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إن السعي لمعرفة الصَور الذهنية والآراء التي يكونها الآخرون عنا أمر جدير 
بالدراسة والبحث بعمق وترو » وذلك لأن الخطط والاستراتيجيات الإعلامية 
والثقافية التي نضعها لتقديم بلآدنا للعالم على أسس موضوعية تقوم على الحقائق 
-دون تضخيم للذاتينبغي أن تُبنى على تلك المعرفة . 

وني هذا العصر ‏ عصر ثورة الاتصالات ‏ تتدوع أساليب الاتصال وفنونه» 
ومن ثم لا يعد مضمون الرّسالة وحده كافيا للتعبير والتواصل مع الآخرين؛ 
وإنها يجب أن تسانده ‏ أي المضمون معرفة تامة وقدرة عظيمة على استخدام 
مفاتيح هذه الوسائل ومؤثراتها لتأتي الرسالة الموجهة بالمردود الإيجابي الذي خطط 
لبه 

وتعد الرواية من أكثر الفنون قدرة على حمل الرسائل الإعلامية والإقناع بهاء 
وني هذا العصر صارت الرواية تتداخل مع فنون الانصال الأخرى من خلال 
تحويلها إلى صور متحركة نابضة بالحياة سواء على شاشات السيما أو التلفماز 
أو المسرح . وهذا لاشك يزيد من قدراتها الإقناعية ووصوها لفئات كبيرة من 
الجمهور في أماكن متفرقة من المعمورة . 

إن ما دعاني إلى التفكير ملي في أمر الرواية وتأثيرها الفعال إِيابًا أو سلبًا 
على المتلقي - محاضرة ضمن فعاليات ملتقى أببا الثقاني الرابع حملت عنوان 
#وطننا في عيون الروائيين العرب». فهذه المحاضرة ‏ دون تقويم لمستواها - تعني 
أننا على إدراك وفهم تامّين بأهمية الرواية وخطورتها باعتبارها َّ اتصاليا عظيم 
الشأن في إيصال الأفكار والتأثير على اتجاهات المتلقين وآرائهم : كذلك استرعى 
انتباهمي أن المحاضرة عُنيت بآراء الروائيين العسرب وصورهم الذهنية عنا بعكس 
ذلك الاهتمام العتيق بمطالعة صورنا في عيون الغرب . 

ففي رأي أننا أحوج ما نكون إلى إدراك وفهم الآاء التي تطرح عنا في محيطنا 
العربي ‏ بمختلف وسائل الاتصال وفنونه-حتى يكون تعاطينا مع هذا المحيط 
الذي يموج بالتيارات الفكرية المتباينة مبنيّا على حقائق ومعلومات تستند إلى 
الواقع بعيدًا عن شعارات رنانة وجاملات زائفة لا ُظهر وجه الحقيقة. وتصبغ 
ذلك الوجه بأصباغ تخفي ملامحها فتجعلها لا تبين . 

والآراء المطروحة - بطبيعة الحال لابد أن تكون ذات منحى إيجابي وآخر 
سلبي: وهذا ما يستدعي أساليب مختلفة في التعامل والتفاعل معهاء فالآراء 
الإيجابية يمكن تدعيمها وتأكيدها بإبراز مواقف وحقائق نملكها وقد تغيب عن 
أصحاب هذه الآراء. ولكن ينبغي أن نتنبه إلى تلك الآراء التي تميل إلى المجاملة 
والمحاباة والتي قد تدخل في دائرة النفاق والتملق. فهذه الآراء غير محدية: 
وضررها أكثر من نفعهاء. ونحن لسنا بحاجة إليها . فحاجتنا إلى آراء موضوعية 
تبني وتثري واقعنا وتفتح أمامه افاق التقدم والرقي . 

أما الآراء السلبية فهي نوعان: يحتاج التعامل معهم| إلى أسلوبين مختلفين: 
فهناك آراء سلبية ناحمة عن عدم وعي بالواقع الذي تعيشه بلادناء وأصحابها قد 
يكونون تحت تأثير آراء وانجاهات مغرضة تلون الحقائق وتلوي أعناقها ٠‏ ولذا 
فإن من السهل تغييرها وتعديل اتجاهات أصحابها من خلال الحوار الموضوعي 
وأساليب الإقناع الحضارية . أما الآراء السلبية المغرضة التي تأي نتيجة اختلاف 
منطلقات أصحابها وتوجهاتهم عن منطلقات بلادنا وتوجهاتها المبنية على 
العقيدة الإسلامية» فهي تحتاج إلى وقفة حاسمة ورد صارم يفتد الدعاوى التي 
يستندون إليها ويكشف أغراضهم ومراميهم التي لا تستهدف بلادنا بقدر ما 
تستهدف أصلا الإساءة إلى الإسلام ‏ عقيدة وشريعة ‏ الذي تحمل لواءه هذه 
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اإطتلالصٌ 


البلاد. 
ويحضرني في هذا المقام ما كتبه مالك بن نبي رحمه الله أعن الاستعمار 
والإشكال الحضاري. وما تعرض له الملك عبد الععزيز ‏ رحمه الله من مؤامرات 
المستعمرين الذين رأوافي تبنيه دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهابٍ خطرًا يبدد 
أطماعهم ويبز أركان امبراطورياتهم التي بنوهاء حين غفل المسلمؤن عن تعاليم 
الإسلام الأصيلة وانتشرت بينهم أساليب الشرك والخرافات . 
ويؤكد تحذيره دفاتًا عن دعوة الإصلاح هذه بالقول إن فكرة الوهابية 
كانت تبدو للاستعمار مليئة بالمخاوف ؛ لأنها كانت تمثل في نظر لهذا الاستعمار 
مركز الثقل في الصراع الفكري في البلاد العربية الإسلامية . وفي) موقف آخر 
يقول : اآه . . إنهم يدبرون [يقصد المستعمرين] مؤامرة ضد العزيز بن 
سعود ويحيكون مكيدة1: وذلك بمحاولتهم تحطيم الفكرة التي قأم عليها مُلكه 
«وتأسست عليها الدولة السعودية الفتية» حسنت تعير ملل بن نبي . إن 
المكائد التي أثارت هذا المفكر لا تزال مستمرة: وهي ليست وثمًا على أعداء 
الإسلام التقليديين الذين نعرفهم اسما ورسماء بل يشسار 0 أولئنك 
الذين صنعهم الاستعمار من بني جلدتناء الذين سخرهم أهدافه التي 
لم يستطع الوصول إليها بنفسهء أو لأنه يتسامى عن القيام بها أحتى لا يوصم 
بأنه غبر متحضر, وهؤلاء هم الذين يحاولون أن يسلخوا الأمة من ذينها وعقيدتها 
وتراثها وأصالتها بدعاوى العصرنة والعلمنة ‏ هذه مصطلحاتهم ‏ مستخدمين 
وسائل وأساليب متنوعة . 
وقد نبّه الملك عبد العزيز ‏ رحمه الله - يا 0 


عامًا حين قال عنهم : عر المدنية الغربية 
فنظروا إلى كل ما يصدر عن الغرب نظرة إكبار» فأرادوا محاكاله ؛ وحبذا لى 
حاكوه فيم| يعلي من شأنهم ؛ أرادوا محاكاته بل حاكوه فعلاٌ ولككن فيه يئن منه 
عقلاؤهم) . 


إن علينا - وقد مرت بنا منذ أيام ذكرى اليوم الوطني لبلادنا ] أن نتأمل هذه 
المواقف الرائعة ئعة لهذا الملك المؤسس رحمه الله: الذي أراد هذه البلانا وللأمة العربية 
والإسلامية نبضة فتية ذات قواعد وأسس راسخة ترتكز إلى الإشسلام ‏ منهجًا 
ونبراسًا ‏ وتقوم على العلم المقرون بالعمل ؛ » والأصالة التي لا تأبلى سنن التقدم 
والرقى : وفي هذا يقول ‏ رحمه الله : «الامائع من أن تأخذ من غيرنا المفيد» 
فالخكمسة خمالة الؤين بلعقطها حيث وبجدعاء وق كان للعربا في ملت 
خصال حميدة وكان لغيرهم أيضاء فجاء الإسلام فأقرها؛. إِنها كلمات قليلة 
معرة تنبىء عن فكر مستنير وفهم واع يدرك كيف يمزج بين المسالة والمعاصرة 
لما فيه صالح تطور الأمة وتقدمها ٠‏ وهي ني الوقت نفسه تعد ررًا بيغا على أولئك 
المتدثرين بأثواب العلمنة والعصرنة والذين يتيهون في صحارى الفكر مختالين؛ 
وهم في الحقيقة خاوية ألبابهم من كل فكر. فعلينا أن نكشف مجحواءهم ونقطع 
عليهم كل طريق لِيَثَ سمومهم . ونجاح مسعانا في هذا المجال إبقرون بنجاحنا 
في توجيه قدراتنا الإبداعية للتعبير عن أفكارنا ورؤانا عبر وسائل الاتصال وفنونه 


المختلفة. 
د. دي دين عبرا مس ا سين 
ا 


]| تقترب الآن من غباية الألف الثاني من ميلاد المسيح . وقد كاد العالم المسييحي 
يقبض على زمام الحضارة المادية في العالم كله . والعالم المسيحي يتمثل بشكل 
| واضح في الغرب: في أوروبا وأمريكا. ولكنهم هناك لم يصلوا إلى موقعهم هذا 
| إلآ.بعد جهد جهيد. وبعد صراع عنيد مع باققي سكان هذا الكوكب الأرضي 
ا الذي يضم الناس جميعا. فالحروب وما تجره من فناء ودمار وعداوة بين البش 
| والكوارث الطبيعية من جفاف وقحط. أو طوفان جارف . أو أوبئة وأمراض. أو 
زلازل وسراكين. وانبثاق نظم سياسة تقوم على إهدار حق الناس في العدل 
والمساواة. ومصادرة الحريات. واستباحة الممتلكات والأعراض ٠‏ والسيطرة على 
أراض أخرى بشعوبها بالقوة وإبادة من تسهل إبادته منهم. كل هذه الظواهر 
وغيرها قد صنعت تاريخ العالم؛ كا اقتضت بعثة الأنبياء والرسل عليهم 
السلام: لإقرار شرائع ونظم تكبح الاستبداد» وتردع العدوان» وتقيم حَكَمَا من 
الأخلاق والشعور بالأخوة الإنسانية؛ يقف حاجزا أمام ظلم الأقوياء 
للمستضعفين ني الأرض ٠‏ وذلك عن طريق إسناد القوة كلها إلى الله تعالى. وإذا 
تصورنا أن الإنسان قد بدأ يتدبّر الكون المحيظط بهء ويتصل من خلاله 
بخالقه؛ منذ مئات الملايين من السنين: وأنه شق الطريق نحو حضارة متوازئة 
ماديا وروحياء على مدى هذه الأجيال الطويلة؛ ثم إذا تصورنا أنه اهتدى إلى 
معرفة الكتابة منذ سبعة آلاف عام على أوسع تقدير فقط تبين لنا أن الجزء الأكبر 
من تاريخه مجهول لديناء وسيظل مجهولا إلى ما شاء الله . 
ومع ذلك فإن الإنسان بها أوتي من مرونة في التفكيره وذكاء في الاستفادة من 
الحواسٌ . ومهارة في ربط المعلوم بالمجهول بقصد الوصول إلى معرقته. مع 
جنوح إلى خلط الخير بالشرء والواقع بالوهم. قد جمع ركامًا يمتزج فيه المستقيم 
| والمتناقض. والممكن والمستحيل . وببذا قامت الحضارات في طريق طويل 
تكتنفه أشواك من الأوهام والأساطير وفنون السحر والشعوذة وطقوس التطفل 
على نوافذ المجهول» عله يكشف عن بعض ساته وملامحه . فظهرت الوثنية. 
| والشعائر الوحشية. ويحاولات التحدث مع الملائكة والجن والشياطين. واختراق 
| حجب الغيب بأية طريقة من الطرق. من العرافة والتتنجيم ؛ وصناعة التمائم 
والعزائم. واستقراء الحجارة والقواقع والذباائح وعظام الموتى . وما يراه بنو آدم في 
البقظة والمنام . 


وأصبيحت هذه المعتقدات المنافس الخطير للآديان كلها. حتى الأديان 
السماوية الني أتى بها رسل وأنبياء كرام بأمر الله تعالى. وكثر البحث والتأليف في | 
هذه الزمرمات: من زوايا كثيرة : المأثور الشعبي. الأساطير. تساريخ 
الحضارات. تاريخ الأديان» علم الاجتماع . علم النفس. التحليل النفسي. | 
الطب. الحفائر والآثان بل صدرت في بريطانيا منذ أكثر من نصف قرن 
موسوعة ضخمة متخصصة ودقيقة في جديتها يشرف عليها هاسيئغز بعنوان | 
«دائرة معارف الدين والأخلاق'؛ كما نشر عالم الاجتماع البريطاني إدوارد | 
وسْترمارك كتابا كبيرا من تأليفه بعنوان «أصل الأفكار الأخلاقية وتظورهاء. 
هذا إلى ما لا بُحصى من الدراسات حول الفراسة والعرافة والتنجيم والكشف | 
وتسخير الحن والتنبؤ بالغيب وحساب الكواكب والمنازل والبروج وتفسير 
الأحلام والتحصين بالأحجبة والأحراز واستحضار الأرواح وسؤال خانات الرمل ١‏ 
والْحَصَى وأوراق اللعب وقراءة الكف وغيرها من (الروحانيات) التى أدخلها 
الناس في علاج المرضى » ومعرفة مكان الغائب أو الأشياء المفقودة . ١‏ 

وقد حازت شعوب وقبائل كثيرة في العالم شهرة معيّدة في بعض تلك | 
المارسات أو كلها. فالمصريون القدماء والبابليون المعاصرون لهم اشتهروا 
بالسحر والطب الروحاني والنجوم. كما أتقن المنود والصينيون والفرس والعرب 
وقدماء سكان أمريكا من الحنود الحمر صناعة صفر الطروس والتوليفات » وهي 
أشكال من الح تقي من العين والمرض وتفتح أبواب الرزق وترد عادية الأعداءء 
وتعجل تزويج البنات. وتورث الرضا والقبول عند الحكام . وظهر الكَتَبَة الذين 
يخطون على الجلد أو الورق ما يرجوه زبائنهم من البركات أو اللفتات هم | 
ولذويهم أو لأعدائهم . بل كتبواما يزعمون أنه يطرد العقارب والحيات | 
والجرذان. ويقتل التمل والصراصير والبق والبراغيث؛ وزعموا أن بعض 
كتاباتهم إذ غسلت بالماء وشربها المصاب بالحمّى أو الصرع أو السعال المزمن | 
أو الضعف الجنسي فإنه يبرأ فور بإذن الله ! وانتشرت هذه البدع والخرافات في 
الغرب منذ أقدم العصور وازدهرت مع الأوبئة والحروب وطغيان الحكام وجهل 
القساوسة والكهان والرهبان. وتفشى الفقر والذل والأميّة والخوف بين الناس» 
حتى وجدت في كل عاصمة أوروبية ني العصور الوسطى - أي منذ أكثر من 
آلف سنة ‏ منطقة محددة تسمى (بلاط المعجزات) . 
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| ويمثل بلاط المعجزات النظام التجاري لاستغلال الفراغ العقلي والديني 
| والأخلاقي ني الناس . إذ كان بلاط المعجزات (إمبراطورية) مستقلة محرّمة على 
| رجال الشرطة. وفرق الأمن؛ مباحة للسحرة والمنجمين واللصوص والقتلة 
والموسسات. ومرضى السل والجذام والاستسقاء والسرطان والصرع والجنون» 
وشاحة للقليل من رجال الدين . وكان بلاط المعجزات في باريس مثلا يتكون 
ْ من أربع مالك هي : تملكة المصريين, وتملكة العَجّر ‏ البوهيميين -. وملكة 
العرب» وتملكة اليونان. ولكل واحدة منها شيخ وحرس . وواضح أن هذا 
| التقسيم أساسه أساليب السحر (مصر) والعلاج بالموسيقى والرقص 
(البوهيميين) والسلاج بالرقية والجسٌ والطلاء بالمراهم والدهانات (العرب) 
والمداواة بالسفوف والزرور والمحاليل والأعشاب (اليونان) ‏ ثم يشترك الجميع في 
إمبراطورية الخرافات الروحانية ! كل هذا والبابوية جالسة على عرشها في روما 
تعلم عن ذلك الكثير» ولكنها تقف مكتوفة اليدين أمام هذه الكارثة الرهيبة 
| التي يشارك فيها عدد كبير من رجال الدين ! 
كان هذا كما قلت من ما يزيد على ألف سنة؛ إذ كان الشرق ‏ من 
المحيط الأطلنطي إلى المحيط اهادي يعيش الحضارة الإسلامية في ذروة ببائها 
وتحررها. وكانت سنة ألف الميلادية تقترب» وكان المشعوذون في أوروبا يتنبأون 
بأن سنة ألف هذه ستكون سنة فناء العالم؛ وانتشرت النبوءة (الألفية). وزعم 
بعض المهاويس أنه بعد هذا الفناء ستنجو فئة واحدة فقط من المسيحيين 
| الأتقياء الأنقياء. فيترك المسيح مكانه بجوار (أبيه) في السماء ٠‏ ويببط إلى الأرض 
| فيحوّها إلى جنة تتفيأ ظلالها هذه الفئة المتتصرة من النصارى. يحكمها المسيح 
لمدة ألف سنة أخرى ! بعدها تقوم القيامة ! 


وانتظر المساكين في أوروبا هبوط المسيح دون جدوى . وشاء المهرّجون من 
الكهنة أن يقدّموا للناس سببا (وجيها) هذا التأخير: فزعموا أن الأمر مؤجل ما 

| دام قبر المسيح في بيت المقدس بفلسطين ني أيدي المسلمين . وبدأت الحروب 
الصليبية بمتطوعين متعصبين. على صدورهم الصلبان وعلى راياتهم عبارة 
(هكذا أراد الله): وانقضى قرنان من الزمن؛ يواجه فيهما المسلمون الحروب 
الصليبية. حملة بعد حملة. ولا ينقضي الصراع إلا بالفشل . والرأي العام 
الأوروبي يأمر بالصبر وانتظار المسيح ٠‏ الذي لن يعود إلى الأرض إلا بعد انتضار 
الصليبيين . وانتهت الحروب الصليبية في الشام ومصر وتونس؛ ولم يأت 
المسيح؛ بل أتت إيزابيلا الكاثوليكية وفرديناندو زوجها فطردا المسلمين ما بقي 

ْ هم ني الأندلس . وانتظر الغرب مجيء المسيح من جديد: فجاءهم الراهب 
| اتوركويانا) بمجاكم التفتيش. الني تقضي على من لا يركع لها ويسجد 
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بالإحراق حيًا في الساحات والميادين العامة. لا سيم| إن كان مان المسلمين أو 
اليهود: فهؤلاء كانوا يحرقون هم وكتبهم وكل ترائهم . وتلا ذلك] ظهور الراهب 
(إغناطيوس دي لولولا) الذي نظم (جيشا) من الرهبان ينقسلم إلى فرق على 
رأس كل فرقة (جنرال) أي قائد مادّيّ وروحيّ في خدمة يسوع المسيح . وظهر 
هذا النظام (اليسوعي) التبشيري؛ واعتبر أن عدوه المباشر هوأنظام الرهبان 
الدومنيكان الذين كان شعارهم الوعظ والإرشاد والتبشير والتنصارء اليسوعيون 
بالتعليم والخدمة الاجتماعية . والدومنيكان بالخطابة البليغة والنشر والإعلام . 
كل هذا والمسيح لا ينزل من السماء ! وني انتظاره جاء الراهب الالماني مارتن 
لوثر محتجا على هذه الفوضى الروحية ٠‏ والبذخ الكهنوتي المشبوه. وانشق على 
البابوية تحت اسم المحتجين (البروتستانت): في حين أن المسليحية الشرقية 
استمرت تعد نفسها الأصل والدين المسيحي الحقيقي (الأزثوذكلي) في مواجهة 
المسيحية الشاملة (الكاثوليكية) والمحتجين (البروتستانت) المنشقين عليها . 
وانتقل النزاع من الدوائر اللاهوتية إلى الدوائر السياسية/ فظهرت من 
البروتسنتية فرق أقر بها إلى الكاثوليكية المذهب الملأكي البريطاني 
(الإنجليكاني): وكانت أمريكا قد تم كشفها وامتلآت بالمغامزين من أوروبا 


ديفيد كوريش ‏ الذي ادعى بأنه المسيح على الأرض مع أتباعه الذين ماتوا في اند 
بتكساس الأمريكية قبل ستة أشهر 


أولاء والشرق الأقصى ثانياء فكانت مصنمًا خرجت فيه مذاهب) وفرق وشعب 
وأديان ما أنزل الله بها من سلطان» وما يزال الحبل على الغارب إل| الآن. 

ونحن نقترب الآن من عام ألفين الميلادي: وكانت هذه فرطة لإحياء فكرة 
(الألفية) القديمة. والتنبق بفناء العالم مرة أخرى. لا سيهما أن العالم المادي 
البحت الذي نعيش فيه يواجه فراغا روحيا يشجع المهرجين والمهاويس 
والمتعصبين والنصابين والمحتالين على استغار هذه الفرصة بسرعة وعلى أوسع 
نطاق . 

ولكن ما سرّ تبافت المصابين بالفسراغ الروحي في العالم المسيبحي على كل ما 
يظهر من الفِرّق والجماعات والشعب والفئات والحلقات والهيئات والتيارات في 
مسيحية الغرب. في أيامنا هذه على وجه التحديد ؟ وهو موضوع يؤرق الباحثين 


في أوروبا وأمريكاء شكلت له السلطات الدينية المسيحية في الغرب مجالس 
لدراسته؛ وقام مثلها ني وزارات الشؤون الاجتاعية. أو المعارف أو الثقافة أو 
الإصلام. وقُدّمت فيه بحوث الدكتوراه إلى الجامعسات. وأمامي من الأحمال 
المنشورة قليل من كثيرء أحد عشر كتابا ظهرت بين عام ام وعام ٠199م‏ 
في فرنسا وألمانيا وإنجلترا والولايات المتحدة: غبر ما ظهر من الفرق في العامين 
الأخبرين وما تزال مادته ووشائقه لم تنشر إلا في المجلآت المتخصصة أو في 
أبواب المحاكمات والقضايا في الصحف . 

ثم ماسر اهتمامي ببسط هذا الموضوع تحت نظر القارئ العربي ؟ أتصور أن 
إدراك الفراغ الروحي الذي يخيم على الإنسان الغربي الآن. يعلن عن فرصة 
لمساعسدته على الخروج من هذا الفراغ » وبالتالي لكسبه نصيرا لقضايا العرب 
والمسلمين. ليس عن محاولة إدخاله منهجيا في الإسلام: بل خطبًا لصداقته 
وتأيبده لمواقفناء في وقت نحن فيه ني أشد الحاجة لذلك. وهو عمل يحتاج إلى 
صبر طويسل. و إلى كياسة ودماثة في التعامل مع ما ينجم من عقبات. وربما 
سأل الصديق القارٌ عن الأصل البعيد الذي دفع إلى هذا التفرّق الطائفي في 
الغرب.. 


599 
ف ظل الفراغ الزوكب 
. و 
زالفلاء تمر السّارات 
ال وصاشة البريل للدُنرة 


وا مما تمي والرضي , 
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نحن نعلم أن أوروبا قد دخلت في النصرانية بالتدريج: من أواخر القرن 
الأول المسيحي في بعض جزر البحر الأْيض المتوسط إلى القرن العاشر في جهات 
متطرفة من روسيا وساحل بحر البلطيق . وأن المسيحية كانت على الأقل حتى 
القرن الرابع الميلادي ديانة أقلية بائسة اقتصاديًا واجتماعيا. أتباعها مضطهدون 
أو منبوذون. ونعلم أيضا إغبم أهل كتاب. والكتاب الذي بأيدهيم يضم كتاب 
اليهود (العهد القديم) وكتاب المسيحية (العهد الجديد) ؛ ومن المهم أن نفهم أن 
كلمة (العهد) هنا معناها الميئاق. وليس العصر والزمن. لأن المسيحيين نقلوا 
عن المسيح أنه كان يؤكد أنه لا يسعى إلى إلغاء كتاب موسى وأنبياء بني إسرائيل 
رجن كان ره كد كن لس عر بين سان انوي 
اعد حار اد رك 1 كان لدت 


والتحريف. والترجمة عن فهم خاطىء أو مغرض» والتلاوة من الذاكرة. مع ما 
يتبعها من الخلط والخطأ والنسيان. ثم إن اليهود كانوا قبل المسيح ‏ قد فتنوا 
بعلوم (الباطن) فتفشت بينهم الخزعبلات. لدرجة أن موسى عليه السلام أمر 
بقتل السحرة. ومع ذلك ظل فيهم هذا الداء من بعده إلى يومنا هذاء حيث 
نجد أكشر الدجّالين ويحترني الروحانيات من اليهود. حتى من يشتغلون 
بحساب النجوم اليومي ني كثير من الصحف الأوروبية والأمريكية . وما تزال 
التوراة التي بأيديهم تنسب إلى موسى توصيات سحريّة عجيبة: أذكر منها على 
سبيل المثال هذا النص (التوراة ‏ سفر العدد © : ١١‏ وما بعدها) وكلّمَ الرتَ 
موسى قائلا : مر بني إسرائيل وقل 0 ييا رجل انحرفت زوجته وخانته 
خحانة: فأتاها رجل إتيانًا جنسيّا. وأخفيَ ذلك على بعلهاء ولم يتأكد 
رجسهاء ولااشاهد عليهاء ولم تكن متلبسة؛ ثم أصابته ريح الغيرة» أو غار 
على زوجته وهي لم تتدنّس. فليأت ذلك الرجل بامرأته إلى الكاهن. ويحضر 
عشر كيلات من دقيق الشعير قربانًا عنهاء لا يصب عليه زيئًاء ولا يذرٌ عليه 
بخوراء لأنه تقدمة غبرة: وقربان تذكار يذكر بالذنوب. فيقدمها الكاهن واقفة 
بين يدي الرتَء ويأخذ الكاهن ماءً مقدسا في إناء خزف. ويأخد من الغبار 


الفراغ الروحي يدقع بالشباب نحو الضياع 


الذي في أرض المعبد فيلقيه في الماء . ويقيم الكاهن المرأة أمام الرب» ويكشف 
رأسها ويضع على كفيها من قربان التذكار مقدمة الغبرة. وني يد الكاهن الماء 
الرّ الجالب للّعنة. ويحلَتُ الكاهن المرأة» ويقول ها : إن لم يأتكِ رجل؛ وم 
تنحازي إلى نجاسة مع غير بعلِكِ فأنت بريئةٌ من هذا الماء ار الجالب للّعنة . 
أما إن كنت قد انحرفت إلى غير زوجك. وتدنّست بهء وكانت لغيره معك 
مضاجعة. ويحلّف الكاهن المرأة بيمين اللعنة قائلالها : يجعلك الرب لعنة 
وعبرة لقَؤْمك : بأن يُسْقطَ الرتٍ تَخدَّيْكء وَيُورَمَ بطنك. ويدخل هذا الماء 
الجالب للّعنة في أمعائك لتوريم البطن وترهيل الفخذ ! فتقول المرأة : آمين» 
آمين ! فيكتب الكاهن هذه اللعنات في الكتاب ويمحوها بالماء ار ويسقي 
المرأة الماء الم الجالب للعنة: فيتخللها الماء الجالب للّعنة بالمرارة ! ويأخذ 
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الكاهن من يدها تقدمة الغيرة. ويحركها أمام الرب. ويقدمها إلى المذبح. ثم 
يمسك الكاهن من التقدمة تذكارها ويحرقه على المذبح . وبعد ذلك يسقي المرأة 
الماء. فإذا سقاها الماء وكانت قد تدنست وخانت بعلها خيانة» خالطها ماء 
اللعنة للمرارة. فورم بطنها وتساقط فخذاهاء وكانت لعنة بين قومها. وإنلم 
تكن المرأة قد تدنستء بل كانت طاهرة. فإنها تبرأ وتحمل بنين. هذه شريعة 
الغيرة ! فآأين شريعة القسامة والمباهلة واللعان ني الفقه الإسلامي من هذه 
الخرافات ؟ ! 


اف حتت يس 3ت يدم 
بمكننا راع الإشان الغري 
من الفراع الروي الزى يماشيه 
وكسبه نصيًا لتخنايائا . 
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ومثل هذه الطقوس كثير في الكتابات اليهودية. خاضت فيه مئات 
المجلدات؛ فإذا خرجنا من توراتهم إلى ما ألصقوا بأنبيائهم وكهنتهم 
وأحبارهم ؛ وقعنا على أمور مدهشة لا ينقضي منها العجب . فمن صحيفة تطير 
في السماء فيقرؤها أحدهم على الأزض ؛ ومن أشباح تتحرك على جدران قصر 
فيخاطبها آخر ويعرف منها ما يخفيه الغيب» ومن ثالث (أو ثالثة) تنادي نبيا 
بين الأموات ٠‏ فيصعد من تحت الأرض ويتكلم» ويتنبا بها سيكون. ثم يعود إلى 
قيره. وعندما نترك (العهد القديم) اليهودي إلى التلمود أو المدراش أو التفاسير 
السرية في كتب (القبالة) أو (الزوهر) أي الإشراق. أو (البهير) أي المتألق» 
دخلنا في عالم وراء العقل والمنطق والأخلاق. لدرجة أن القديس بولس الذي 
آمن بالمسيح عليه السلام بعد صعوده إلى السماءكتب إلى أحد تلاميذه واسمه 
(تيتوس) يقول : ولا يُضْعْوا إلى الخرافات اليهودية وإلى وصايا فوم يُعرضون 
عن الحق (رسالة بولس إلى تيوس »)١5 : ١‏ وبولس هذا كان قبل تنضره من 
علماء اليهود وكهنتهم. وكان اسمه شاءول؛ ورسائله في (العهد الجديد) من 
النصوص الشرعية لها في التلاوة والعبادة منزلة الإنجيل . 

فليس عجيبا أن يتسرب إلى العالم المسيحي هذا الداء اليهودي المزمن» حتى 
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رأى الإنسان المسيحي نفسه اليوم» وني الغرب على الخصوص|ء في حيرة من 
أمره. ضائعًا أمام الشورات والانقلابات التي يواجهها ويعلش ني نظمها 
السياسية. ثم يشهد انببارها أمام عينيه. ويرى الناس من حوله يعيش أكثرهم 
في حالة طلاق من دينه » ويشهد الهيئات المسيحية الرسمية تتعلاد وتكثر عددا 
ومالا وتقل أثرا وجدوى. ثم يعيش في مجتمع ضيق الحدود جدأء اختفت منه 
عواطف القومية بل العشيرة بل الأسرةء وسيطرت المادة على النفؤس والأرواح : 
واستعبدت الآلة بني ادم فإذا بالواحد منهم مضغوط في قال من مطالب 
الحياة العاجلة؛ ومبرمج على نحو قل فيه السرور؛ وضعفت صلات البشر 
بعضهم ببعض . يعيش الواحد منهم بين ملايين من بني جنسه لا يكاد يشعر 
بأحد أو يشعر به أحد. حتى أصبح من المألوف أن يمرض إلسان وحيد في 
مسكنهء ويموت» فلا يتنبّه الجيران إلا برائحته عندما يتعفن . 
في هذا الفراغ الروحي والإنساني يبحث الناس عن الاستئناش بغيرهم. في 
الأندية. وني المقاهي والملاهي ونحوهاء ولكن هذه تتطلب من الأكثيرين نفقات 
مالية لا يقدرون عليها. فبدأت التيارات الروحانية تكثر. ويتزاحام عليها الناس 
لما فيها من فرص للقاء والمؤانسة والارتباط . فظهر (شهود يبؤه) بعقائدهم 
وكتبهم ودعاتهم في أمريكا منذ عام 1414م ثم في جنيع أنجاء العالم با في 
ذلك الكثير من بلاد المسلمين. حتى بلغ عدد دُعاتهم عام 147١م‏ أكشر من 
ثلاثة ملايين ونصف . وقاعدتهم الأصلية في بروكلين (نيويو[ك) وهم مجلة 
يسمونها (الحقيقة نحو حياة أبدية) وهي شهرية؛ تطبع مائة مليون نسخة من 
كل عددء مترحمة إلى مائة لغة وهجة في العالم ! 
وعرف الغرب كنيسة جديدة يتزعمها (مايتريا المسيح) الذي |اشتهر في بلده 
(كوريا الجنوبية) باسم (يُون مييونغ مُون) وهو من الأفاقين العالميين» دخل 
السُجون ني كوريا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرهما مراراء للاختيال والتهرب 
من الضرائب والدعاية السياسية الدّامة والعلاقات الجنسية الإجرامية» ومع 
ذلك فهو يعيش اليوم ني رغد وله أساطيل ومصانع وأموال تحسليها الحكومات 
بالمليارات من الدولارات. ولا تكاد تحصى. ووصل عدد (المؤمنإن) به في العالم 
إلى أكثر من مائتي مليون ! 
وهناك فرق (ألفية) ظهرت مع اقتراب عام ٠٠٠١‏ المبلادي. تبشر 
بالخلاص» وبالجنة الأرضية. وبالزمن الجديد. مثل فرقة (نور الحق) وفرق 
أخرى توفق بين الأديان السماوية وأديان آسيا البوذية مثل فرقة (كلريشنا) وفرقة 
(البهائية): كما ظهرت فرق لشفاء المرضى, مثل (الماهيكاري) وأتباع مسيح 
(مونفا فيل): وفرق أخرى للتربية والتعليم بعيدا عن معتقداث العوام. مثل 
فرقة (أبناء الله) وأتباع (ظل المسبح على الأرض) الذي ظهر أخيرا في (واكو) 
بالولايات المتحدة ويسمونه (الداووديين) نسبة إلى داود الملك . وف أقرب فرصة 
أعرض هذه الفرق بالتفصيل . وأقتصر هنا على أن هذا الفراغ الروحي في 
الغالب يوجب علينا نحن الشرقيين ألا نترك أبناءنا للضياع في هذه الطوائف. 
وأن نحاول (استقطاب) الغربيين إلى قضاياناء وكا قلت ٠‏ بعيذا عن المحاولة | 
السافرة لإدخاهم ني الإسلام : فإلى لقاء حول هذا الموضوع . 


قئ 


[الشاريخ 


إمماعيل وري الرسيحي 

تمخض عن التطورات التي شهدتها أوروباء بروز العديد من الاتجاهات الفكرية. التي وجهت 
عنايتها نحو دراسة القوى المؤثرة في حركة وصيرورة الحضارة الإنسانية . وعني الفلاسفة والمفكرون 
بالتفكير ني المسالك التي يتعجهون إليها لبلوغ الحدود المعقولة التي تتيح لهم راحة للضمير واستقرارا 
للميول والأهواء والاتجاهات . وما كادت الحضارة الصناعية تمسك بخطوط سماتها المميزة حتى برزت 
للعيان دراسات وجهت جل عنايتها نحو استشراف المستقبل» مستيرة ببدى تضاعف الثروات التي 
هيأتها الرأسمالية الغربية: من خلال الغزو الذي عمدت إليه لاكتساح الأرض بجهتيها الشرقية 
والغربية؛ بفعالية استعمارية أفصحت عن الميول الإفرادية التي قامت عليها حضارة الغرب 
الأوروبية . وقد تأثر أشد أنصار هذا الاتجاه بالمتغيرات التي أترركها والح وات الكبيرة التى طرأت 
على طبيعة الحياة الإنسانية من حيث التطور اشائل الذي شمل مكافحة الأمراض والأوبئة رن 
التي تسللت إلى حياة الناس» حتى غدت سمة ملازمة لسنن التطور التى أصرّ عليها المتفائلون. 
عل الرع من عد ودية الفعات المستفيدة من هذه المتغيرات . وعلى هذاء عا اطي أن يصار 
إلى التركيز على الجهد الذي يمكن أن يبذله الإنسان «الفرد» لبلوغ الأفضل ما دامت الطبيعة تحت 
تصرفه. وهي الخاضعة لإرادته. وبالتالي فإن «(حضارة الصناعة» كفيلة بتوفير ما يمكن أن 
يستهلكه الإنسان. وكان من أبرز النتائج التي ترتبت على هذا الاتجاه بروز نزعة التجديد. إلى الحد 
الذي بات الاحتفاء بكل ما هو جديد يأخذ شكلاًٌ من السطحية الملبّدة ( بدوغرائية) شديدة التبلد 
المفتقرة إلى الحس بالواقع . و إلى جانب حالة التفاؤل هذه ظهرت نزعة متشائمة. كثفت توجهاتها 
نحو الأثر الذي يمكن أن تحدثه «حضارة الصناعة» في الضغط على الروح الإنسانية ©. 
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اجتهد المهتمون بالتاريخ في البحث عن مفهوم 
فلسفى له يحدد الأطر والمسارات العامة له من 
خلال دراسة «القوى العامة" المؤثرة فيه . حيث لم 
يعد التاريخ مجرد سرد حكاية تتحدث عن العصور 
التي مرت بالبشرية . وقد استطاع بعض المهتمين 
بفلسفة التاريخ الارتقاء بموضعع التاريخ إلى 


من خصلال التأكيد على عناصر الإنتاج في حركة 
التاريخ » وقد تبنى هذا المنحى «كارل ماركس". 
بالإضافة إلى اتجاهات عديدة كثيرة ومتنوعة . وإزاء 
هذه التعددية في المذاهب التفسيرية» غدا التاريخ 
ساحة صراع بين "اليوتوبيا والايديولوجيا»؛ «السماء 
والأرض»»ء «المثل والماديات». حتى تفرعت اتجاهات 
وتفاسير جديدة؛ ركزت غرضها في البحث عن 
الدالة المؤثرة في نشوء الحضارات وموتها . فكان مَنْ 
أرجع النشوء والانحطاط إلى عوامل بيولوجية. 
ومنهم من تعمّق إلى الحد الذي أخذ فيه بالجانب 


مستوى «العقل ‏ الفكرة"» والتعبير عنه وفق 
صياغات منطقية ؛ الغرض منها بلوغ حدود معقولة 
من التق المفيع خركة الفار يج :حت قر 
بعض منهم» على مسؤولية الخالق «الله1 في تدبير 
شؤون الخليقة: واضعين الربط الجحدلي ما بين الدين 


المورة كلظ او لدراية 
والعلم والفن لبلوغ الشركة امثالية للتاريخ 6 وير المورفولوجي بر موضوعي لدرا 


تعبير عن هذا الاتجاه كان للفيلسوف الألماني 
«هيجل ٠‏ في حين أن اتجاهًا آخرء تمكن من بلوغ 
مكانة وسَعَةَ تأثي عبر عن الاتجاه المادي للتاريخ : 


لض 20 
من بين الاتجاهات والمذاهب العديدة. برز في 
مطلع القرن العشرينء المؤرخ الألماني أوزوالد 


شبنجلر ”؟2. الذي أخذ بالمنهج البيولوجي في 
دراسته للحضارة» من خلال اعتباره الحضارة 
تخضع لسنن التطل ور الطبيعي كما تسري على 
الكائنات العضورية 00 وقد ركز جهوده في تقصي 
سبع حضارات» تتقارب في معطياتها العامة من 
حيث بروز وتحكم وسيطرة نوع معين من رجال 
الدين ورجال اليش والمفكرين . وقد وجد أن 
الأمثلة الحضارية المنتقاة مرت جميعها بدورة 
«النشوءء النمىو النضج . الانحطاط» حتى إنبا 
متشابهة في عوامل السقوط . وقد أدرج العامل 
الرئيس في سقوطها إلى «هرم الأمة» وبلوغها مرحلة 
الكهولة والشيخوخة. وبذلك لا تستطيع أن 
تواصل مسيرة الحياة . 

وقد جرّ ته هذه الفكرة إلى اعتبار الحضارة مثل 
الكائن الحي يسري عليها ما يسري عليه» واقعًا في 
لبس عدم التفريق مابين الظاهرة البيولوجية 
والظاهرة الاجتماعية . ولا يمكن لفيلسوف ومؤرخ 
كشبنجلر أن يقع في مثل هذا الوهم. إلا أنه كان 
تحت وطأة الخيبة التي كان يمر بها الشعب الألاني» 
جراء خسارته الحرث العالمية الأولى. ويمكن 
استشفاف حالة المرارة من خلال استخدامهء 


مثلاً. لمصطلح الروح؛ الخاص بالكائن الحي 00 , 

ولم يفت عليه أن يضع تشريخًا مقارنًا بين 
التاريخ والطبيعة» ناسحًا الشيء بالشيء» فتارة 
كان يضع الحضارة تحت منظار التاريخ ٠‏ ليضع كل 
أفكاره وتضوراته حول ذلك . وتارة أخرى تحت 
منظار الطبيعة ليستخلص بالتالي القوانين العامة 
المحركة والمؤثرة في صيرورة الحضارة ("؟. ولم يقف 
عند حدود المقارنة فقط..بل أسبغ على الخضارة 
سيات وخصائض تبم الطبيعة «التبات» الحيوان». 
حتى إنه أخذ ببذه الخصائص وجعلها لازمة 
للحضارة بشكل مفرط الحساسية. إلى المنتوى 
الذي جعله يتحدث عن الولادة والشباب والموت» 
ليلبس كل تفاصيل العملية البيولوجية بفكرة 
الخضارة . وقدريته الملزمة تلك جعلت منه يرى 
في الإنسان عنصرًا مهملاًء واقعًا تحت وطأة المصير 
المحتوم للحضارة. وهو بذلك يلغي أي دور 
للإنسان في صنع الخضارة» بل يرى أن الخضارة 
هي الموجّه لالإنسان» وهي التي تدخله في مباهج 
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. فلسفة التارسيخ 


المجد والانتصارء لتسلبه بالتالي كل أكاليل الغار 
وتحط من ولتجعله متقاذًا لتقبّل قدره في 
الاضمحلال والنهاية 8). 

على أية حال فإن شبتجلر قد أيقظ:هاجسن 
الشكء وبحذر في كتاباته من الخطر المحدق 
بالخضارة الغربية.. وقال وجهة نظره بشكل مياشر 
وصريح '"2. وهو لا يخرج بفكره وفلسفته عن 
النطاق الحلقي للحضارة: حيث يرقء أن كل 
حصا لسكالا علق ملف دابالشى» 
لتنتهي حيث تنطبق الحلقة» «بالاضمحلال».وعلى 
هذا فإنه يرصد أربع مراحل تمر بها كل الحضارات 
الإنسانية؛ «التكوين. النموء الجمود. 
فالانحلال»: وهذا الاتجاه الخلقي في حتمية موت 
الحضارة وأنناطها الدورية؛ ما هو إلا استعارة من 
حالات الكائن الي وأطواره حيث يبدأ بالولادة 


ليننهي إلى الموت "7 . 

وم يكتف بهذا الجانب» بل أولج في دراسته 
العلاقة التبادلية القائمة مابين الخضارات 
المختلفةء الناضجة والمتخلفة» حيث عمل على 
سد الثغرة التي أهملها العديد من المهتمين بدراسة 
الحضارة: فهو يفصل ما بين التصور العام للتاريخ 
بوصفه فكرة. والمؤثرات الخارجية التي تدخل على 
الثقافة وتُوَّسَّسٌ في ضوئها حياة الإنسان 
الحضارية . وهنا يتم التركيز على الثقافة باعتبارها 
السمة الأكثر تحديدا للحضارة والأهم تشكيلاٌ غاء 
وفق مسار مميّز خاص. ولفهم التاريخ العام أكد 
شبنجلر ضرورة تبسيط الثقافة مع تقدير النظام 
وإجلاله» للارتقاء بالثقافة إلى مستويات ناضجة . 
وعلن هذا الأساسء أشار إلى أن التبادل الثقافي 
المنظم ما بين الحضارات يمثل الدخول الناضج ف 
مرحلة التاريخ . إلا أن هذا التبادل لم يكن يحدث . 
وعليه يخلص إلى القول بأن هذا العصر هو عصر 
الضحالة والتفسخ والتدهور لأنه العصر الذي 
تصاعدت فيه حمى المنافسة إلى الحد الذي بلغت فيه 
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الأنظمة المختلفة حمى بلوغ المرامي والغايات على 
حببات الخضارات القدرى 17 , 

إلى جاتب كل هذاء رصد شبتجلر الأخظاء 
العظيمة التي تدمغ التصورات» إزاء أنواع الثقافات 
التي حملت بين ثناياها موقفها إزاء العالم .. وكان هذا 
الأمر حقيقة كافية للحضارات القديمة وعمق 
تأثبراتها وبشكل قوي» أعمق بكثير من أية حضارة 
في هذه الأيام. مع الأحذ ببظر الاعتبار أن 
الاعتبارات الشخصية «الإفرادية»» تنقضص عادة 
قدرة التأقلم والتكيف مع البيئة والمحيط . وقد 
وضع شبنجلر نصب عينيه الثقافة الغربية والتي 
أطلق عليها «الروح الفاوستية؛ مسقطا من 
حساباته اتجاهات المعازضين؛ واضعًا إصبعه على 
بعض الديناميكية والتفجرء التي تمثل وشائج 


الثقافة وتعطيها النمو والتجدد والابتكار "21. إلا 
أن هذا التجدد منوط بميكانيكية الخضارة الغربية» 
والتى يعتيرها حسب تعبيره من العلامات المنادية 
0 الحضارة الغربية المعاصرة . وهو في عرضه 
لأية حضارة إنسانية» كان يوجّه نقده إليها جميعًاء 
حيث يشير إلى أن ضعف الحضارة وحتمية موتهاء 
تنبع من ترهل عنصر القوة الرئيس الذي يدفعها 
لإتمام دورتها الحضارية 277 


عني شبنجلر بدراسة الحضارة بصورتها 
الكاملة. حيث ركز جهده على السمات الكلية 
للمجتمعات. وجعل منها الوحدات الرئيسة 
للدراسة التاريخية . ولم يغب عن باله التعادل 
القيمي للحضارات المدروسة. أي إنه لم يتحيز إلى 
حضارة دون أخرى ول يميز بينها. إذ اعتيرها حميعًا 
ذات أثر واحد ني صيرورة وتكوين الحضارة 
البشرية . وكان شغله الشاغل منحصرا في حالة 
النمو والتطور التي شهدتها المجتمعات من بدائية 
سكونية راكدة حتى دخوها في مراحل النشوء 
والرقي والنضح 2*7 . وهي لديه ظاهرة «اجتماعية»" 
يشترك قيها الناس الذين يؤلفون الوحدة الاجتماعية 
الكبرى . لاعتبارات روحية ونفسية مميزة يتلخص 
فيها التشكيل الحضاري» من فن ودين وقكر 
وسياسة وعلوم. لتبرز الخصائص وفق تحديد 
خاص للمظاهر الحضارية . وعلى هذا فلا توجد 
حضارة تشبه الحضارة الأخرى» إنا يمكن أن 


تتعاصر حضارتان. وهو إذ يدرج السيات العامة 
لكل حضازة على حدة؛ فإنه يعتر اعن رصد دقيق 
وحاذق» مبتدثًا بالوصف العام للحضارة» أي 
البصمة المتفردة لها من خلال متالعة خصائصها 
عل أساس المظاهر العامة. إذ يطليل وضعًا شاملا 
للحضارة اليونانية حين يدعوها|بالأبولونية . 
ويصف الحضارة الإسلامية بالسحرية» والغربية 
بالفاوستية. ومنطلقه الرئيسر) في وضع هذه 
التصائيف والأوصاف» نابع من تحديد الروح 
العامة للجاعءة البشرية» مع تحديد السيات 
الأساسية التي تنفسرد بها كل حضارة عن الأخرى» 
حيث تتخذ كل حضارة مسارها في أنمطها الدوري 
بمعزل عن تأثير الخضارة السابقة ما. أما أن تقوم 
على أنماطها ومظاهرها فهذا خطل لا يمكن الخوض 
فيه . ويورد الدكتور أحمد محمود صبلحى مثالاً حول 
انتقال أحد عناصر الحضارة إلى عرق الحضارات 
المختلفة . فحين انتقلت الديانة البوذية من الحند إلى 
الصين؛ استوعبتها الثانية بها يتلاءمأوالقيم السائدة 
في مجتمعهاء بحيث كيّفتها وفق المكايير والمفاهيم 
السائدة لدى الخضارة الصينية» فأسبغت عليها 
الروح الصينية 19 , 

لقدآمن شبنجلر بقوة في المكلونات الثقافية 
الخاصة بكل حضارة لاعتبارات أروحية» تتعلق 
بسمات وخصوضية المجتمع الذوإ أنتجها. وهو 
يسربط بين عناصر التكوين الثقاظية التي يعتبرها 
النقل السرئيس في إنساج المعطكاك الموضوعية 
للحضارة وعناصر النهاية» وفق صلياغات المذهب 
الدوري 2250. ونظرته المتشائمة جاءت عبر نبوءاته 
التي توصل إليها عن طريق تحليل عناصر 
الحضارة» ووضغ لذلك الأدلةأوالبراهين. وني 
خضم دراسته» أعلن عبن ضرورة إحداث ثورة 
اكوبرنيكية» 237 للانطلاق في أراسة جديدة 
لتاريخ الحضارات . وقد استعار لهذا المصطلح. 
للتعبير عن فكرة ألحث عليه. تلت في أنه لا 
توجد حضارة مركزية تدور في فلكها الحضارات 
الأخرى . ولا يمكن الشروع في دراملة أية واحدة 
منهاء وفق اعتبارات سابقة وتصورات جاهزة . بل 
إن كل حضارة تحتل الأهمية والدور| بشكل مساو 
للأخريات. 


وأكد ضرورة الخروج من الإطار التقليدي الذي 
انشغل به المتابعون لدراسة التاريخ العام والاعتقاد 
الراسخ حول تقسيمه إلى : قديم ووسيط وحديث . 
ولقد تشكلت لديه هذه الرؤية من خلال المذهب 
الطبيعي الذي آمن به وعمل وفق هداه. ورفقض 
التأويل السائد والشائع لدى فلاسفة الغرب حول 
التاريخ . وقد وجد أنهمن السذاجة بمكان 
الانشغال بتوجهات المذاهب وتطلعاتها ١رجعية‏ - 
تقدمية1. حيث نادى باحترام الجانب الموضوعي 
من التاريخ؛ ولم يعتقد بالتحديدات النهائية 
للحضارة!*'). واسثل الضفات الفيزيائية 
والبيؤلوجية للطبيعة ليعقد قياسًا مَثِيليًا لديناميكية 
الحضارة . مؤكدًا تضوير الثقافة ابعقل كبير الحجم 
واسع الأبعاد». كونه يمثل مجصوع عقول الناس 
اعنصر الخحضارة ومادتها»؛ وعلى هذا يخلص إلى 
القول إنه من العسير على أصحاب ثقافة ما فهم 
ثقافة حضارة أخرى . ويشيز ويدجري إلى 
التناقض الذي وقع فيه شبنجلر» من حيث اعترافه 
بتأئر ثقافة أية حضارة لاحقة بالحضارات 
التنابقة هن 10 


إن لازمة التأثر بالعامل الخارجي. تعد من 


959 
حضباريتان ولكن 
لايمكن أن تتشابها 
66 


السمات الرئيسة لفلسفة شبنجلر حول الحضارة» 
فلا تبرز وتتسق حركتها ما لم يكن كل ما حوها 
يتخبط في الفوضى والارتباك . وهي في نظره نسق 
روحي يفرض النظام ويترك على ما حوله بصمته 
المميزة. وعلى هذا فإن تفجر عناصر الإبداع 
الحضارية "لغة؛ دين» علومء فنون» هي 
الكفيلة بسيادة الحضارة وبروزها. وعادة ما تكون 
«القوة» هي الوسيلة الرئيسة في تحقيق هذا 
الغرض» يا مستمدة من انسجام الوحدات 
الحضارية:وتناغم عملها وفق أداء تصاعدي» 
يكفل ها التفوق على كل .ما حولها (''2. ولا تكون 
إشاراته محدودة على الوسط المتخلف فقطء بل 


يتعداه إلى سيطرة حضارة قوية ناشطة حيوية شابق» 
على أخرى أكثر عراقة منها . إلا أنها هزمت أمامها . 
وهذه الحزيمة في رأيه لا تعني الموت النهائي 
للحضارة» بقدر ما هي حالة من التكيف. فرضتها 
عوامل القوة المناحة للحضارة الجديدة لتواصل 
الخضارة المهزومة دورة خياتها في كنف ثقافة 
العضر إلاأن عتحادر اللفعيل اوتنه ا 
ومقومات الإبداع تبقى كامنة فيها. فعلى سبيل 
المشال» بقيت الثقافنة الشرق أوسطية تعبر عن 
ذاتهاء وفق رؤاها الخاصةء لاسنيم) في مجال الدين» 
حيث ظهر التصور الخاص بالروح الشرقية كما ساد 
من اعتقاد لدى الكنيسة الغربية في أوروبا70". 

حالة التناظر قائمة في فلسفة شبنجلره وهي 
تسري على جميع الحضارات وفي مختلف العناصر 
الحضارية. وهو يعمد إلى المقارنة بين الحضارات 
المختلفة لتوكيد ما يرمي إليه. مادام يخضع التاريخ 
للتفسير البيولوجي . ويشير إلى أهمية التناظر في أنه 
يحقق الكشف عن المعلومات عن طريق «إعادة 
تركيب الماضى» ومن خلاله يمكن تحديد التنبؤ 
العلمي واللدقيق للمستقبل. كها يوفر الاستعداد 
الكامل» لاستقبال الأحداث المهمة الكبرى في 
مسيرة الحضارة المعاصرة 2757 


ا ااا 0 


الزمان عبر التاريخ؛ ترجمة فؤاد كامل. سلسلة عالم المعرفة. 

5+ اذارء الكويت 194517م: ص 78-748 

(1) المورفولوجيا : قرع من علم الأحياء يأخيذ يدراسة بنية الكائن الحي 
وشكله. 

(؟) أقدم فيكو عل تشبيه الحضارة بالكائن الحي من خلال رد أسبات 
القيام والانحطاط إنى عوامل بيولوجية وكذلك العالم العربي 
المسلم ابن خلدون ونيكولاي دانيليفسكي 1811- 1842م 
ولامبرخت صاحب مذهب التحليل الحضاري . 

(4) أوزوالد شبتجلبر +19185-18مء ولد في بياتكبسورك الألمانية. 
ويعد من الباحثين المجدين في مجال قلسقة التازيخ + درس في 
جامعات ميونخ ٠‏ برلين. وهالة. حيث تلقى دروس العلوم 
الطبيعية والرياضيات: وبذل جهدًا واسعًا في الاطلاع على 

أثار الأدبية .ؤقد حصل غلى درجة الدكتوراه عام 

5 مني موضيع هيراقليطس . ويد العمل بالتدريس في 

.مدرسة ععالية عام ١41١‏ هجر التعليم ليتخلص من معائاة 

الفقر خلال تدريه في سدارس ميوئخ الفقيرة . عمده الأهم 
١تدهور‏ الحضارة الغربية» أخذ شكله بصورة ندر 
عل جزَئه الأول عام 1914م. خلال 


التاريخ:و 
التاريخ وا 


نالت بلاده في 


جهاية الحرب العالمية الأولى . وكات عمله ضاجًا بالاستنتاجات 


ق تلك 
المرحلة . وقد عاش حياة قصيرة من الشهرة له ولؤلفه؛ انظر : 


لإأعاء50 وألعمماء ممع 


(8) .وجهة النظر هذه تقارب ماذهب إليه العلامة ابن خلدون. إلا 


أنه حخصر نظاق:دراسته في الخضارة الإسلامية . 
(7)د. حسين مؤتس ٠‏ التاريخ والمؤرخون. مجلة عالم الفكر. المجلد 
6 العدد الأول ه/191. ص 3117 
(/30. عبد العزيز الدوري فلسفة التاريخ: يحلة عام الفكر المجلد 
”"» العدد الثاني ١/191م:‏ صن 77/4 
(4) بويس. مشتقيل الخضارة: ترجمة لمعي المطيعي: القاهرة 
مم ص40 
(4 ]2ع ماوتلا أو عانشهلةا ع1 ,)ع3أل ج06 ماهم 
.7 .6 - 1968 000 ,ومتتهوامع 
)٠١(‏ محمد الطالبي. التاريخ ومشاكل اليوم والغد. مجلة عالم الفكر. 
المجلد 2: العدد الأول 91/0 ام. صن 7"8. 
انظر أيضَاءة 


-805 ,لروؤؤال ممع 156 بكامولا نرع510 
.139 - 138 .2.6 ,1969 م10 


زدد) علطم عط ما بنهووع ,رماططع0 «ممذزالالالا 2 
.000 /ااع وم ااه .8.6 أوؤأنا أه لإخامهذ5ها 
.5.66 .165211966 
(؟١)دماواط‏ مأ 5عم)ها ومأمقط2 بأطهكا مدون رادم 


0 .2 .1964 وبموك ,لام 


(1) ويدجري. التاريخ وكيف يفسرونه. من كنفشيوس إلى توينبي ٠‏ 
ترجمة عبد العزيئٌ توفيق جاويد» القاهرة 181/9 م. ض 7٠3‏ 
)١4(‏ منح خورق. التاريخ الحضاري عند توينبي» بيروت ٠145م‏ 
خن 1337 
(18)د. أحمد محمود صبحي» في فلسفة الساريخ : منشورات الجامعة 
الليبية. د-م.و.ت. ص 747-848 
)١3(‏ ععمماعنزعمع لهمملتوميعاما ,ؤ5ااز5 .ا وأييجم 
15 .املا ,ععءا/م58 اواعه5 وأ 
.128 .2 ,1972 ممهوما 
(10)نسبة إلى عالم القلك المولئدي كوبر تيكوس 
(1) جلع انهم ,لإلاممؤمائتطم أه وألعمماع ممع 
1972.28 مهلمها ,7 .لا ,كيد 
(1) ويدجري» المصدرالسابق: صن ه 8 


)٠١(‏ ,لاموأوال أه لإلرعبلوم م16 ,تعمومه أمقكز 
110-11 .ه58 ,1961 وملمما 

(1؟) 0مة 5ععمعره]01 عأومامعل١‏ ,ممطولة 
لالاممعواتطم علش ما 5عأ0ل51 ,,عن0 لاءوللا 


,85 نالانا 105)مللا هط أه ععمواء5 200 
-430 .ه,ج ,1963 ,5.8.لا 


)0د أحد مود صبحي: المضدر السابق» ص صن 78٠0‏ 2 


ل 


الفيصل العدد )٠١(‏ ص ١١‏ 


بقا: د. زكرباسليمان دوعي 


على الرغم من الحرص الذي قد يبدو على بعض كتابات المفكرين والمؤرخين في المشرق العربي حول تأكيد الترابط بين 
الشعوب العربية والإسلامية. إلا أن الصياغات القومية الإقليمية لتاريخ وثقافة كل إقليم على حدة والتي ترسخها مئاهج 
التعليم في كل إقليم أو قطر من الأقطار العربية قد أسهمت وما زالت تسهم ني أن تجعل من ذلك الترابط أمرًا بعيد | ل. 
بل إن بعض هذه الصياغات. وما نتج عنها من تمزق الموروث الثقاني الموحد. قد أصبحت عقبة أمام تحقيق أي لون من ألوان 
التلاقي أو التوحد. وبالتالي أصبحت تمثل جزءًا مهما من أزمة التكوين الثقاني للعقل العربي ببويته العربية القومية أو هلويته 
الإسلامية» كما أن المحاولات المتعاقبة لتعميق الأطر القومية تاريخيا كانت على حساب الفترات التاريخية التي عاشتها شغوب 


المنطقة في إطار الدولة الواحدة وبهويتها الإسلامية . 


ولا شك أن لذلك مردودًا عكسيًا على فكرة الوحدة وإطار الانتماء؛ فضلا 
عن أن اختلاف المنظور الفكري الذي تصاغ به المناهج القومية بين الدول 
والكيانات السياسية الغربية والإسلامية قد أدى ‏ وما زال يؤدي_إلى أثر 
يعاكس فكرة الوحدة ببعدها العربي أو الإسلامي. وكذلك يندر احتواء هذه 
الصياغات عل ما يساعد على التعرف على خياة وقضايا الشعوب العربية 
والإسلامية» ولم يعد حتى المثقف العربي يعرف من أخبار هذا العالم سوى ما 
تسمح به وسائل الإعلام ومن خلال التعليق على بعض الأحداث الطارثة» فلم 
تكن أفغانستان أو البوسنة وال هرسك أو أذربيجان وطاجكستان وغيرها من 
الدول الإسلامية معروفة لكثير من المثقفين أو حتى المتخصصين في العالم العربي 
إلا ني أعقاب الأحداث السياسية الأخيرة ووفق توجهات وتوجيهات وسائل 
الإعلام: وما زالت الكثبر من الدول والقوى والأقليات الإسلامية بل وربما 
العربية مثل جيبوتي وأرتريا وجزر القمر وموريتانيا مجهولة لأصحاب الثقافة 
العربية والإسلامية الموجهة . و إذا كان الغلّو القومي ني الأطر الإقليمية العربية 
المحدودة له تأثيره على الإطار القومي العربي العام؛ فإن الغلو القومي العربي 
كان وما زال له تأثيره على الإطار الإسلامي حيث أسهم في إيجاد نزعة العصبية 
التي أوجدت العداء بالشكل الذي نراه اليوم بين العرب وإيران» والعرب 
وتركياء وإيران وتركيا وغير ذلك . 

ولعل من أبرز الأمثلة الدالة على أثر الصياغة القومية للتاريخ تناول بعض 
المؤرخين ‏ الليبراليين واليساريين على السواء ‏ لعصر محمد علي في مطلع القرن 
التاسع عشرء فقد جعلوا من هذا العصر بداية مرحلة جديدة من التطور أو 
التنوير لارتباطه بالحضارة الغربية وسعيه للاستفادة من معطياتها والأحذ 
بأسبابها في تحديث المجتمع المصري. كما فسر هذا البعض من المؤرخين تسوليه 


الفيصل العدد (05؟) ص ١١‏ 


ولاية مصر بناء على ترشيح مشايخ الأزهر له بأنه كان تعليرا عن النضج 
السياسي الذي أسهمت في إيجاده الحملة الفرنسية» بل وإبرازا لشخصية مصر 
القومية . ولم يحاول أي من هؤلاء المؤرخين مع اختلاف منظورهم الفكري 
إدراك - أو توضيح - البعد الصليبي العدائي للحملة الفرنسية علل مصر والشرق 
الإسلامي» وطبيعة الدور الذي أداه محمد علي » وأبعاد المخطط الاستعماري 
الذي أسهم في إيجاده ثم في مساندته» ودور المحقل الماسوني الذي 0 ف 
مصر عل يد قادة الحملة الفرنسية ونجاحه في تحريك الأحداظ. وقد دعتهم 
هذه الصياغة التي اعتبروها دربا من دروب ترسيخ البعد القولي في مصر إلى 
إهمال اعتداءات «محمد علي" على الدعوة السلفية في الجزيرة العربية» بل إن 
بعضهم قد علّل هذا الموقف بتعليل أكثر خطورة في أثره» وهو أن «محمد علي' 
كان ينفذ أوامر الخليفة العثماني دون توضيح توافق هذا مع ألعاد السياسة 
البريطانية الصليبية الماسونية بكل أطراعها ‏ والتي شكلت أطلائعُه الشخصية 
جزءا منها_في المنطقة . 

وعلى الجانب الآخر يبدو التباين واضحًا في كتابات المؤرخان السعوديين - 
ومعهم بعض أتباع الاتجاه الإسلامي ‏ تجاه هذه الفترة» فتعتبر أمقاومة هجوم 
«محمد علي» ‏ با يمثله من عداء للإسلام والمسلمين ‏ من أبرل مراحل البناء 
الوطني للدولة السعودية؛ كما يعد الذين ضحوا بأنفسهم ف هذه المرحلة 
شهداء بالبعد الإسلامي الذي تمثله الدعوة السلفية والبعد الوطئلي في بناء الدولة 
السعودية . 

ولكم هو منافٍ للحقيقة وبعيد عن الموضوعية أن يحكلم بعض هؤلاء 
المؤرخين على دور «محمد علي ) بمصر فيصف جيشه بالجيش المصري . في حين 
كان هذا الجيش في الغالب فرنسي القياذة» إنجليزي التسلح» أصراتٌ وحبودي 


الهوية» استعماري الهدف وبالشكل الذي يتفق مع وصف بعضهم له بأنه كان 
حملة صليبية ضد قوة إسلامية ناهضة. و إذا كان القصد من وراء ربط دور 
محمد على بمصر يرمي إلى إثارة العداء بين الشعب المسلم في كل من مصر 
والسعودية على المدى البعيد فإن السذاجة أو سوء القصد قد دفع ببعض كتبة 
التاريخ - ولا أقول المؤرخين إلى صياغة هذا الدور في إطار من التباهي العرقي 
المستفز ما كان وما زال له الأثر السيىء في عوامل التلاقي والترابط الذي 
تمثله الهوية الإسلامية» بل إن بعض هؤلاء الكتاب - وبتحد وافتراء على الحقيقة 
- قد وصفوا دور «محمد علي» بأنه كان محاولة لتكوين وحدة عربية دون أن 
يتصوروا ماكانت ستصبح عليه قوة الكيان الإسلامي لو اتحد مع القوة 
الإسلامية في جزيرة العرب» وسعى إلى تقوية دولة الخلافة بدلا من محاربتها 
وإضعافها وتمزيقهاء ووقف الجميع أمام الأطراع الاستعمارية: بل ودون إدراك 
أن المنطقة كانت موحدة قبل وجوده وأنه هو ومن خلال دوره- الذي مزقها 
وفتتها وهيأها للاستعمار الغربي: بل إنه يعتبر في هذه المحاولة التي قصد بها - 
وساعده أو دفعه إليها الاستعيار ‏ إضعاف الهوية الإسلامية وإحلال الهوية 
العربية القسومية مكانها آثما حيث كان في ذلك لا يعبر عن رغبة أو مصالح 
شعوب المنطقة» ولا حتى عن الرغبة في إيجاد وحدة في أي إطار بقدر ما كان 

وهناك أمئلة أخرى تؤكد تجاوزات الصياغة القومية الإقليمية للتاريخ في 
الأقظار العربية» فتركز أغلب هذه الضياغات على زعامات مخلية في إطار 
سعيها لفرض الوية القومية دون التعرف على زعامات عربية أو إسلامية في 
أقطار أخرى » فنادرا ما يعرف الدارسون من غير بعض المتخصصين شيئا عن 
حركة الجهاد الإسلامي التي قام بها الْأَحَوَان ٠‏ خير الدين' بربروسا وأخوه 
«عروج» ضد اهجوم الصليبي البرتغالي الأسباني في البحر المتوسط في مطلع القرن 
السادس عشرهء بل إن ما يعرفه ‏ أو يتناقله ‏ بعض من المتخصصين حول هذا 
الدور ينطوي على تشويه له. حيث عرف هذان الأخوان بالقراصنة . وهي 
صفة أطلقها عليه المؤرخون الأوروبيون تشويها لدورهما. وفي الوقت نفسه 
يعتبر المؤرخصون الجزائريون أن دور هذين الأخوين يعد جزء! مهما في تاريخ 
الحركة الوطنية الجزائرية . ومع أن هذه الصياغات في أغلبها لا تعطي هذه 
الحركة قدرها الحقيقي بمعايير موضوعية إلا أن قصر دورهما عل كونهم| قراصئة 
في نظر بعضهم» أو مجرد زعماء وطئيين في نظر بعضهم الآخر يعد تشويها لطبيعة 
الدور وحقيقة ال هوية» فالأخوان كانا من مسلمي العثمانيين في جزر الأزخبيل 
وكانت أهدافهم) هي الدفاع عن الإسلام والمسلمين بشكل عام وبالتالي فهو 
دور لكل المسلمين ولا يخص إقليها أو قطرا بعينه. وهويتهم| الحقيقية هي الهوية 
الإسلامية وليست هوية قومية أو وطنية فقط . 


وعلى جانب آخر فإن دور القواسم في الخليج الإسلامي (العرربي) كان يمثل 
في كثير من فتراته حركة جهاد إسلامي ضد الأطراع الاستعمارية في الخليج. 
وبخاصة بعد أن انضموا إلى الدعوة السلفية في جزيرة العرب. ويندر وجود هذا 
الدور في المناهج التعليمية أو غيرها من وسائل التثقيف أو التعليم في الأقطار 
العربية التي أصبح أغلبها يبتعد عن دعائم الهوية الإسلامية» | أن معرفة 
بعض المتخصصين لها يربط هذا الدور برأس الخيمة والتاريخ القومي لدولة 


الإمارات العربية: وفي هذا تقليل من حقيقته؛ فرأس الخيمة كانت محطة 
الانطلاق» والدرعية وما حولها كانت مراكز الإمداد بالمجاهدين» وبالتالي فإن 
هذا الدور يعد رصيدا تاريخيا لكل العالم الإسلامي وليس من الموضوعية حصره 
في إطار صياغة قومية إقليمية . 

ومن الأمثلة التي تشير إلى قدر التجاوزات للصياغات القومية الإقليمية 
كذلك تناول هذه الضياغات لقضية فلسطين» فعلى الرغم من التعاطف 
والحماسة اللذين يبدوان حول هذه القضية؛ والإعلان عن أنها قضية العرب 
والمسلمين الأولى» فإن الكثيرين من أبناء الشعوب العربية الإسلامية مازالوا 
يجهلون دور كثير من الشهداء والمجاهدين من أجل هذه القضية مثل الشيخ 
«عز الدين القسام» الذي ولد في سوريا وتعلم في مصر واستشهد في فلسطين » 
في حين تبتم بعض الصياغات التاريخية بشخصيات وعناصر كانت تعمل 
لحساب المخططات الماسونية البهودية» بل إن بعض هؤلاء الكتاب قد جعلوا 
من هذه الشخصيات ‏ تحت قناع شعارات مغرضة ومزيفة ‏ مفكرين وطنيين 
بارزين مثل أديب إسحاق وسليم نقاش ويعقوب صنوع وغيرهم . والأدهى من 
ذلك أن بعض كتبة التاريخ في بعض الأقطار العربية قد انساقوا وراء ما روج 
له بعض المؤرخين اليهود والأوروبيين من أن أبناء الشعب الفلسطيني قد باعوا 
أرضهم لليهود وأنفقوا ثمنها في أماكن اللهو ودور البغاء دون أن يقدموا دلائل 
تؤكد صحة ما ذهبوا إليه. والحقيقة أن بعض الحالات التي تشير إليها الوثائق 
في هذا الجانب كانت حالات فردية محدودة» وأنها حدثت بسبب تعرض 
أصحابها لضغوط وتضييق السلطات الاستعمارية والعصابات اليهوديةء ولم 
تشكل هذه الحالات ظاهرة عامة في أي منطقة من الأرض الفلسطينية ولا أي 
فترة من فترات التاريخ الفلسطيني . 

كما أن بعض الصياغات القومية حين نتعرض لموقفها القومي تجاه القضية 
الفلسطينية تحاول أن تضعها في قالب المواقف البطولية والوطنية أكثر من 
اغتبارها واجبا مقدسا تفرضه وحدة الهوية . كما أنها في تعرضها لمواقف الشعب 
الفلسطيني ضد الدولة اليهودية تحاول أن تملا فراغ موقفها بشعارات ونداءات 
الإدانة أو التأييد النظرية التي قد تقل عن مواقف قوى أخرى خارجية» وهو 
أمر له تأثيره على البعد الثقافي وتمزيق الهوية . 

والذي يراجع معالحة الصياغات القومية لمشكلات الخدود بين أقطار 
المشرق العربي الإسلامي يدرك مدى ضعف الإطار العربي وتمزق الهوية . ولكون 
الحدود السياسية من صنع الاستعمار الأوروبي وحده حيث لم تكن موجودة في 
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ظل الدولة الإسلامية الواحدة حتى الخلافة العثمانية» فإن الدول الاستعمارية 
بالتالي تملك فتيل الحرب من خلال تحكمها وتملكها لوثائق الحدود التي يسعى 
إليها الطرفان المتنازعان. ولا شك أن الخرص على الوثائق رغم إدراك مصدرها : 
والسعى لتأكيد الحق وفقها وبالشكل الذي قد ينذر بقيام حرب يؤكد_إلى 
جانب النبعية واللاوعى ‏ غلبة القؤمبة الإقليمية المحذودة على طبيعة الموية 
ببعدها العربي الإسلامي 1 

كما أن تناول الصياغات القومية الإقليمية لقضية الوحدة وتحديد الهوية قد 
تركت أثرا عكسيا بدء| من تناوها بفترة الجامعة الإسلامية وحتى سقوط الخلافة 
الإسلامية في نهاية القرن التاسع عشر حيث انساقت وراء آراء المؤرخين 
الأوروبيين الذين فرضوا الصياغة القومية للفكرة ففسروها بأخها كانت تعبر عن 
رغبة الخليفة في إخضاع الشعوب الإسلامية للهيمنة التركية وحكمه الاستبدادي 
وغبر ذلك من محاولات التشويه . ومرورا على تجارب الوحدة التي تمث بشكل 
محدود بين بعض الأقطار العربية كوحدة مصر وسورياء ووحدة مصر وسوريا 
وليبيا» ومصر والسودان وغير ذلك» وتركت هذه الصياغات التي ركزت على 
صراع الأنظمة السياسية ودعاة السلطة دون مراعاة رغبات ومصالح الشعب - 
رصيدا أدعى إلى التشاؤم منه إلى إمكان الإقدام على تجارب أخرى مما يسهم في 
الانغياس في مزيد من الإقليمية القومية على حساب مساعي الوحدة وتخديد 
اهوية. 

وكانت النظرة للموارد الاقتصادية العربية قومية إقليمية محدودة خلت من 
طرح ما يعين على إطار عربي عام للتنمية الاقتصادية والاجتماعية» وخلفت 
هذه النظرة ما أسهم في إثارة الأحقاد نتيجة للتعضب القومي الضيقء عا ادق 
إلى الاندفاع نحو التبعية للقوئ الخارجية والمعاناة من المديونية لهذه القوى . 
والاكتفاء بالحصول على ما أمكن من وسائل التحديث أو الترفيه البعيد عن 
الوعي . وإذا كانت حرب الخليج نتيجة من نتائج الغلوٌ القومي المحدود فإن 
تناول الكتّاب ها من نفس المنظور قد أكد حقيقة ما يعانيه العقل العربي من 
التمزق وفقدان الهوية» بل إن نتاج هذا التناول بالقطع سيسهم مستقبلا في 
زيادة الانغلاق القومي الإقليمي على حساب اهوية العربية القومية مهها كان 
حجم المنظور الفكريي أو الأبعاد الاستراتيجية المحلية أو الدولية التي أحاطت 
بهذا الحدث أو غيره من أحداث ممائلة بدءًا بالدور المصري في اليمن» ولا شك 
أن ذلك يفرض - أو يبيء المتاخ ‏ لمحاولات العودة للهوية الإسلامية التي يلجأ 
إليها الزعماء القوميون حين يتعرضون لهزات سياسية طمعا في تأييد الشعوب . 

وبشكل عام فإن الأبحاث التاريخية في أغلب الأقظار العربية قد اتخذت 
مسارا غريبا في السنوات الأخيرة» فتحت غطاء التخضصصية الدقيقة» وأمام كثرة 
أعداد الباحثين. وما تفرضه لوائح وأنظمة فرضت من خلال المؤسسات 
التعليمية؛ ايتعدت أغلب هذه الأبحاث عن روح المنهج العلمي. وخضعت 
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لتوجهات وتوجيهات فكرية وسياسية. بوعي أو بغير وعي» أنج عنها تأثير 
معاكس على البعد الثقافي العربي كمقوم مهم من مقومات التلاقي» وأسهمت 
كذلك في تمزيق مقومات الهوية ببعدها العربي الإسلامي . 

فعلى سبيل المثال ظهر العديد من الأبحاث عن عصور الوحدة الإسلامية 
أو سيادة الهوية الإسلامية بعناوين ختلفة لا تعكس الواقع الموضلوعي التطبيقي 
الملزم لباحث التاريخ » فحملت هذه الأبحاث عناوين مثل |العراقيون في 
. . .» المصريون ف العراق في عصر . . . » المغلاربة في مصر 
.6 العترت والبربر في ٠٠ ٠‏ خضحازة الحرب في 
الآندلس. العلماء الحجازيون» مصر للمصريين» مقاومة العرب| للصليبيين في 
عهد صلاح الدين الأيوبي. فتح العرب للأندلس» وغير ذلك|. ولا شك أن 
مثل هذه الأبحاث والدراسات تسهم في إثارة نعرة قومية حديادة في محاولة 
لفرض الهوية القومية على عصور خلت من أي مقومات لهذه الحيإية» فلم يكن 
هناك في عصر الدولة الإسلامية الواحدة حتى خباية الخلافة العثمانية ما يمكن 
وصفه بالعراقي أو المصري أو البربري ا ا 
بشكل عام» وكان التنقل والتزاوج والتملك والإقامة والعمل والاستقرار أموا 
لا تحدها ضوابط على المسلمين أو على الأقليات غير الإسلامية على السواء كا 
أن التحديد الجنسي بين العربي والبربري والتركي والفارسى وغير أذلك قد أذابته 
مباديْ الإسلام والمجرات والتنقلات حتى على غير المسسلمين» ولالتالي فإنه من 
غبر الصواب استخدام هذه التحديدات في أبحاث تاريخية موضلوعية » فالذين 
دخلوا مصر فاتحين هم المسلمون وليسوا العرب. وليس أقلاط مصر هم 
النضارى وحدهم بل هم المسلمون أيضاء والذين فتحواالأندلس هم 
المسلمون وليسوا العرب». وصلاح الدين الأيوبي لم يكن زعيما أعربيا بل كان 
زعيهما مسلا ولد في كردستان وغير ذلك: ومثل هذه الأبحاث غير الموضوعية 
هي تعبير عن الوعي المغرض واللاوعي المؤسف وفقدان الهوية الذي جاء نتيجة 
-مقصودة للصياغات القومية . 


فصر في عصر 


...»دور البوبر 


وما زال الاهتام بالوثائق والمراجع الأجنبية قبل أو فوق ‏ غيلها من الوثائق 
والمصادر في معالجة قضايا التاريخ العري الإسلامي يمثل الأسنم الأكبر في 
معبد الدراسات التاريخية المللحدء وإن كان هذا لا ينفي تقدم إسائل البحث 
ومتاهجه في الدول الأجنبية وبشكل لا يوجد له مثيل حتى الآن في الأقطار 
العربية الإسلامية» وكذلك لا يعني إهمال الأحذ بها ولكن في إطار من الحذر 
والخيطة الكاملة في تحليل أبعادها والتأكد من صحتها وهدفها وتزجهاتها . 

وتجدر الإشارة إلى جانب مهم يتصل بانتقال الباحثين مر إطار الثقافة 
الموسوعية إلى الثقافة التخصصية الضيقة كجزء من الصياغةً ‏ أو النظرة ‏ 
الإقليمية القومية للدراسات الإنسانية» فعلى الرغم من الآثار الإيجابية الهائلة 
التي ننجت عن التخصص الدقيق في فروع المعرفة كافة وهو ما|نتسم به حركة 
التقدم في إطار العلوم التجريبية وما صحبها من تقدم واضح وتغير مذهل. إلا 
أن ذلك قد جاء بمردود مغاير في إطار بعض العلوم الإنسانية وبخاصة في 
أقطار الشعوب العربية الإسلامية . 

فعلى سبيل المشال ما زال الكثير من المتخصصين في فروع اللغة العربية 
مبهورين بالمعجم العربي «محيط المحيط» الذي أعده بطرس البستاني والذي 


أمضى فيه سنوات عديدة. ولا شك أنه يستحق الإعجاب والتقدير, إلا أن 
النظرة الثقافية الشاملة تفرض ضرورة الإلمام بالظروف التي أحاطت بإعداده 
والهدف هنه» فالبستاني كان من نصارى لبنان الذين درسوا في الأديرة ووفق 
توجهاتهاء وأكمل تغليمه من خلال الإرساليات التنصيرية وبخاصة 
الإرساليات الأمريكية التي لم تكن تقتصر مهمتها على التعليم فقطء وقد رمى 
بعمله هذاء وكذلك إسهامه في بعض أعداد دائرة المعارف العربية؛» إلى إثارة 
النعرة القومية العربية التي قصدت بها المحافل الماسونية ‏ التي كانت هذه 
الإرساليات جزءا منهاء وكان البستاني أحد المنتمين إليها ‏ تمزيق الإطار 
الإسلامي الموحد الذي كانت تمثله الدولة العثمانية . 

وكذلك فإن شعر محمود سامي البارودي الذي التزم وحدة القافية في شعرة 
وانتصراللخة العرية الفصبحى بعد أنيد العديد من غاولات الدعرة إلى 
العامية التي رأى فيها بعضهم.وسيلة لإثارة الجماهير ضد النفوذ الأجنبي» 
واتساع نطاق الحركة الوطنية متأثرين في ذلك بم لمسوه في أوروبا من التمرد على 
اللاتينية لصالح اللهجات المحلية التي أصبحت لغات قومبة . وقد لقي هذا 
الاتجاه من البارودي استحسانا من الدارسين لانتصاره للغة القران إلى جانب 
الصورة البلاغية وحسن اختيار الألفاظ وسلاسة التعبير التي اتسمت.بها 
قصائده. ولكن نظرة شمولية للبارودي توضح انتاءه للمحافل الماسونية» وأنه 
بشعره كان يخدم أهم أهدافها وهو إثارة النعرة القومية العربية التي كانت 
ضرورية لغصم عرى الترابط الإسلامي. وكانت الدعوة إلى العامية ب| تعنيه من 
زيادة التمزق إلى كيانات قومية إقليمية أصغر خطوة لاحقة لفضل العرب عن 
الترك وضرب دولة الخلافة . 

وعلى نفس القدر كان عبد الله النديم الذي مازال كثير من المتخصصين 
القوميين يرونه على أنه خطيب الثورة العرابيية وصاحب الصوت المؤثر والقلم 
القوي في إثارة الجاهير خحلف عرابي وضد النفوذ الأجنبي في مصره ولا يستطيع 
أحد أن يتكر عليه هذا الدور الوطنيء إلا أن انتماءه إلى المحافل الماسونية وتأثرة 
بتوجيهها الداعي لتجسيد البعد القومي ‏ لا الوطني ‏ ومن خلال ثقنافات 
مغرضة من خلال مسرحيات مترجمة مثل «زعيط ومعيط» و «الشيخ متلوف» 
وصحف ممولة وتركيز على العامية وغير ذلك كلها أمور ما زالت تستوجب إعادة 
تقويم : 


وعلى نفس النسق ينبغي إعادة النظر في أمور كثيرة حوتها الضياغات 
القومية للكثير من العلوم النظرية وحول بعض المفكرين من أمثال عبد الرحمن 
الكواكبي وشكيب أرسلان وأحمد شوقي أمير الشعراء وطه حسين وغيرهم من 
اديت في إبرازهم المحافل الماسونية كجزء من الحملة على التراث الإسلامي 
والسعي لربط الشرق بالحضارة الأوروبية بعد أن يفقد الثقة في رصيده وقدرتة 
الحضارية» كم أن ذلك كان على حساب إغفال كتاب ومفكرين لم يسايروا 
الركب الموجه الذي يسيطر عن وسائل التأثير سياسية كانت أم فكرية . 


وتبع الاتجاه إلى الصياغات الإقليمية التركيز على دراسات وتخصصات 
جديدة تمثلت في فروع دراسة الآثار المتعلقة بالحضارات القديمة. وعلى الرغم 
من إمكان الإفادة من هذه الدراسات وبخاصة إذا ماعنيت بالكشف عن 
أساليب وسيل التقدم الحضاري والجوانب العمرانية وأساليب حياة الأنسان وما 
يحيظها من أمورء إلا أن المنهج الذي يتناول به الدارسون هذه التتخصصات» 
وفي ظل نزعة قومية تشمل الصياغة والمهدف والتوجه وغير ذلك هذا المنهجح 
يسعى إلى تحديد أو فرض هوية جديدة للشعوب الإسلامية تكون على حساب 
الهوية الإسلامية أو حتى العربية . ومن هنا يمكن تفسير عناية القوى الغربية 
المعادية للعالم الإسلامي ببذه الدراسات والآثار القديمة» فقد كانت محل عناية 
الحملة الفرنسية على مصر والشرق الإسلامي حيث اهتم علماؤها بالآثار 
المضرية واللغة المصرية القديمة وحاولوا الترويج ما. وكانت هذه الدراسات 
المحور الرئيسي للبعثات المرسلة من الشرق الإسلامي منذ رفاعة الطهطاوي 
وح كارا لامر 

وبشكل عام فإن عجز الأنظمة القومية العربية؛. ومن خلال هذه 
الصياغات. عن الحفاظ على الوحدة الثقافية التي ظلت تربط بين شعوب 
المنطقة طوال العصور التي تسيّدتها الخلافة الإسلامية والتي كانت وما زالت 
تشكل عاملا مهما من عوامل ترابط هذه الشعوب» قد دعا الكثير من دعاة 
التيار الإسلامي إلى الدعوة إلى ضرورة العودة إلى امهوية الإسلامية التي لا تشترط 
- وفقا للضرورة أو بالضرورة- نظاما موحدًا للحكم» ولفظ الهوية القومية بكل 
أطرها العامة والمحدودة. ورأي الكثير من المفكرين المسلمين أن التمزق الثقافي 
الذي لحق بالميراث الحضاريٍ العظيم للأمة الإسلامية من جراء النزعات العرقية 
الإقليمية وما تبعها من صياغات ثقافية عرقية قد تسبب في خلاف وتمزق بين 
الورثة الذين وصلوا في خلافاتهم إلى حد إمكان هدم ذلك البناء. وأصبح من 
اللازم البحث عن صيغة أو صياغة جديدة تسهم في إعادة ذلك الترابط الثقاني 
الذي يحافظ على سلامة البناء ويدعم جسور التكتل في عصر التكتلات. ولا 
شك أن العودة لاستلهام مقومات الهوية الإسلامية هو السبيل الذي يلتقي مع 
مصالح الشعوب الإسلامية وميوها وإراداتها . 

وني الوقت نفسه أصبح من الضروري على دعاة الفكر الإسلامي المستنير 
وغيرهم العمل على صياغة منهج علمي قويم يستوعب قضايا العصر وتغيراته 
كافة.. وتعاد من خلاله صياغة الكثير من الدراسات سعيا لإبراز الحقيقة 
وتحديد المعالم المنطورة هوية شعوب المنطقة والمستمدة من تراثها القيمي والتي 
ستكون نقطة الانطلاق الصحيحة للحاق بالركب الحضاري المعاصر والتفاعل 
مغل 
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سب الود المعَاصرينَ ليعقوب والاشباط 


حمقفه 


يرى اليهود والصهاينة أغهم ورثة أسباط إسرائيل الآنتي عشر انحدروا 
سلالياً من يعقوب بن إسحاق ب بن إبراهيم ٠‏ ويرون أمهم يكوّنون شعباً 
واحداً يربطه رباط عرقي منذ بداية تاريخهم. وأنهم لم يختلطوا بغيرهم 

وإنها حافظوا عبر تاريخهم على نقاء عنصرهم عن طريق التسزاوج فيها 

بينهم . 

وقد أعلن الصهاينة عن هذه الدعاوى في كتاباتهم وأقواهم في مناسبات 
شتىء. فنذكر على سبيل المشال ما ذكره موسى هيس (1810-1817م) ني 
كتابه «روما والقدس »الذي نشره عام 1871م بأن «الجتس» اليهودي من أقدم 
وأعرق الأجناس البشرية وإليه ترجع وحدة اليهود. لأن «الجنس» اليهوديٍ 
حفظ صفاءه عبر القرون )١(‏ . وقال الكاتب اليهودي ج . ب. شتيرن: إن 
مظهرنا وتكويننا الجساني والأنف الأقنى الذي نتميز به هي أدلة كافية لإثبات 
كوننا من عنصر آخر»(1). وكان الزعيم الصهيوني تيودور هرتزل يستخدم كثيراً 
عبارة «الجنس اليهودي" كما أنه كان يفكر في تميز اليهود عن غيرهم على أساس 
بيولوجي (07 . 

ويستند الصهايئة في هذا الادعاء على التشريع اليهودي الذي يحرم الزواج 
بين اليهود وغيرهم من الشعوب فتقول التوراة في سفر التثنية (9/ 07 : "ولا 
تصاهرهم (أي غير اليهود). لا تعط بننك لابنه ولا تأخذ بنته لابنك» والخطاب 
هنا للاسرائيلٍ . وتقول في سفر الخروج (515/ ١6‏ 605 : «احترز من أن تقطع 
عهداً من سكان الأرض وتأخذ من بناتهم لبنيك . . ١‏ » قاليهود والصهاينة 
يستندون على هذا التشريع في التدليل على أن اليهود حافظوا على النسب 
اليعقوي أو الإسرائيلٍ دون أن تختلط دماؤهم بدماء غيرهم من الالجناس . 

ولكي يمكننا البحث في مصداقية هذا الاعتقاد يجب علينا أن نوضح أولآ: 


هل التزم اليهود بتطبيق هذا التشريع على مدى عصورهم ؟ هذا ما ستحاول 

يتضح من الإشارات المتفرقة في أسفار «العهد الققديم' أن المانع الديني في 
تحريم الزواج المختلط ل يَحُلُ دون حدوث حالات تزايج كثيرة بين الإسراثيليين 
وجبراهم من الشعوب الأخرىء فاليهود منذ يداية ظهورهم كانوا خليطاً من 
سلالات كثيرة» ولا يمكتنا أن نتصورء كا يقول ول ديورانت» أن يوجد جنس 
نقي في الشرق الأوسط وسط الآلاف من التيارات الجنسية التي تتلاظم 
فيه(ع). 

ولو حاولنا ‏ جدلاً ‏ أن نطبق المفهوم الإسرائيلي عن هوية اليهودي ‏ وهو 
الذي تلده امرأة يهودية (5) على أغلب أسباط اسرائيل لأخرجناهم من الهوية 
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حقبيقة أم خيال ؟ 


جه 1 لان ل 


الإسرائيلية ؛ لأن أياً منهم لم تلده امرأة اسرائيلية بالمعنى التواتي للكلمة . فسفر 
التككوين ف )١15-17177/185(‏ يخبرنا أن يعقوب أنجب النى عشر ولداً من 
الذكور وأنثى واحدة هي دينه. ولم يقل أحد إن هؤلاء الأبناأ الانى عدر جدأ 
هم زوجات من أرضض الرافدين كا فعل أبواهم يعقوب وإسحاق فمن أين 
اتخذوا زوجاتهم إذن ؟ 
فيما يتضل بيهوذا ذكرت أسفار «الغهد القديم» أنه اتخذا امرأة كنعانية زوجة 
(تكوين 58/ 7) كا تنزوج شمعون الابن الثاني ليعقوب أن كنعانية أيضاً 
(«تكوين )1١/57‏ أماسائر إخوته عدا يوسف الذي حملكّه السيارة إلى مصر 
وهو فتى فقد أغفلت أسفار «العهد القديم» هوية النسلوة اللواتي اتخذوهن 
زوجات. والراجح أنين لسن من بني إسرائييل فلم يكن] أمام بني يعقوب 
(إسرائيل) إلا أن يتزوجوا من بنات الكنعانيين. و إلا فلا لمكن أن نفهم كيف 
ا ا 
فقد اتخذ زوجة مصرية هي «أسشنات» بنت «فوطي فاراع» كاهن اون (عين 
مس لشايك قري 10160 وات ند مس بان نل كا 
منه| بالتأكيد من مصريات أيضاً بحكم انتساب امهم إلل| الكاهن الأكبر. ول 
يكن هناك مانع من زواج إخوة يوسف من مصريات أيضاًأفلا يمكن أن يحافظ 
هذا العدد القليل الذي جاء إلى مصر وم يتجاوز السبعيل على بقائه نات 
السنين(تكوين8/17). 


ونطوي مشاهد كثيرة من إقامة بني اسرائيل في مصر حُتى نصل إلى موسى 
الذي ذكرت أسفار «العهد القديم» أنه اتخذ صغورة بنت يثرون الكاهن المدياني 
زوجة ثم اتخذ زوجة اخرى كوشية (اثيوبية) وذلك ك) ورد في سفر الخروج 
-)1١ 17/5‏ كما تؤكد آراء الباحئين أن الجراعات التي أخرجت مع موسى 
من مصر بعيدة الصلة عن بني إسرائيل الذين جاؤوا إلى مأصر وذابوا في البيئة 
المصرية» فيقول غوستاف لوبون: أنه لحق ببني إسرائيل] عدد من المصريين 
والساخطين ومن العبيد المتمردين» ولما جاوزوا البحر بَدَوًا عشيرة أي جماعة 
مصرة على الظهور بأنها نسل رجل واحد وإن كانت قاتحة طفوفها لجميع الغرّار 
المستعدين لانتحال اسمها وتقاليدها ومعبوداتها الأهلية (1). 


/1؟). أماايوسقيل 


وبعد موسى اتخذ يشوع بن نون خليفة موسى ‏ زوجة تدعى «راحاب) 
الكنعانية التي قبل إنها أسهمت إسهاماً ضخياً في إنجابك داود أشهر أنبياء 
وملوك بني إسرائيل (سفر يشوع. الاصحاح الثاني) . 

وتؤكد أسفار «العهد القديم» في كثير من المواضطع أن بني إسرائيل لم 
يستطيعوا طرد الشعوب التي وجدوها في كنعان من أراضيهم وإنما سكنوا 
معهم. وكان من نتيجة ذلك أن اليهود اختلطوا ببذه الشعوب التي ظلت 


تعيش بيهن وصاهروها فروجوا بنبهتم من بناتها'وزوجوا بتاتيع من يهنا ققد 
ورد في سفر القضاة (7/ 6-5 ) : اافسكن بنو إسرائيل في وسط الكتعانيين 
والحثيين والأموريين والفرزيين والحويين واليبوسيين واتخذوا بناتهم لأنفسهم 
نساءً وأعطوا بناتهم لبنيهم . . .٠١‏ وطيلة عهد القضاة (1) ظل بدو إسرائئل 
يصاهرون الوثنيين» وكان القضاة أنفسهم يفعلون ذلك؛ فيروي سفر القضاة 
(17/ب4) أن شمشون أحد قضةة بتي إسرائيل تزوج من إحدى بنات 
الفلسسييين!() 5 يقصر أنه اح يفك ذلك افرأة فلسيية أخرق امهنا 
دليلة» وقد خانته وسلمته للفلستينيين فاستعبذوه وأذلوه (سفر القضاة 4/١”‏ - 
١)ويسجل‏ سفر القضاة أيضا أنه كان لحدعون (أحد القضاة) محظية تقيم في 
شكيم (نابلس الحالية)» .وأنه أتجب متها ابنه أبيهالك (سفر القضأة ١/8‏ 7). 

وتتعدد أمثلة الزيجات المختلطة في فترة القضاة ولكن أبرزها ما ورد في سفر 
راعوث إذ تسزوج رجلان اسرائيليان يدعيان محلون وكليون من افرآتين موابيتين 
اسم إحداهما اعرفه' واسم الأخرى «راعوث». وراعوث هذه هي أم جدة الملك 
داود» وبالتالي فإن الملك داود لا يعتبر يبوديا في| يتضل بنسله من النساءء فإذا 
كان منحدراً من رجال فهو ليس يبودياً أيضاء لأنّ زواج أجداده لم يكن 
صحيحاً حسب الشريعة اليهودية . وأبعد منه عن ١‏ العرق» اليهودي كان ابئه 
سليوان ققد جاء سليهان نتيجة لزواج داود بالرأة الحثية ابتشبع» أرملة اوريا 
الحثي (سفر صموتيل ثاني 17/ 114). 

وتذكر أسفار «العهد القديم» أن داود آقدم على الزواج من الأجئبيات حتى 
إننا نجد أن ابشالوم وهو ابن لأميرة سورية هو الوريث المعترف به للعرش (سفر 
صموثيل ثاني 10/ ”7). وني عصر سليمان بدأ أيضاً التزاوج بين الإسرائيليين من 
جهة والفينيقيين والشعسوب غير الاسرائيلية من جهة أخرى في الانتشارء 
فسليمان نفسه كان قد أحب وغاشر النساء الأجنبيات وأفرد لمن مكاناً فسيحاً في 
بلاطه. فقد صاهر سليمان فرعون ملك مصر وأتى بزوجته إلى مديئة داود (سفر 
ملوك أول الاصحاح الثالث)» كا تزوج معها العديد من النساء الأجنبيات من 
أديان وأصول عرقية عديدة» ذلك أنَّ ملكة داود وسليهان كانت في بلد ضم 
ويا متعددة أشرع بابه لأمم أجنبية عديدة بدياناتها المختلفة. فقد ورد في 
سفر الملنوك الأول (1/11-) أن سليران أحب نساءً غريبة مع ابنة فرعون. 
من الموابيين والعمونيين والأدوميين والصيدونيين والحثيين ومن الأمم التي قال 
الرب لبني إسرائبل لا تختلطوا بهم ٠‏ فتعلق مهن سليوان؛ وكان له سبععاثة زوجة 
وثلاثاثة سرية (4). وقد أنجب ابنه رحبعام الذي خلفه قي الملك من امرأة 
عمونية اسمها نعمة (ونود هنا أن نشير إلى أننا ننقل ما جاء عن سليران في سفر 
الملوك الأول والعهد في ذلك عل الرواة الدينيين اليهودء وقد أثنى الله سبحانة 
وتعالى على سليوان في القرآن الكريم قال تعالى : #إوما كفر سليران ولكن 
الشياطين كفروا# [سورة البقرة/ الآيّة 5 ]1١‏ 

وقد تزوج احاب (407-415 ق.. م) سابع ملوك مملكة إسراثيل الشمالية 
)٠١(‏ من إيزابيل ابنة اتبعل ملك صيدون (ملوك أول ٠/١‏ 1). وتزوج مبورام 
ابن بوشافاط ملك يبوذا من ابنة ايزابيل (ملوك ثتاني 4 :)١18-١13‏ وكا 
احزيا ملك يهوذا هو ابن عثليا ابنة ايزابيل (ملوك ثاني 8/ 037١-١1‏ . 


وحينما أجلى الملك الآشوري سرجون الثاني السبايا الإسرائيليات من مملكة 
إسرائيل الشمالية عنام 77١‏ .م إلى شال العراق وسوريا (ملوك ثاني /3/117) 


اندمجوا في المجتمع وتزوجوا وانصهروا مع سكان هذه المناطق » وامتزج الباقون 
من السبي مع القبائل العربية التي نقلها إليهم الآشوريون .)١1(‏ كما أنه عندما 
أجل الملك البابلٍ نبوخذ نصر المنفيين من مملكة يبوذا الجنوبية عام 085 
ف .م . إلى بابل (العراق حاليا) عاشوا حياة عادية واختلطوا وتزاوجوا مع 
البابليين حتى إنهم نسوا أنسابهم. وحاول النبي حزقيال أن يحول دون 
اندماجهم التام في الدم البابلي ولكن دون جدوى .)١5(‏ 
ويبدو من سفري عزرا ونحميا اللذين يتحدثان عن تاريخ اليهود بعد 
السبي في العصر الفارسي ‏ أن الشريعة اليهودية قد أهملت وأن قوانين الزواج لم 
تكن ذات أهمية» وليس ضرورياً اتباعها» وأن الزواج و إقامة العلاقات الأسرية 
مع الأجنبيات قد تفشى بصورة عامة. وتعداه إلى الكهنة. وسرت بينهم عدوى 
الزواج من غير اليهوديات (سفر عزرا الاصحاح التاسع؛ سفر نحميا 
الاصحاخ الثالث عشر) . 
وعندما خضع اليهود بعد ذلك لليونانيين (1 7ق ,م.) اختلطوا بهم 
وصاهروهم وعشق كثيرون منهم ديانتهم واتبعوا عاداتهم وتقاليدهم (سفر 
المكابيين 47/١‏ 07) كا استمر أيضاً تجاهلهم للشريعة حين) خضعوا 
للرومان (78 ق .م . ) خاصة وأن الرومان أقاموا هيرودس الكبير ملكاً عليهم 
(9'ق..م . ) وهو ينتمي أصلاً إلى الأدوميين الذين فرض عليهم المكابيون (17) 
اليهودية في العصر اليوناني . ثم إنه حينها طرد الرومان المتمردين اليهود عام 
5 م اندحوا بين سكان البلاد التي تفرقوا فيها وعمدوا إلى نشر اليهودية 
هناك» :فقد استطاع رجال الدين من اليهود أن ينشروا تعاليمهم بين كثير من 
الأشراف الرومانيين وزوجاتهم وغيرهم من الأفراد» فمن الملوك المتهودين الملك 
موثاباز» وأمه المتهودة أيضاً «هيلانه/ وكانا يحكنان قبل تبودهما مقاطعة 
"ديابين» في بلاد الأكراد شمال شرقي سوريا. كا تهود كثير من الشعوب بعد 
ذلك كمملكة الخزر الذيين يفترض أغهم من الجنس التركي ٠‏ وأيضاً يبود 
«التاميل» وهم ود شمر البشر من المسد ؛ وأيضاً بود «المسلاشاء؛ فى اليويا 
الذين من المحتمل أن يكونوا قد اعننقوا اليهودية على يد بعض التجار اليمئيين 
اليهود قبل دخول المسيحية الحبشة» أو لعلهم من سلالة جالية تجارية مبودية 
استوطنت هناك وتغيرت معالمها البدنية عن طريق التزاوج )١5(‏ . 


وهناك كثير من الشواهد التاريخية التي تؤيد حقيقة اختلاط اليهود 
وامتزاجهم بالشعوب التي عاشوا بينها. ففي فجر المسيحية صدرث قوانين من 
قبل السلطات المسيحية تحرم الزواج بين المسيحيين واليهود. فقد أصدر 
الامبراظور المسبيحي «كونستانتيوس» عنام 1714م قانوثا بتحريم هذا الزواج. 
وأقرت المجالس الكنسية في أغلب دول العام هذا التحريم فيها بعد وذلك كما 
فعل مجلس «توليدوا عامي 0178م و084م وتجلس روما عنام 7؛ لام .)١5(‏ 
و إن دل هذا على شيء فإنها يدل على أن الزواج بين المسيحيين واليهود كان أمراً 
شائعاً» الأمر الذي دعا إلى فرض القيود على الزواج المختلط . 

ومع هذا لم راع القوانين الكنسبة التي حرمت الزواج المختلط ٠‏ ونجد رئيس 
أساقفة المجر يشكو في عام 174١م‏ من أن تحولات تتم بالآلاف من المسيحية 
إلى اليهودية . وأصبح الزواج المختلط في منتصف القرن الخامس عشر ظاهرة 
عادية في حياة اليهود. واتسع نطاقه في القرن التاسع عشر عندما أقرت أغلب 
الدول الزواج المدني (17) 
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نب اليمُودٍالمحَاص ري ليعقوب والامتبامل 
حقيقة أم خبال ؟ 


ومن خلال الإحصاءات التي وصلتنا عن حالات الزواج المختلط في بعض 
المجتمعات اليهودية الحديئة يتضح أن الزيجات المختلطة كانت شائعة في معظم 
أنحاء العالم بتسب كبيرة خاصة بعد ظهور حركة «الاستنارة اليهودية» (17) 
التي قل معها الإحساس بالانفصال. وزاد التزاوج المختلط بين اليهود 
والمسيحيين» ففي كوبنهاجن بالدانارك على سبيل المشال خلال الفترة من 
-1405م كان هناك ٠40‏ عقداً بين أزواج من اليهود مقابل 17 عقداً 
بين أزواج مختلطين» أي إن نسبة الزيجات المختلطة 4 , 18/ من الزيجات 
اليهودية الخالصة. وفي تريست - وهو مجتمع بودي ضغير آخر في الدانارك - 
كان هناك ١574‏ عقداً بين أزواج من اليهود بين عامي 1875 1977م مقابل 
١‏ عقداً بين أزواج مختلطين . ووصلت نسبة الزيجات المختلطة في المانيا إلى 
نسب كبيرة فقد كان من بين كل ٠١١‏ عقد زواج بودي خلال الفترة الواقعة بين 
-147390م: 08 عقداً بين أزواج من اليهود و57 عقداً بين أزواج 
مختلطين»؛ وكان عدد عقود زواج اليهود في برلين وحدها عام 1915م 811 
عقداً بين أزواج من اليهود مقابل 04 عقداً مختلطاً (16). وهذه الأزقام ها 
دلالة خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار ذلك العدد الكبير من الأزواج الذين 
اعتنقوا اليهودية ديناً على الرغم من أنه لا علاقة لهم إطلاقاً بالسامية من حيث 
الأصل أو العرق. 

يتضح ما سبق أن «الدم اليهودي' لم يكن ني أغلب مراحل تاريخ اليهود 
دماً خالصاً بل اختلط بدم الشعوب الأخرى من كل جنس . وهل بعد هذا 
سنقبل تلك الدعوى القائلة بأن روابط العنصر أو روابط الدم هي التي تؤلف 
الطوائف اليهودية. وأن نسب هذه الطوائف يتصل بأولئك الدّين سكنوا أرض 
فلستين قديها؟ 


اهوامش والمراجع 

. ١8 وليم فهمي» ال هجرة اليهودية إلى فلسطين.ء الحيئة المصرية العامة للكتاب . القاهرة + /191م؛ ص‎ )١( 

(؟) سليان ناجي. المفسدون في الأرض» العربي للنشرء.دمشق 1417م؛ ص 534 . 

() د. عبد الوهاب المسيري» الايديولوجية الصهيونية. القسم الأول. عالم المعرفة» الكويت 1487م» ضن 
قة 

(4) ول ديورانت» قصة الخضارة» ترحمة محمد بدران» جامعة الدول العربية» القاهرة 945١م‏ ص 737 

(3) إثبات صضحة النسب في الشريعة اليهودية يكون عن طريق الأم. فمن يولد لام مهودية وأب غير بودي 
يعتير يهوديآء أما الذي يولد لاب مبودي وأم غير بهودية فلا يعخير يهودياً . 

() غوستاف لوبون» اليهو في تاريخ الحضارات الأولى + ترجة عادل زعيت. القاهرة 147١‏ ص **. 

(/1) عصر القضاة هو العصر الذي يسبق تكبوين الملكية الاسرائيلية» وسمي بهذا الاسم لأن الزعياء الدين 

بتي اسرائيط بعد يشوع خليفة موسى لقبوا بهذا الاسم ويشهل تقريباً القرئين اللاحقين لاحنلال 


(8) الفلستينيون قوم من أصل يوناني نزحوا إلى فلسطين من جزيرة كريت واحتلوا السهل السا 
اتخذت البلاد قيما بعد اسنمها من اسمهم . 


(4) السرية زوجة شرعية وإن كانت في.درجة أقل من درجة سيدة البيت . 


احلي الغربي وقد 
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من البدهي أن الادعاء بأن جميع يبود العام يلنقون بالجنس ف) وحدة عضوية 
تنتهي عند يعقوب والأسباط كان يقتضي على أقل تقسدير أن يككون يهود العالم 
ا جره ظات ر الشفدان كد حاتت عر الاير ل سحت سفن 
الأشكال والسات الخَلّقية. فأبسط قوانين الوراثة تة تقضي بأن إتشابه الفرع 
بالأصل وتتشابه الفروع فيم| بينها تشابهاً شديداً. 
ومن الثابث طبقاً للأبحاث والدرامسات الانثروبولوجية (علم الأجناس) 
وجود فوارق وتباين واضح في المميزات الجنسية للجماعات اليهاودية المشّشرة في 
أنحاء العالم» فمن خلال النظرة العامة لمختلف الأقليات الهودية نجد أن 
نقاوة «الجنسن اليهودي» أمر خيالي» حيث يظهر بين اليهود_اكما يقول جوان 
كوماس- مختلف العناضر السلالية التي تتراوح من ناحية تركيب الجمجمة بين 
العنصر القصير الرأس والعريض الجمجمة وبين المستطيل الإأس والطويل 
الجمجمة» كا تتميز نسبة ذوي الشعر الأشقر والعيون الباهتلة يعدم انتظام 
توزيعها بين المجموعات المختلفة لليهود .)١9(‏ 
ويعتبر وجود اليهود الكثيري الشبه بالأفارقة مثل يبود الفلاشاه وكذلك 
اليهود السود والهنود وغيرهم براهين على عدم وجود اجنس مودي" لم يصبه 
التغيير منذ القدم. وكل الذي يجمع بين اليهود لا يتعدى رابطة الدين وحدها. 
وبالتالي فإننا لا نستطبع - | يقول عالم الانثروبولوجيا السويسري يوجين بيتار- 
أن نعتير اليهود الآن أعضاء في مجموعة بشرية متحدة العنصرا ولا حتى مبود 
فلستين التي جلبت إليها الحركة الصهيونية إسرائيليين دون أي انثقاء.. فاليهود 
ينتمون إلى طائفة دينية واجتماعية انضمت إليها في جميع العصلور أخلاط من 
أجناس مختلفة .)7١(‏ 
نخلص من ذلك إلى القول بأن الشواهد التاريخية والعلمية تؤكد أن هود 
العالم لا يتبعون أو ينحدرون من أحفاد العناصر البشرية اليهوناية التي كانت 
1 فلستين قديما بل ينحدرون من شعوب وسلالات متعددة ومتباينة». ]ا 
لا يؤلفون من وجهة النظر العلمية عنصراً أو كياناً جنسلاً واحداً وفقاً 
1 الصهيوني: ولذا فإن توهم بعض أعضاء الأقليات اليهوؤية في العالم بأن 
انتماءهم الديني هو انتماء عرقي هو وهم لاتسانده أية مقومات مواضوعية . 


. انقسمت مملكة إسرائيل بعد موت سليان إلى مملكة إسرائيل في الشيال وبملكة يهوذ] في الجنوب‎ )1١( 
71/0 حسن محمود. حضازة مصر والشرق القدي. دار مصر للطباعة. القاهرة ض‎ .2)11( 
757 ول ديوراتت + قضة الحضازة.. ض‎ )11( 
. المكابيون أسرة من الكهنة/ الملوك حكمت اليهود في فلسطين وذلك بين عامي 71 5ق :م‎ )17( 
* 4 د حسن ظاظاء أبحاث في الفكر اليهودي» داز العلوم. بيروت 1941 صن‎ )15( 
 ؟طلتخملا دائرة المعارف اليهودية العامة. نيويورك /914ام. مادة «الزواج‎ )١5( 

(17) وليم قهمي. الهجرة اليهودية إلى فلسطين. ص 8*. 

(107) حركة ظهرت بين يبود أزروبا في منتصف القرن الثامن عشر واستمرت حتى عام 184١م‏ بزعامة المقكر 
الاماني اليهودي موسى من دلسون (17/87-11/75م) الذي دا اليهود إلى الاندطاج في العالم الحديث 
والخروج من فوقعة العنضرية ٠‏ ورأق أن اليهودينة دين فقط وليست جنسية: وأنه من الخطأ القول 
"بودي انجليزي» أو ".بودي روسي». . . الخ والأصح أن يقال انجليزي متديلٌ باليهودية وروسي 


مندين بها (راجع د. حسن ظاظاء الفكر الديني الاسرائيلي. معهد الدراساتا العربية» القاهرة 
لاقام ص 0214). 


(18) ذائرة المعارف اليهودية العامة. مادة الزواج المختلط . 
(15) مصطفى عبد العزيز: إسرائيل ويهود العالمء مركر البحود 


) .. حسن ظاظاء الشخصية الإسرائيلية: دار القلم. ٠‏ دمشق 19486آمء صن 70. 


رث الفلستينية: بيروت ١9163‏ ص 24 . 


ا م أ 
مم سل كح جبيه لاي 2 


اغدات:المجالة 


كثرت الدراسات والبحوث الأدبية الإسلامية في السنوات الماضية» ودعا فيها أصحابها إلى مجامبة الغزو الفكري والثقاني والأدبي الذي 
أخذ يجتاح ساحتنا العر بية الثقافية» وراح يستشري يوم بعد يوم في كل مكان من مواقع المعرفة . ولم يقف إلى الآن ذلك النزيف المشوب 
بالصديد الكريه نما أطلقوا عليه شتى النعوت والتسميات الأدبية الحديثة؛ ولم يجابه بأدب عربي إسلامي حديث مستمد من النصوص 
والتعاليم الإسلامية. بفيضها الرباني الذي يشع منه الصفاء والنور والسعادة في الدارين. مما يفتقده الكثير من الآداب الغربية» وما 


يمكن أن يطلق عليه ب(الحلقة المفقودة في الفكر الأوري) . 


هذا أخذ الباحشون والدارسون الإسلاميون. يتلمسون الجوانب الحقة في 
الأذب الإسلامي ويتعرفون مختلف خصائصه الفنية والموضوعية؛ عسى أن 
من أولئك الدارسين موضوعًا خاضًا أو مصطلحا يوليه أهميته من النظر 
والتعريف» ولككن في نهاية الملاف يصب في الموضوع الأسامي» وهو الأدب 
الإسلامي . وقد كثرت التسميات والمفردات من خلال التصور الإسلامي 
والمنظور الإسلامي والرؤية الإسلامية والواقعية الإسلامية . وغيرها . وكلها 
تسميات موظفة في خدمة الأدب الإسلامي وبلورته» وإبراز خصائصه ومعانيه 


وأهدافه . 


تتبلور صورته الواضحة في ذهن المبدع أولآ» والقارئ ثانبًا: وقد يختار الواحد 


كما أن غالبية أولشك الكتتاب الإسلاميين وقفوا وقفات متشاببة من 
الإسلام. وأعداثة» ومن الأدب ومصطلحاته المعاصرة» ومدارسه وتاريخها 
وخصائصها؛ إذ كانت وقفاتهم تتفق والمنظور الإسلامي. أو التصور الإسلامي 
الذي لا يجد في تلك المدارس الأدبية رسوحًا وقواعد وحقائق ثابتة . . ومن ثم 
كان اتفاقًا في الرؤية الإسلامية حيال الفكر الأوروبي وما ورّدوه من آداب. 


نهاذج من الأذب الإسلامي 

وأمامنا الآن عشرات الكتب الأدبية والنصوص الإسلامية التي تبحث 
وتبلور وترسم الصورة النهائية للأدب الإسلامي. بحثًا وإبداعا لأدباء ومبدعين 
عرب وإسلاميين يمثلون الصفوة الإسلامية المفكرة المبدعة في تاريخنا المحاصر. 
وكلها تنطلب الدراسة وتعريف القارئ العربي المسلم بهاء وإن كانت لم تعد 
خافية على أحد. ومنها على سبيل المثال لا الحصر: شعر محمد إقبال» وعشرات 
الشعراء الذين وردت نصوصهم المختارة في كتاب (من الشعر الإسلامي الحديث 
مختارات رابطة الأذب الإسلامي) وعلى رأسهم الشاعر عمر بهاء الدين الأميري» 
وشعر عبد الله بلخير الملحمي ؛ وأعمال نجيب الكيلاي وعبد الرزاق نوفل 
ويوسف العظم القصصية والروائية» وأعمال علي أحمد باكثير النثرية وببخاصة 
(ملحمة عمر) . والكثير همن كتب أدبًا تاريخيًا في لاحم وغزوات الرسول وعلى 
رأسهم باشميل ومن الدراسات في الأدب الإسلامي وفكره: خصائص التصور 
الإسلامي ومقوماته. والتصوير الفني في القران ومشاهد القيامة في القران لسيد 
قطب» الاتجاهات الوطنية في الدب المعاصر لمحمد محمد حسين؛ الوحدة 


الفيصل العدد  )7١(‏ ص 19 


راك 


الإسلامية في الشعر العردٍ بي الحديث لعبد العزي 
في الأدب ل رأفت الباشاء ومنهج الفن الإسلامي لمحمد 
قطب»٠‏ ومقدمة لنظرية الآدب الإسلامي لعبد الباسط بدرء ومقدمة في دراسة 
الآدب الإسلامي لمصطفى عليان» ومسدخل إلى الأدب الإسلامي لنجيب 
الكبلاني. ودراسة وتحليل لنصوص من أدب عصر الحروب الصليبية لعمر 
ا والأدب الإسلامي: إنسانيته وعالميته لعدنان 
النحوي» ونظرات في الأدب لاي اللحسن علي المحسني الندوي» وتخصائضص 
القصة الإسلامية لمأمون فريز جرارء وا لواقعية الإسلامية في الأدب والنقد يتمد 
يسام ساعي وغيرهاء فضلدٌ عن المقالات الكثيرة في موضيع الأدب الإسلامي 


يز الثنيان. ونحو مذهب إسلامي 


التى نشرتها الدوريات العربية» وبخاصة السعودية'"". 


أبعاد الواقعية الإسلامية 

كل هؤلاء يحاولون ترسيخ الجذور في تربية الأدب الإسلامي كي تسمو 
أشجار هذا الأدت سامقنة شامة .. ونحاول في هذه الدراسة أن نبسط معنى 
مصطلح (الواقعية الإسلامية في الأدب) لنتتهي إلى تحديد أبعاد (الأدب 
الإسلامى) وجوهره. 

تكن تلك الواقعية» في رأي الكثير من الباحثين» غير الرؤية الثاقبة 
للأدب بتصور إسلامي . فالإسلام ينظر للواقع ببعدين» بعده الماديء وبعده 
الروحي . فقيم الإنسان وشؤونه مقومان في عالمي المادة والروح : أي إن مشكلة 
الإنسان لا تنفصل عن عالم الأرض باديته وعن عالم السماء بروحائيته ؛ الإنسان 
المجبول بطين الأرض وأدرانه والتائق والمتطلع دوما إلى عظمة الله في السماء » 
المطهرة لأدران الإنسان . ومن هنا فإن تلك الواقعية الإسلامية تنطلق عبر اهتزاز 
الواقع المادي الإنساني الأرضي متشوقة إلى عالم الحقيقة السماوية العليا الثابتة . 
وهذا فهي ختلفة عن الواقعية المادية في مدارس الأدب الأوروبية تلك التي 
ترفض أي اعتبار ساويّ علوي غيبي» بينها نْصِرٌّ الواقعية الإسلامية على أن 
الإنسان من خلال واقعه الحقيقي ‏ ليس عقلاً فحسب. أو قل ليس مادة 
خالصةء 0 وعقل وما وراء العقل. وواقع وخقيقة. إن كلا 
الواقعين ‏ الواقع الأرضي المادي 0 الحقنيقة الساوية العليا يتعاضدان 
لفيام الواقعية الإسلامية في الأدب”"2 

وتقوم الواقعية في الإسلام على الموازتة والمعادلة الحكيمة المستمدة من حكمة 
السماء . فالإنسان في أرضه. كما قلناء يعاني الضعف والضياع مع قوانينه 
وقواعده الموضوعة المضطربة» ويتوق إلى قوانين السماء وقواعدها وحقائقها 
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الثابتة الشامخة . أي إن جذور الأرض وشجرة الإنسان لا يمأكن أن تتسامق 
وتطول وهي مغروسة بأدران المادة النتنة في كثير من جوانبه] إلا إذا اتصلت 
بالنور الرباني والتوهج السماوي المشعين في العقول إلا عقول الخارجين عن نظام 
الكون والسماء . 

وهكذا فالواقعية الإسلامية هي المعادلة والموازنة بين عام المأدة وعالم الروح ٠‏ 
كما قلناء والأدب الإسلامي يقوم على تصوير ذلك الواقع المادثي الأرضي الذي 
يرزح الإنسان تحت وطأته؛ كما يصورء في الوقت نفسه» #ظمة الإنسان 
وبوضه وسموه» واستعلاءه عن مادياته» وضعوده إلى مراتب لحزب الله.. أليس 
هو خليفة الله في الأرض؟ ! ومن خلال هذه المزاوجة فالأدب الإسلامي يصور 
الإنسان في لحظات ضعفة ولحظات قبوته. لحظات هبوطه ولحظات رفعتة» 
اللحظات التي يلصق فيها بطين الأرضء واللحظات التي يشرق فيها بنور 
اث 
هذا فإن تلك الواقعية الإسلامية كا تعبأ بعظمة الأبطلال. في الأعمال 
الإبداعية» فإنها لا تغفل سقوط الأبطال. «فالبطل ‏ إسلاميا| هو القدوة أو 
النموذج أو المثال الحي الذي تتجسا'فيه القيم الإسلامية». لكتيلا لا تغلق الياب 
أمام نماذج الضعف البشري» أو البطولة الناقصة التي تحتاج إلى تجربة ومعاناة 


وهي في طريقها إلى النمو والاكتمال»47". 
دور الواقعية الإسلامية 


من هنا يأ دور الأدب القراني في الأخذ بيد هؤلاء الضعفلاء والمنحرفين» 
وتتبلور صورته. وتدعو الحاجة إليه كلما نأى الإنسان عن أجاذة الصواب 
والخير» واستغرق في بحور الرذيلة والفساد . غتدها لابد لصوت | الله أن يدوي ني 
أعباقه» و يوقظه من غفوته» ولابد لنور الله أن يبدد ظلمات دربم ونقسه . 

ويصبح الأدب القرآني واسطة بين الأرض والسماء». بين اللواقع المادي وما 
يموج به من انحرافات وحقائق الساء وما تنخر به من إشعاعات ربانية كاشفة 
ومفيدة . 

بهذا تتأتى من الرؤية السماوية للإنسان» كما وردت فيا القرآن» رؤية 
التغيبر من الداخل و #إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغبروا ما بأنفسهم » 
الرعد١ ١‏ . فيجيء دور الأدب القراني مؤازرا ومعاضدًا للإنسلان» كي ينتشله 
من بؤرة فساده. . هذا الفساد المستثري في نفوس الكثير من العباد في هذا 
العضر. 

إن استجابة هذا الآنسان للتغيير تتوقف على أسلوب هذا الأدب. وطريقة 
الأحذ بيده. وكل| وجدت الطريقة أو الأسلوب صدى وقبولاً باتأثيرا في النفوس 
كان أدبا جديرًا بأن يطلق عليه أدب قرآيء أو واقعية إسالامية: أو أدب 
إشلامي. 


الصياغة ني واقعية الأذب الإسلامي 
وققت الواقعية الإسلامية عند الأسلوب التعبيري التغبيياي بكل عناصره 


اسه 


الفنية من لغة وموسيقى وتصوير ورمز وإيحاء. . . وهي الصياغة الفنية التي 
تكسب أي أدب مرتبة عالية من التألق. وقد أفرد بعضهم كنابًا جملا لتلك 
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القضية الفنية””. أو فصولاً منه”" '. وإن كان بعض المفكرين الإسلاميين لا 
يعيرون للجانب الفني أهمية إذا تعيض تصورهم الإسلامي للخدش من بعض 
المبدعين» قيم| يظنونه خدشّاء فيكيلون التهم والأحكام القاسية بحقهم. رغم 
إبداعاتهم التي ها فضل كبير في محال بناء الإنسان وتغيير نوازع المادية» 
والصعود به إلى ذرا الآفاق الروحية والإنسانية. تما تقوم عليه الواقعية الإسلامية 
كنا رأيناء في تصعيد مادية الأرض إلى روحانية السماءء والموازنة والمعادلة بينهها ؛ 
وهي الرؤية الإسلامية. أو الواقعية الإسلامية؛ في تقويم الأدب نثرًا وشعرّاء في 
شكله ومضمونة. في صراعه مع ثنائية الواقع والحقيقة» واقع قع الأرض الإنساني» 
وحقيقة السماء العلياء وإن كان ثمة تفاوت في الحكم بين الشعر والنشر 
«قعلاقتهما ف الشعر أقرب إلى المتراجحة 3 إلى المعادلة, إذ ترجح فيه كفة 
الحقيقة علا لى كفة الواقع من الناحية الفنية - ولكنهم| من الناحية الفكرية 
متباوينان أبدّاء معادلة حقيقية في كل الفدون الأدبية على السواء شعرًا 


0 


أما الغرب فقد استبدلوا بالحقيقة الدينية الحقيقة الفنية» وكان الفن عندهم 
هوغاية الغايات. 


كيف توفق الواقعية الإسلامية بين الفن والدين ؟ 
لا تدكر الواقعية الإسلامية الفن الإبداعي بل توظفه في سبيل ال هدف الديني 
الإرشادي » فيصبح مفهوم الاتجاه الإسلامي. أو الأدب الإسلامي. أو الواقعية 
الإسلامية هو أن تتجه اتجاهاً فنياً إبداعياًء بل تنجه للإرشاد والتعليم في قالب 
فني إبداعي . . وإن كانت قضية (نفعية الفن) لم تحسم في تاريخ الحضارة 
والإبداع خلال المسيرة التاريخية الطويلة؛ إذ ظل الخلاف قائم) حول غاية الفن أو 
الشعر وفائدته : أيُعلم أو يُمنع نع أو عبر أوله غاية خلقية أو دينية . . . ؟! 
على أنه آن الأوان. ومن خلال الدعوة إلى أدب قرآني جديد» أن يكون للفن 
هدف نفعي . 
فا قيمة الفن إن لم يغزل لنا خيوطاً ذهبية ٠‏ نقوى على أن ننسج منها دروعاً 
واقية لأنفسنا من غضب الله؟ ! وهذه ستقودنا إلى فكرة (التقوى) الني سنعرج 
إن الصلة الروحية التي تربط المسلم بربه بالطاعة أو التقوى تحقق له من 
«المتعة والراحة والسكينة ما لا تقدمه أية صلة أخرى للإنسان بعناصر هذا 


5 والروح 


الكون . وهكذا يتحول الواقع الأرضي في الإسلام إلى واقع مثالي» ما دام متضلاً 
بذلك المنبع الدوراني القدسي المستمر الفيضان عن العالم 69 . فالواقعية 
الإسلامية» هي واقعية مثالية هها جذورها في تاريخ العرب والمسلمين . 
3 تستمد الواقعية الإسلامية مادتمها ؟ ! 

تتخذ الواقعية الإسلامية من أبطال التاريخ والملاحم العربية والإسلامية 
والدينية التي تسكن في ذاكرة الشعوب عبر العصور مواد أدبية غنية . . فضلاً 
عن ابطررت الفذة النادرة العظيمة في التاريخ الإسلامي التي استمدت 
عظمتها من العظمة الإلهية. ولا يقوى العقل على تفسيرها إلا في ضوء الواقع 
الإسلامي . 

على أن الواقعية الإسلامية قد تنأى عن المواقف الفذة والأحداث الجسام. 
وتدنو من الأحداث الشعبية أو الاجتماعية: اليومية العادية: وتبث فيها روائع 
الفن والإبداع ٠‏ والإيحاءات الموصلة إلى الأعماق مباشرة . . «إنها الواقعية الحقيقية 
أن تنقلب الحادثة اليومية التافهة بين يدي الشاعر إلى حقيقة أزلية كبيرة من 
حقائق الحياة والموت والحساب والخلود وعبادة الله. وتحقيق وحدانيته؛ من غير 
أن يوحي لنا الشاعر بأنه يحاول إرغامنا على النظر إلى الحياة بمنظاره. كما هو 
للأسف ‏ شأن مغظم الأعمال الشعرية الإسلامية المعاصرة»'* لهذا فعلى الواقعية 
الإسلامية. أو الأذب الإسلامي؛ أن يستمد مادته الأدبية من «الواقع الأرضى 
الذي لا ينفصل عن الواقع الساوي بحقيقته العليا وروحانيته وإعجازه وقدره . 
إنه الواقع الإسلامي الشامل لكل عناصر الواقع القناتم واحتالاته غير المنظورة أو 


المدركة0 3 


الدعوة إلى أدب قرآني جديد 


هي دعوة حق» وهي الدعوة التي عبر عتها الدكور (أحمد بسام ساعي) 
بإعادة النظر في الفنون الأدبية القديمة والخديثة» الدعوة إلى فنون جديدة تنفق 
والعقيدة والعصر من خلال الرؤية الإسلامية الجديدة أو التصور الإسلامي 
الجديد أو الواقعية الإسلامية الجديدة» وذلك بأن «ننظر إليها نظرة إبداعية حرة 
من قيود الأمر الواقع ؛ وببذه النظرة الخلاقة وحدها نستطيع أن نجد لأنفسنا 
فنوننا الأدبية المميزة» فنوناً إسلامية كاملة» نقية من التشويه والتزييف والمسخ » 
ول يكن الإسلام أبدأء وهو الذي أبدع بقدرة الله النفوس البشرية الجديدة» 
ونقلها من طو 


لتدائها وتتفاعل مع حرارتها» 


إل طورء عاجزاً عن إبداع أبدال أدبية لذ النقوس تستجيت 


كك 
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يل 


عناصر الواقعية الإسلامية 


من عناصر هذه الواقعية الصدق بشطريه الأخلاقي والفني: ذلك الصدق 


الذي يقوم على التوازن والتعادلية بين الواقع والخيال بمنأى عن المبالغة والوهم 
وعن طريق تلك التعادلية يتحقق الفن الرفيع. والأدب الإسلامي المنشود. وقد 
تناول هذه القضية الكثير من دارسي الأدب الإسلامي» وبخاصة من استقرت 
دراستهم على توظيف التاريخ العربي والإسلامي في ملاحم أدبية وشعرية . 


ولقد كان الشيخ أبو الحسن الندوي ينظر إلى الواقعية من خلال 
(الإخلاص والصدق) «وهما اللذان ظل يتغافل عنهما معظم نقاد الأدب. 
واللذان يبان للأدب روحاً وقوة وحيوية. ويجعلانه حقيقة أبدية خالدة»!""2. 
كنا وجد أن هذين العتصرين يشخصان في أحاديث الرسول عليه الصلاة 
والسلام» وخاصة في (الدعناء والمناجاة)» واعتبرهما معجزة الأدب»٠‏ واستشهد 
بنصوض منها : دعاء النبي في الطائف » وف ميدان عرفات» وفي الاعتراف 
بعجزه وضعفه» وفي التمثيل الصادق الجامع للحوائج البشرية» وفي الراحة 
التي لا تنتهي والسرور الذي لا يتفد. وفي الحقسائق الأخلاقية والدقائق 
النفسية. وفي التعبير عن القلب. وفي طلب السعة في الرزق عند كبر السن- 
وف طلب صلاح آخر العمر وسعادته وفلاحه. وفي طلب فجأة الخير وسؤال 
النجاة من فجأة الشرء وني الاستعاذة من زوال النعمة بعد حصوفا. وفي 
الاستعاذة من أرذل العمرء وني الاستعاذة من نفس حريصة لا تشبع ومن علم 
عقيم لا ينفع : وفي بعض الحوائج الأساسية والجذرية في الحياة» وفي التعبير 
عن حاجات المسافر ومشاعره. وفيٍ الذعاء عند إقبال الليل والنهار» وفي 
الاستعاذة من شر النفسء وفي طلب الخشية واليقين» وفي منطلق الشرور 
والمعاصى والاستعاذة منه» وفي حب الله الدواء الوحيد لكل داء؛ وفي طلب 
5 الله واه وعطفه وكرمه» وأخيراً في شهادة القلب:السليم . وكانت 
للندوي انطباعات رائعة متألقة حيال تلك الأدعية النبوية» «لأنها أفلاذ كبدهف» 
وقطع قلبه. ودموع عينيه . . وسوف تملك القلوب» وتبكي الاف البشر قروتاً 
طوالاً أما إذا كانت هذه الكلمات قد جرت على لسان تكرر عليه الوحي الإلمي » 
وامتلك ناصية البلاغبة وعنان القفصاحة» قبلا تسأل عن تأثييها 
وإعجازها»!”"". ولئن ركز الندوي على عنصري الإخلاص والصدق في دعاء 
الرسول ومناجاته؛ فعسى أن يقتدي الأدب الإسلامي بهء وإن كان يعتقد أن 


أذب الرسول لآ يمكن أن:يصل للرشته أي نوع من أنواع الأذب» لأن الداعي 
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والمناجي رقيق القلب وجريح الكبد. وله كل نصيبه من القدرة على التعبير عن 
أله بأنواع الأساليب . 
و إذا كان المبدم الإسلامي لا يرقى إلى مثل تلك الأساليب. وإن حقق 
قسطاأً من الاخلاض والصدق في أعماله الآدبية» فعليه أن يوظتلها في إبداعاته . 
وهي ضرورية في الواقعية الإسلافية والأذب الإسلامي » ضروزة توظيف النص 
القرانٍ و إيحاءاته في الإبداعات العربية والإسلامية . كل ذلك أبقصد التأثير في 
وجدان القارئ. مثل توظيف قضية الموت في حياة الابطال التقصصية والروائية 
من المنظور الإسلامي » وما يعقب الموت من بعث وحساب» والزمن الفاصل 
بين الموت والبعث» وهي القضية التي تبلور فكرة (التقوى) الإسلامية التي على 
ا أن يركزوا عليهاء وهي أفضل وقاء يقي المؤمن من غضب الله . ومن 
خلالما تضمحل صراعات الأبطال الروائيين وهم يعيشون تللك القضية». وهي 
حقيقة تفسرها النصوص القرانية» في حساب الزمن وفق اللنطق الإمي. لا 
المنطق البشري : #إوإِنَ يوماً عند ربك كألف سنة نما تعدون 4 سورة الحج 1 
ومن ثم ستكون رقدة الأموات قصيرة ستعقبها اليقظة العاجلة. أي إن البعث 
والنشور والحساب سيعقب الموت مباشرة» وسيخضع الأمواث للمنطق الاي 
الزن . ومن تكون هذه هي رؤيته يخف كثيرااني الدنيا قبل أن 
يدركه الموت»٠‏ وقبل أن يستغرقه الحسات السريع 
جميع الناس من كبير وصغير ووجيه وحقير وبري وظالم 


في حساب مقدار 
. . لعندها سليعرف الجميع ٍ 
- أن ثشمة حياة جديدة 
لى واحد سيئهضن ٠‏ سيحيا أسريعا» ليواجه 
المحكمة الكبرى التي لا ينجو منها الظالمون الأشرار. . كل الظالمين الأشرار 

وإنها لحقيقة لا تقرها الديانات والأفكار القديمة. ولا تقطن ها العقول 
الحديثة ... ومثل هذه الأجواء والإيجحاءات يمككن أن يعبر عنها من خلال الفن 


القصصي والروائي' 


يعد ساغة أو يوم من مماتيم؟ 
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حقائق ورٌؤى 
ثمة حقائق ورؤى أخرى» مندرجة تحت مفهوم الواقعلة. ومن صميم 
مفهوم الأدب الإسلامي» كالأصالة والتجديد. والمحافظة (التقليد. 
وجد الدكتور أحمد بسام ساعي أن الفنان أو الأديب المبدع يحق له أن يطور 
«القاعدة" وأن يضيف قواعد جديدة.» وأن يغير «الغرفل». الخصائض 
التعبيرية» وأن يضيف أعرافاً جديدة . فإذا تطاول على القاعدة|فغيرها أو ألغاها 
عُدَ عمله «شذوذاً؛ وهو ساقط في حسابات الفن والإبداع» ( إن أضاف إليها 
أو اطورها؛ وأضاف إلى الأعراف أو «غيرها» كان عمله «تفردا»|. 
هذا يرى أحمد بسام ساعي «أن الإسلام لا يدعو إلى الحموم بل إلى الثبات » 
ولا يقبل التحول أو التغير ولكن يدعو إل التطور أو التجود» 7 ''. ولذلك ينبه 
ويحذر من الخلط بين الأصالة والتقليد؛ لأن الأصالة هلى الحفاظ على 
الشخصية,» والتقليد هو حمود تلك الشخصية. 


غلى أن التحذير أو التنبيه والإشارة يجب أن تنصب عل أقضية «المفاقفة» 


١‏ الآديته الانيلة فيتف 
يوظف الفنَّ الإبداعى ولايتكره 


تلك القضية التي يرى من خلاها كثير من المتثاقفين العرب المعاضرين أن أية 
ثقافة فكرية أو أدبية أو نقدية خارجة عن ثقافة ‏ الترات والأضالة هى التى يجب 


أن تحتذىء وَيُتَفياً بظلاها . 


وتطول الأفكار التي تندرج أو تكمل الؤاقعية الإسلامية مما له صلة بالفن 
والإبداع في العمل الأدبي . . ولكنها تصب كلها في النهاية في مفهوم الأدب 
الإسلامي أو القراني . . هذا الآذب الذي أفاض فيه الدارسون الإسلاميون: 
واستخلصوا منه خضائص وقواعد ورؤى ملأت الأسفار؛ وما أحرانا بدراستهاء 
وتعريف القارئ بمضاميتهاء كالتي ورد ذكر بعضها في هذه الدراسة ولم يتسع 
المجال لذكر أكترها . 


تعريف الأدب الإسلامي 


ولنقتطف أخيرا بعض ما انتهوا إليه مين تعريف الأذب الإسلامي . ويكاد 
يلتقي محمد قطب. وعبد الرحمن رأفت باشاء وعماد الدين خليل ومأمون فريز 
ل وعمر عبد الرحجبن الساريسي عند تعريف واحد وهو بأنه «تعبير جمالي 
فني عن الحياة والكون والإنسان من خلال التصور الإسلامي». ويقول عبد 
الباسط بدر عن نظرية الأدب الإسلامي بأنبا مجموعة حقائق موجودة. أو 
موجودة أصوشاء وصياغة جديدة لمفهومات قائمة في الأذهان. ورب مبعثرة في 
صفحات متباعدة . ويقول مصطفى عليان عن الإسلامية في الآدب بأنه تصور 
فكري في تعبير أدبي لا يقف عتد حدود الاستعانة المباشرة أو غير المباشرة بمعاني 
القران والحديث. وإنم| نلمسها في التميز الذي أراذه الإسلام لأدبه وأديائه في 
التعبير عن صدى القيم في النفس تعببرا حيويا منيثقا من التصور الإسلامي ‏ 


ويقول عدنان النحوي عن القواعد الأساسية للأدب الإسلامي بأنها لا تصدر 
عن تصورات بشرية ولا تجارب مجردة» ولا تأملات فيلسوف ولا هوى أديب» 
إنما تصدر عن عقيدة ودين ووحي أمين ونبوّة أدت الأمانة وبلغث الرسالة» إنها 
قواعد تصدر عن قرآن وسنة. عن منهاج الله ؟ ومنهاج الله وحده الحق المطلق 
الكامل لدى الإنسان. ويقول محمود رداوي عن الأدب القرآني الجديد : بأنه 
أدب يترك للمبدع الحرية والجولان ني أجواء القران كي يستوحي ما يستوحي. 
ولا بأس إن جال في عالم الرسول وصحابته وغيرهم - . ولكن عبر هدرسة السماء 
الكبرى . ويقرن عبد العزيز الثنيان الأدب الإسلامي بالسياسة من خلال 
الشعر العربي الحديث فيرى أن الشعراء كانوا على اختلاف بيكاتهم وتباين 


مذاهبهم يدعون إلى الوحدة الإسلامية ويحضون المسلمين على التازر ويذكرونهم 
بياضيهم المجيد. وبباحمون قوى الشر والاحتلال. ويباركون للسجاهدين 
جهادهم . 

إن الأذب الواقعي الإسلامي ليس تجرد تجربة مؤقتة. إنم| هو أدب له تاريخه 
العريق وأصوله المتميزة ومصادره الغنية وأسلوبه الضادق وأبعاده المادية 
والروحية المتازجة . وفوق ذلك كله هو أدب دعوة صادق يحرج بالإنسان من 
الظلمات إلى النور من خلال فن راق - 


الهوامش 
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والفكر الأوري والحلقة المفقودة) لمحسود 
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الفيصل العدد (08؟) ‏ ص 7 


علاء الدين وحيد 


تنافس الحاسة النقدية الحاسة العاطفية في تكوين شخصية زكي مبارك 
وإبداعه . وقد كتب أديينا الكبير كثير؟ في التقد. بل كل سطوره النثرية بالذات 
نقدا ! والقليل منه هو الذي جمع في كتب يصور بدقة شخصية فناننا ومنهجه . 
وقد اسنوعب نقده الخالص الكثير ما أخرجت لمطابع في أيامه خاصة في 
الشلاثينيات والأربعينيات . وتعرض هذه السطور اراء زكى مبارك النقدية 
لكتاب عصره في مؤلفات أغلبها لا تزال له شهرته ونعضها طواه النسيان . 

ونقد زكي مبارك الذي يرتاد افاقًا متنوعة. لا يفوته. لتوضيح بعض 
الجوانب ‏ مع تنوع أصحاب الأقلام واتجاهاتهم. ‏ أن يعرّف بالكاتب 
ورسالته. فالنقد عنده ينساق مع فطرته إزاء مسؤوليته. لا يعرف التصنع - 
الذي هو تكلف وإفساد_سواء في الشكل أو في المضمون . إن صدقه أولاء 
ونه ثانيا يتكفلان بالتعايش بينه وبين المتلقي. الذي يقسود من ثم إلى إتمام 
عملية التأثير والتأثر؛ ولأن الكاتب الأصيل مهموم بقضايا أمته . . مشاكلها 
وأحلامها. يتنفس مجتمعه إلى الدرجة التى يستشرف فيها ما يحمل الغد قبل أن 
يقترب » فإن كتاباته تحمل نيض الحقيقة» الظاهر والباطن والموهر. يكتب 
ناقدنا الكبير «الكاتب الحق يقتنص قلبك وعقلك في مهارة الصائد الختول 
الذي يرى الصيد ولا يراه الصيد . الكاتب الحق يروضك على تغيير ما بنفسك 
بنفسك. فلا تعوهم أن له يدا في نقلك من حال إلى أحوال. وإنما تشعر أنه 
يغير بالنيابة عنك. وإنك لو حملت القلم لكنت أقدر على الإبانة والإفصاح» . 


الفنصل العدد )7١(‏ ص 14 


ولا يختلف الأمر إزاء الصنعة الفنية نفسها أو الأذوات أو الأسلوسل. إنها أيضا لا 
تنعمل ولا تتصيد الإدهاش أو الإببار؛ لأنذلك صناعة الفقير ف| الموهبة. الذي 
يحول الإبداع إلى ألعاب بهلوانية فارغة . وإنما هي تستعين بأقرل الوسائل إلى 
روح كاتبها الأصيل المجبول على الفطرة النقية . 

وهذه الفطرة ليست أو لا يجب أن تكون ساذجة ؛ لأن الفن بطبيعته كائن 
ماكر وإنها هي ذات دهاء تريد أن تتسلل إلى قلبك وهي تقنع لي الوقت ذاته . 
تعرف أن الاقناع ليس أشبه بنظرية رياضية. بل هو عاطفة مفكرة عاقلة تبغي 
أن تضمك إلى صف ما بسوق صاحبها من فلسفة حياة وموقفك . وهذا عمل 
ليس بالسهل إزاء ما عليه النفس أو العقل أو القلب من عوالم بعيدة الأغوار 
كثبرة الشعاب متعددة الاتجاهات . ولذلك فهو يحتاج إلى ثقافة أونضج ودربة» 
تمكن من إزالة العوائق وتعبيد الطرق واختصار المسافات. والوول إلى الهمدف 
بنجاح . يفسر أديبنا الكبير هذه العملية بقوله : «والوصول إلى هذه الغاية 
يحتاج إلى سياسة عالية: وتلك السياسة قد تستوجب أن يطوي| عنك الكاتب 
ها يرسى إليه من مقاصد وأغراض. ليضمن غفوة عقلك عن مقاومة ما يدعو 
إليه . وقد تحار فيم| يريد منك الكاتب. ثم تعرف بعد قليل أنه للم يرد لك غير 
ما تريد لنفسك. وهو في الواقع أصاب مقاتلك من حيث لأ تشعر وكيف 
تشعر وقد استدرجك بأسلوب ألطف من اللطف وأخفى من الخلاء» ؟! 

وهذا الالتغاف أو المحاورة والمداورة. بجانب الأسلوب الملاشر في سبيل 
الاستحواذ على العاطفة والفكر. يجب أن يسلك مع عميق معاناةصاحب القلم 
في الفكرة واللغة. أسلوب السهل الممتنع . مسؤولية الكاتب الككاملة أن يجهد 
نفسه ويحيط بموضوعه. ويقدمه في أقل الصور تعقيدا أو إجهادا للقارئ. 
شرابا سائغا ! لا يدل ظاهره البسيط على داخله المركب. ولا بساطة لمساته على 
أغواره العميقة . «فالكتاب الكبار قد يشقون في تحبير ما يكتبون أعنف الشقاءء 
ولكنهم ينتهون إلى عرض آرائهم بأساليب هي الغاية في الوضوح والجلاء . فلا 
يتوهم متوهم أمهم عانوا عنت الإنشاء وقد هاموا على وجويهم في تجاليد 
الليالي» . 

ويؤكد زكي مبارك أن فن الكاتب كما هو مرتبط بمسؤولية أصساحبه. فهو 
أبضا متصل أوثق اتصال بها يحمل من مبدا. فالمثل العليا هي روح الفنان التي 
تمكنه من أن يتنفس وببدع ٠‏ وتشجعه على التىاسك وسط كل علوامل الإإحباط 
التي يجد في المناخ الفاسد . وهي بما تفرز من مبادئ رفيعة» تتيخ لصاحبها أن 
يؤصل القيم العظيمة في النفوس. وبذلك يجعل الخير والحق والعدل أكثر 
تماسكاء وقوى الشر أقل تأثيرا. «الكاتب ال حق هو دائها من أصلحاب المبادىّ 
والعقائد. في جدود ما يتصور من المبادئْ والعقائد لاني حدود ما يتصور 
الناس . ومن هنا يجوز للكاتب أن بلقاك بها يحب وبا لا تحك. وهو حين 
يستفحل قد يزلزل رأيك في جميع الشؤون ولو حدثك عن مواقع هواك» . 

ويتصل بالمبدأ الدفاع عن المبدأء ولا حياة للأول إلا بالثاني . |إن المثل الأعلى 
ليس شيئًا مجردا بل قيمة تتنفس . وهي إذ تفعل تثير ضدها قوئ) الشر والجمود 
والرجعية . وليس في الإمكان أبدع ما كان. التي استراحت طويلا إلى بسط 
نفوذها في ععاء الظلام والجهل والنفعية . فإذا اليقظة عبب متطثلة في عُشاق 


المبادئ الرفيعة . . الذين يقدمون على معركتهم وهم يدركون جيدا أنهم 
يعرضون أنفسهم لمختلف المخاطر. بقلوب ثابتة الجنان؛ وإرادات قوية وأرواح 
ظامئة إلى التطور والحرية والحق والعدالة الاجتماعية وتأصيل الشخصية المصرية 
والعربية في الفكر والفن والأذب. يكتب زكي مبارك : «الكاتب الحق هو الذي 
لا تصرفه الأكاذيب والأزاجيف عما يجب عليه من الفناء في خدمة الواجب . هو 
الذي يستعذب الأذى في سبيل الشريعة الأدبية. والأذب من الشرائع هو الذي 
يرى أن لا بأس عليه من الحرمان في أبشع جوانبه ونواحيه. ما دام يؤمن بأنه 
كاتب موهوب. لأنه يعرف أن نعمة الكتابة لا توهب لغير المصطفين من أذكياء 
الرجال. الكاتب لا يستوحش زمانه إلا وهو متكلف؛ لأنه يستفيد من الظلم 
أكثر عا سفيد نن العدل. ولأنه ينتفع بالفوضى أكثر ما ينتفع بالنظام. ولأن 
الإساءة من أهل زمانه قد تصبره رجلا لا يعتمد على غير صاحب العزة 
والجبروت)» . 

وعنصر آخر ني تكوين الكاتب لا يقل أهمية إن لم يزْد. كان زكي مبارك 
حريصا علٍ أن يبرزه ويؤكده؛ ويشير إلى ما يشكل من قيمة كبيرة في الإبداع 
الأدبي» وهو إنسانية المعالجة . وهو عنصر كان يبدو وقتها ني الربع الأول من 
القرن العشرين. وسط التحديات الكثيرة التي تجابه أصحاب الأقلام: ليس في 
الأوليات ! 

كانت الروح الأجنبية من ناحبة. والتراثية المنغلقة من ناحية أخرى. هما 
اللتان تتنازعان الجمهور القارئ. بينما هو لا يجد نفسه فيهما ! وجاءت الدعوة 
إلى أدب مصري صميم. استجابة إلى هذا الشوق . وفي خضم المعارك التي 
واجهتها الدعوة: تخففت ربما مضطرة من الإلخاح على الإنسانية. وبالذات في 
أدب التنظير والنقد. ولكن أديبنا لم يفعل. واستحضر قيمتها دائيما أمامه. 
رافضًا كما يقول اكتفاء الكاتب بالمسحة المصرية الأقرب إلى التجريد فحسب» 
'وإنما أريد أن يكون إنسانا مصرياء إنسانا تعينه الوشائج الإنسانية. ومصريا 
تعينه الأواصر المصرية) ‏ 

تتلمذ زكي مبارك وتكون في عصر يعجب بالأسلوب الأذبي الجزل» وقد بلغ 
تمكن أبناء جيله العمالقة ‏ وهو منهم ‏ من أن يكون لكل منهم أسلوبه القوي 
المميز الخاص. الذي يعد مدرسة بذاته . ولذلك كان الأسلوب الذي لا عبتم 
بجاليات الفن. يسقط اعتباره عند قراء كثيرين وأوهم الأذباء أنفسهم : 
ويطلق عليه سخرية الأسلوب العلمي أو (التلغراني) ! وأشهر كتاب هذا 
اللون؛ أحمد أمين وسلامة موسى . ولذا كان من الطبيعي عندما يتناول زكى 
مبارك «فيض الخاطر» لأحمد أمين. أن يهاجم أسلويه اسلو أحد أفين 7 
بالأسلوب الرشيق. وأحمد أمين من «دهاقين الكلام' كما كان يعبر القدماءء ولا 
عبرة باعتذاره بأن المهم هو المعاني. ولا قيمة للغض من الزخرف والبريق 
والرواء. لأنبا عناصر أساسية من الأسلوب الجميل . ولكن يجب الاعتراف أن 
أسلوب أحمد أمين له شخصية تتميز بالسهولة والوضوح. فهو يعبر عن ذات 
نفسه تعبيرا صحيحاء وهو يقنع وإن كان لا يفتن» لأنه يبغي الاقناع ولا ينشد 
الفتون. وليس ما وصل إليه بالمغنم القليل» ! 

وليس معنى هذا أن زكي مبارك غبر متطور أو أنه من عباد الأسلوبية. فهو 


المارتي البشري 


ليس كذلك . فقد ظهر أديبنا الكبير في حياتنا الفكرية واتخذ موقفه كثائر على 
المفاهيم والأشكال العتيقة للأجيال السابقة . كا أنه كان يعيب على العقاد 
والمازني غرامهم| في ذلك الوقت بالسجع والازدواج . ويتفق مع هذه النظرة رفضه 
للتقعر اللغوي. قرين الجمود. والذي يرجع بالقارى القهقري إلى عصور 
انحطاط الأذب. والذي يستعرض عضلات ولا يقول شيئا حقيقياء رافضا في 
ذلك أن يساير حجة أصحابه المزعومة في إحياء اللغة ! ومن هنا هجومه الكبير 
على الشيخ عبد العزيز البشري : ٠كاتب‏ يذكرك في كل سطر بأنه أديب يتصيد 
الأوابد من مجاهل القاموس واللسان والأساس . وتلك حال المنشئين المبتدئين» 
وهي حال ينكرها أعلام البيان: لأنبا تشهد على أصحابها بالبعد عن الاتسام 
بوسم الفن الرفيع! ا 


وهذا يضيق زكي مبارك ضيقا شديدا بنوعية الأدباء المتقعرين. الذين 
يعيشون دنيا غبر دنياهم ويحولون اللغة التي هي روح العصر ونبضه إلى أشياء 
بائدة عتيقة. انقطع العهد بينها وبين الناس منذ قرون. ولم تعد تناسب 
أيامنا. ولا فائدة ترجى من إحيائها لأنها نتاج عصور مختلفة تماماء وأليق مكان 
ماهو المنتحف. ونقد أديبنا الكبير الجارح لهذه النوعية إنها : عصابة أساءت إلى 
الأذب المصري حين صيرته متاحف وتهاويل. ومعارض وتزاويق . «والأخطر من 
ذلك في رأيه. أمبا تظهر متمسحة في التراث. الحفاظ عليه وإحيائه وبعث 
أنحاده ! وهي واجهة كانت في العشرينيات والشلاثينيات من هذا القرن. تغري 
الكثيرين بالاطمئنان إليها . والخطر منها وفيها. «إنها فرضت على الدولة وعلى 
الجمهور أن يفهموا أن هذا هو الأدب ألحق. وأن لا أدب سواه ! «وفي النهاية 
يطلق فناننا صيحته : أرجو أن يدرك كتاب هذا العصر أننا مللنا من الحديث 
المعاد. وأننا نود أن يكون لنا تاريخ جديد في الأذب العربي. تاريخ ينطق بأننا 
عبرنا عم| في نفوسنا وقلوبنا بصراحة وصدق؛ وإخلاص. تاريخ يشهد بأننا 
تغنينا صادقين بعواطف هذا الجيل. وتأمنا صادقين من مآثم هذا الجيل ! 2. 

وحين بخلص ركي مبارك لموضصوعيته. يأني بأعمق التناول: لأنه يوظف ما 
تلك وهو كثبر. في إقامة صرحه النقدي . وكذلك يفعل وهو يعالج الجزء 
الأول من «الأيام؛ لطه حسين. هنا يستجمع ناقدنا قواه الفكرية والفنية جميعا 
متناولا هذا الأثر الأذبي امهم فيحيط بكل عناصره ويتعمق معالم السيرة 
الحافلة. ويتوقف عند أبعادها الإنسانية التي تهزه هزاء ١لقد‏ أبكاني طه حسين 
وهو يقص طفولته وصباه. أبكاني وأنا خصم. فكيف يصنع إذا نفض هموم 
صدره إلى رجل يحمل بين جنبيه قلب الصديق الشفيق» . 

وإذا كان القارئئ يعرف في ناقدنا شيمة الصدق. فمن الطبيعي أن يعلى 
صاحبها من قيمتها ويجعلها المقياس الدقيق للأدب الأصيل. الذي دم 
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لمتطلبات الفن والواقع معا. يقول عن «الأيام أيضا : «إن الدكتور طه حسين 
قد التزم الصدق التزاما تاما في كتاب الأيام : وكان من آثاره ذلك أن يأسر جميع 
من قرأ مذكراته عن طفولته وصباه. لأن الصدق خلق نفيس» وهو يزيد الأديب 
جلالا أيّ جلال» . 


وحين ترتفع نبرة الصدق تصبح صراحة؛ ولم يعرف زكي مبارك في أغلب 
أيامه بالديبلوماسية والكلمة الرقيقة والتربيت على الكتف؛ بل اشتهر 
بالعكس ! ولما كان صريحا وسريع الغضب. فلم يكن من أمل يجعل لفظه مهي 
حاول أقل حدة وأكثر لينا ! وقد عد الكثبرون هذا التكوين ميزة» وعده اخرون 
عيبا كان يجب أن يبرأ منه الأديب الكبير ! ولا شك أن المذاق الصريح أعطى 
كتابات ناقدنا نكهة خاضة طيبة: ظهرت أهميتها وضرورتها بالنسبة للأجيال 
الجديدة في عهود تالية كممت فيها الأفواه وأوهم أصحاب الأقلام؛ ولأن زكي 
مبارك مثال للأديب الذي لا يقيم حاجزا حقيقيا صفيقا أو مصطنعا بين حياته 
وما يسطرء ولا يكتم في نفسه إلا أقل القليل ‏ مباذله الخادمة ‏ ودون ذلك فهو 
مجال للتنفس الأدبي » فقد عرض الكثير من نبض روحه فيم| يكتب ٠‏ 


ولما كان ناقدنا الكبير يملك روحا ساخرة قوية: فقد أصبلحت السخرية 
من دعائم أسلوبه ونقده. تتفاوت شدتها وتتراوح درجاتها بين المناسب وغير 
الناسب. قفتطغى في كثير من الأحيان لتكون خنجرا ينغرس ني اللحم الي 
لم طويلا. يستخدم زكي مبارك هذا السلاح الفناك في ,ده ومعاركه 
الأدبية: في غير حرص ولأقل بادرة من الجانب الآخر ! 

ويكون نقد أديبنا الكبير في أحسن مستوياته. عندما يربط يبن شخصية 
صاحب القلم الذي يتناوله بالنقد وإبداعه الفني. وما يعكس الثاني من تكوين 
الأول. سواء سلبا أو إيجاباء ومدى تأثير عناصر الطبع والأخلاق في الاتجاه أو 
الموقف الفكري الذي يتخذ . وبتحليل هذا كله يجسم ناقدثا الكبير أبعاد 
الشخصية وأدب صاحبها . ومن أهم اللمسات التي تقدم هذا المنهج. تَنَاؤل 
ركي مبارك لأحمد لطفي السيد في كتابه 'المتتخبات» : كتابابت) هذا الرجل لا 
تصور ما يملك من المواهب؛ لأن قلمه أضعف من روحه؛ ولأنهأفي سريرة نفسه 
يتهيب المجتمع . وإن اشتهر بالشورة على المجتمع . والحذر المأشور عن لطفي 
السيد هو الذي قضى بأن تمر ثورته الفكرية بلا صخب. ولا ضلجة؛: كما مرت 
ثورة مخمد عبده وثورة قاسم أمين. هو صورة صحيحة ميل صور العقل 
الصحيح . لأنه أقام حياته على «الاعتدال١‏ فلا يسرف في الحب ولا في البغض » 
ولا يجهل الوسط بين النشاط والجمود. ولا بغيب عنه أن اليوم له|أعداء. وأن ما 
توجبه الساعة الحاضرة قد يمتد وقته إلى عام أو عامين: فمن الإلخف أن يقتل 
الرجل نفسه ليقال إنه أنشط الرجال ؛ ! » ومن هنا يتسم أسلوب لطفي السيد 
خاصة في بداية حياته الفكرية التي تظهر في «المنتخبات» بالتعامل والتكلف . 
اوهو يخرج كلامه بتثاقل وإبطاء. ولولا البوارق الفكرية التي تلمع في كلامه 
من وقت إلى وقت لعُدَ من المتخلفين. إن لطفي السيد قد طبع أسلوبه بطابع 
نفسه من التهيب والاحتراس . والمتخوف لا يكاد يبين" ! 


0 والكاتب لايعرف أين هو ولا 
حاضره وماضيه لأنه مشدود إلى قافلة 
الوجود . 

إن عالم الفكر غير عالم 
الشهودء ولأن الإقامة في ظرف المكان 
لا تمنع القلب المتحرك من التجول في 
آفاق العقول والقلوب والأحاسيس . 

0 أضاع الله من ينسى أن رجال 
السياسة يدينون لرجال القلم أثقل 
الدين» فبفضل الأقلام صار عتدنا 
سياسة وسياسيون» ولو كره بعض 
الجاحدين ! 

0 البطء في التطور هو ما أسميه 
التناسك, لأن التطور السريع لا يخلو 
من ثورة على الشخصية الذاتية . 
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ه إن التشكي الكثير من نظام 
الوجود ليس من علائم العافية؛ إلا 
حين يراد به خلق نظام جديد ميسورء 
لاأتخيل وجودًا لهالا في أذهان 
المتكلفين. 7 


الكاذب يسبق الصادق إلى 
امتلاك القلوب ا خواضع لخوادع 
الوداد . 


الجهل يصدنا عن مراعاة 
الواجب في معاملة الأصدقاء 
فنتوهمهم يقبلون منا كل شيء 
ويغتفرون لنا جميع الذنوب. ولو 
عقلنا لأدركنا أن الصديق ينتظر منا ما 


يحب ني كل وقت. ويرجو أن نرى 


سيئاته أشرف من الحسناتء. وأن تكن النتيجة أن يعذنا الأعداء من 
نعده أعظم مخلوق جادت به الأرض أهل الرياء وأن يعدنا الأصدقاء من 
على السماء . أهل العقوق . 

ومن يسمع الصديق كلمة فالجبال الحظيقي هو الجمال 
اللطف إذا بخلنا بها عليه ؟ وما الإنساني. لأنه يفهم تنا ما نريد» أما 
حاجة الصديق إلينا إذا صارحناه جمال الطبيعة فهو جمال بليدء ولا 


بعيوبه كا نصارح الأعداء ؟ آفة 
الصداقة أن نعاملها كما نعامل 
العداوة باسم الحرص على الشجاعة 
الأدبية مع أن للصداقة حقوقا أيسرها 
التغاضي عن هفوات الصديق . 


ونحن ني الغالب نلاطف الأعداء 
لبصيروا أصدقاء ونتناسى حقوق 
الأصدقاء لأن ودهم مضمون. ثم 


يكتفي بالأنس به إلا الممتحنون 
بالحرمّان ! 

إن الشاعر لاإيفكر في إرضاء 
الناقدين» وإنما يفكر|في تأدية الرسالة 
الموحاة إليه من عالم الغيب؛ أو عالم 
الطبعء ولا همه بعد ُلك أن يقال إنه 
عرف شيئا وغابت عله أشياء . 


نا هل يطيب الأشر الفني ويجود 


وأداة أخرى يعتمد عليها زكي مبارك في معالحة ما ينقد. وهي ما وزاء 
النص» التي لا تكتفي بالنص أو المادة المطبوعة وحدها التي يدفع بها الكاتب 
إلى القارئ: بل بكل العناضر الفعالة الأخرى التي تفاعلت في نفس صاحبهاء 
فأظهرت الأثر الأدبي إلى الوجود بصورته النهائية وليس بألوان ثانية . وهذه 
العناصر متغددة تتضل بالأحداث الخاصة والعامة وعوامل الشقاء والسغادة 
والمناخ النفسي والاجتماعي والاقتصادي. إلى آخر ما يدخل من تفاصيل الحياة 
الإنسانية . ولزكي مبارك فيه وراء النص عبارة مشهورة هي : «من واجب النقد 
الأدي أن يبنحث غن الأسرار المطوبة في ثنايا الحروف» "٠‏ 

وقد ساعد أديبنا الكبير على الغوص في هذا المجال معاصرته لأغلب من 
يكتب عنهم وقربه الوثيق من أكشرهم . وأهمية المعاصرة أنها تحتفظ لالأحداث 
بجدّتبا وطراوتبا وحضورها بعيد وقوعهاء وللشخصيات بحيوية ملامحها الآنية 
في ذلك الزمن البعيد. كا تختزن للأجيال الجديدة الكثير من الدقائق المهمة 
التي تضيع في زحمة مرور السنوات . بجانب أنها تتيح لصاحب القلم المنغخمس 
في الحياة الفكرية والثقافية مثل كي مبارك . وهو نفسه أحد المعالم المهمة هذه 
الحياة: أن يظهر على ما يخفى عب.ى غيره البعيد عن مسرحهاء وهي جميعا تضيف 
الكثير من الأبُعاد على ما يتناول؛ وتتضاعف فائدتها بالنسبة إلى قارئ اليوم . 
ويظهر أثر هذه المعاصرة الكبير في أغلب ما ينقد قناتناء ان اك جل 
وبالأخص طه حسين والعقاد وأحمد أمين . 

والقلم الناريّ الذي يعالج به زكي مبارك قضاياه. يتحول في بعض الأحبان 
إلى قلم شديد الرقة . . ! ومبعث ذلك ما جبل عليه الأديب الكبير من عاطفية 
شديدة» تكاد تنسيه نفسه فتنأى به عن المؤضوعية . فإذا كان عنيف القسوة على 
خصومه: فهو كثير الرفق بأصدقائهء كأنه هكذادائم) : كاتب مسال لا 
يغضب بضراوة . في تناوله لكتاب «وحي الرسالة» لأحمد حسن الزيات لا 


إلا من الكتاب الذين كانوا في مطالع ‏ بخصائصهالإنشائية. 


5-0 0 


أمد لطفي السيد 
أهمية لأن نقول إنه نشره في «الرسالة» لصاحبها الزيات ‏ يكاد لا يجد فيها عيبا 
إلا أقل القليل وني كلمات قلائل . أما بقية المقال فهي قصيدة مدح تلتمس كل 
ميزة لبيصع بها جبين الزيات ! وهكذا يتخفف تماما من قوله المعروف ١‏ أنا لا 
أجامل أحدا على حساب الفكر والبيان» . 

وموقف ثالث يتخذه ركي مبارك في نقده. . ويفرضه عليه هذه المرة غير 
صلته بالصحاب أو الخصوم. تعاطفه مع من يتشابه به وتكوينه الشخصي 
وحدته وعنفه. فيضع صاحبه مؤقنا بذلك ني عداد الأصدقاء وما هو منهم 
مثل : عباس محمود العقاد ! وني معالجة أديبنا لكتاب العقاد ٠مطالعات‏ في 
الكتب والحياة1. تحليل قوي بارع؛ كأن ناقدنا الكبير يفسر أعماله هو نفسه ! 
إن ملامح كثبرة بين الأديبين الكبيرين. ولذلك فإن عيوب العقاد تجد دفاعا حارا 
من زكي مبارك» كأنه هو أيضا يدافع عن عيوبه هو. يدافع عن اندفاع العقاد 
بقوله : «الرجولة الحقة تفرض الشجاعة الحقة. ولا تنم الشجاعة لرجل. إلا 
إذا جاز أن تصل به أحيانا إلى حد التهور والجنون. لأن ضبط النفس .لا يتيسر 
في كل وقت. كها يتيسر لبعض من يفهمون أن الرجل «الصالح' للانتفاع 
بالمجتمع هو المخلوق «المصقول' . وما قيمة القلم إن لم يجرح بسنانه عيون 
المتعالمين والمتعالقين من حين إلى حين ؟ وما حظ الأمة ني أن يتتخلق جميع أبنائها 
باللطف والظرف ؟ أعاذنا الله من زيغ البصائر في هذا الزمن المخبول ! 1 . 


الكتابة قوة روحانية لا تتفق راضتني الأيام بعد الجموح. 


للكاتب إلا بموهبة سماوية؛ فمن 


حياتهم شعراء ؟ 


] إن الكاتب ال حق لا يخطر في 
باله حين يكتب أنه من أصحاب 
الأساليب؛ لأن الكاتب العظيم 
تصبح عنده الكتابة من وحي الفطرة 
والطبع . بحيث لا يشعر أن التأنق 
غرض مقصودء وإن أضافه الفن 
الجميل إلى طوائف المتأنقين . 


الكاتب الحق هو الذي 
يشغلك بنفسك؛. ويوجهك إلى 
مصيرك المنشودء ويفرض عليك 
درس غرائزك وأهوائك؛ بدون أن 
يفكر ني حملك على الإعجاب 


أنا بصريح العبارة أتهم أهل 
التكلف وأراهم أطفالاني دولة 
البيان . 

0 هل سمعتم بالسمك الرعاد 
الذي لا يوجد ني غير نهر النيل ؟ هو 
سمك كسائر الأسماك. ولكن فيه قوة 
كهربائية» وكذلك الكلام البليغ» 
فهو كلام كسائر الكلام: ولكن فيه 
قوة كهربائية وصلت إليه من ثورة 
الروح أو فورة الوجدان. 

ل إن الكتابة قلب يفصح وعقل 


يبين» وليست ألفاظا تضم إلى 
ألفاظ . 


أراد أن يكون كاتبا فليرحل من 
طبقات الأرض إلى أجواز السماء . 

ل فالشاعر الإنساني يجد 
لعواطفه صدى في جميع البلاد؛ أما 
الشاعر «المحلى» فأفقه ضيق محدود 
. . وما أريد الغض من العواطف 
التى توجهها الأطوار المحلية. وإنها 
أريد أن يتغلغل الشاعر والكاتب في 
أعماق الأرواح والقالوب؛ بحيث 
يحدث قراءه عن أفاق روحية وعقلية 
لا مبتدون إليها إلا بوحي من العقل 


الملهم والقلم البليغ . 


وانضممت كارمًا إلى العصابة التي 
تقول بأن الرياء سيد الأخلاق ! 


0 هل في الدنيا شريعة تفرض 
عن أن أنصف الناس وأظلم 
َ ؟! 


اتعسى 


إنما أنكر التعميم في الأحكام 
النقدية . التعميم الذي يصم المجتمع 
في جميع طبقاته بالتفكك والانحلال 
مع أنه في الحقيقة لا يخلو من تماسك 
يضمن له البقاء. وإنما عددت هذا 
المذهب جريمة لأنه ينتهي إلى 
التعجيز والتيتيس» ولأن أثره في 
تقويم المجتمع أثر ضئيل . 
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جامع خسروبيك في سراييقو قبل تدميزه 


سراي بوسنة . موستارء بلغراد. سكو بياء جورازدي؛ بانيالوقا. قوصوه. نوفى بازاره 
مدن إسلامية في يوغوسلافيا السابقة. تمثل جزءًا من تراث الأمة الإسلامية الحضاري . 
بعضها تحول إلى ذكريات لماض تليد صنعه العثوانيون؛ فقد دمر على يد الصرب عند قيام ما 
يعرف بيوغوسلافيا. حتى غدت بلغراد الإسلامية فردوسًا أندلسيًا آخر نتغنى بها عرفته من 
أمجادٍ إسلامية . وهي اليوم أندلس أخرى. وتلك الأيام نداوها بين الناس . 

وللمسلمين في هذه البلاد تراث حضاري بعضه اندثرء وبعضه مازال باقيا. ومن واجبنا 
أن نحاول أن نتعرفه؛ وعبر الكلمات القليلة القادمة سنتجول بين صفحات الموروث 


الحضاري للأمة الإسلامية مبذه البلاد. 


الدررين 


اشتهرت هذه البلاد بكثرة عدد المدارس فيهاء 
ولعل أشهر هذه المدارس مدرسة الغازي خسروبك 
في سراي بوسنة التي تعرف خخطأ باسم سراييفو 
ويرتبط اسم الغازي خسروبك بهذه المدينة فقد تولى 
مقاليد أمورها منذ النصف الأول من القرن السادس 
عشر (1871-١15841م).‏ وأقام مجموعة من 
المنشات المدنية والتعليمية والاجتماعية والدينية . 
وخلال فترة حكمه نمت مديئة سراي يوسنة 
وتطورت بحيث أصبحت مدينة كبيرة ومركرًا منطقة 
البوسنة والهرسك من النواحي السياسية 
والاقتصادية والثقافية. وأوقف الغازي خسروبك 
جميع أملاكه لمدينة سراي بوسنةء فقد ترك مطبخًا 
ومطعم| عموميا وجمامًا وخانقاه وسوقا كبيرة وشبكة 
أنابيب لنقل المياه إلى أربعين صنبورًا عموميّا وكثينا 
من المشروعات المرتبطة بالمشروع الأساسي 


كالملدرسة والمسجد والمكتبة . وترك وزاءه أموالا 


كثيرة من أجل الإنفاق عليها والتكفل بها. وقد تم 
الانتهاء من تشييد هذه المدرسة في عام 4 44 هجرية 
الموافق /ا0 ١‏ 1678م . 


والمدرسة من الناحية المعمارية» مشيدة على 


مسقط أققي لمدرسة الغارَي خسروبك بسراييفو 


1 


م 


3 


نظام المدارس العثانية التقليدية التي عادة ما تكون 
مستقلة ومغلقة . وها فناء محاط من جميع الجهات 
بحجرات للتلاميذ والأسائذة وهناك عبارة منقوشة 
على مدخسل مدرسة الغازي خسروبك ترحب 
بالزائرين والقادمين وتذكر أولئك الذين مرواعير 
هذا الملادخل منذ ما يزيد على أربعة قرون ونصف 
الشرن» تعرل : شيلاهذا الى من أجل اوليك 
الذين يطلبون العلم 20 

وبرزت أول مدرسة ني بلغراد في السنوات الأولى 
للحكم العثماني » وهي مدرسة محمد باشا التي بناها 
محمد باشاني إطار جامعه الذي عُرف باسمه. 
وفيها بعد» استمر عدد المدارس في الارتفاع . ومن 
أشهرها مدرسة السلطان محمود. ونظرا للمستوى 
الرفيع الذي كان هذه المدرسة فقد كان الأستاذ 
يتقاضى يوميا ستين أقجة, أي ما كان يتقاضاه 
الأساتذة في أشهر مدارس استنبول.. وكان عدد 
الطلاب بالمدرسة في سنة (109/77م) : 17" طالبّاء 
ومن المدارس التي اشتهرت في بلغراد مدرسة الصدر 
الأعظم سعيد حسن باشاء ومدرسة يحيى باشا 
خطيب زاده ”© وكانت هذه المدارس تدرس علوم 
اللغة وآادابهاء والفقه والتفسير واللحديث والعقائد 
. . إلخ. وغالبية نصوص هذه المواد كانت تدرس 
باللغة العربية . 

الكتاتيب 

انتشرت الكتاتيب ببذه البلاد وبضفة خاصة في 
سراي بوسنة. وموستار التي كان فيها ١7‏ كُتَابًا 
أثناء الحكم العثماني لهاء أقدمها مكتب «كتاب» 
جامع كيوان كتخداء ويعود تاريخ إنشائه إلى سنة 
4م ويجتمل وجود كتاتيب قبل ذلك؛ ولكن 
ليس لدينا معلومات دقيقة عنهاء وأشهر 
الكتاتيب المعروفة بموستار في الفترة من 458١م‏ 
إلى 11م كتاتيب : قره كوزبيك. وكيوان بيك ٠‏ 
ودرويش بيك» وبايزيد أغازاده. والحاج بالي: 


والحاج أحمد بيك وسباهيتش (7", 
الجوامع والمساجد 


تنتشر المساجد في يوغوسلافيا السابقة. فقد 
كان في سراي بوسنة /الا جامعًا و41 مسجدّاء 
أكبرها جوامع : سلطان باشاء فرهاد باشاء خسرو 


الفيصل العدد )7١(‏ ص 54 


النزا | لاست ما بن 
ف .يوعوؤسلافنيدا سَابَقنًا 


لطا . 


باشا. غازي علي باشاء عيسى باشا. ومن أشهر 
جوامع بابيتش سه جامع سلييمان خان بالقلعة . 
ومن جوامع بانيالوقا جامع فرهاد باشا وهو ني 
فخامة جوامع السلاطين. ومن جوامع طاشليجة» 
جامع حسن باشا وجامع حاجي حسين أفندي؛ 
وجامع حاجي رضوان وجامع حاجي علي : وجامع 
أوضه باشى '*' ومعظمها إما أزيل أو تعرض 
لأضرار شديدة خلال الحرب الأخيرة. وقد كان 
ببلغراد مساجد وجوامع كثيرة أزيل معظمها ع يد 
الصرب بعد الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية 
الشانية» ومن هذه الجوامع : جامع إبراهيم بك 
وهو من أقدم جوامع بلغراد. كان ني الأصل 
مسجدا يعود تاريخه إلى ما بين ١81/7‏ 1987م 
جامع إبراهيم شلبي وقد ذكره أوليا شلبي في وصفه 
لبلغراد سنة ٠7١م:‏ جامع بيرم بك. من أقدم 
الجوامع في بلغراد. إذ إن تاريخ بنائه يعود إلى 
سنوات 15755 -آ19550م. وقد:ورد ذكر هذا 
الجامع أيضًا في وصف أوليا شلبي لبلغراه سنة 


مم. ويبدو أن بيرم بك كان من الشخصيات 
الكبيرة إذ بنى إلى جانب هذا الجامع مدرسة وحمامًا 
وعمارة» . وبالإضافة إلى هذا كان في بلغراد محلة 
وسوق يحملان اسمه أيضا . 

وقد أشاد هذا الجامع الرحالة أوكندورف سنة 
1717م بوصفه من أكبر وأشهر الجوامع في بلغراد . 
وقد هدم هذا الجامع في السنوات الأخيرة للقرن 
التاسع عثر 40 

ومن جوامع بلغراد التي تحكي مأساتها جامع 
الدنتردا وهو يعتبر الجامع الأصلي للمديئة إذ 
يرجع تاريخه إلى باية القرن السادس عشرء أو بداية 
القرن السابع عشر. ورد ذكره لدى شلبي في وصفه 
لبلغراد مع محلة تحمل اسم الجامع . أصبح هذا 
الجامع كنيسة خلال الحكم النمساوي لبلغراد 
/17755-371م» وبعد عودة المدينة إلى العثانيين 


الفيصل الغدد )7١*(‏ ص +٠‏ 


قام دفتردار بلغراد أحمد بن إيراهيم البلغرادي 
بإصلاح وتجديد هذا الجامع وأصبح يعرف مذ 
ذلك الحين ياسم «جامع الدفتردار». وفيها بعد 
أضبح أحمد وزيرا وواليا لسالونيك ومضر في عهد 
السلطان عثان الشالث الذي لقيه ب ١الكامل1.‏ 
ولذلك يرد الجامع باسم «كامل أحمد باشا». وقد 
دارت حول هذا الجامع إحدى المعارك الرئيسة في 
حوادث سنة ١1817‏ .» ومن المؤكد أنه قد تعرض 
لأضرار» وقد ظل مهجورًا عام 1877م حتى هدم 
عام 18م ("وكان قد بقى في سكوبيا عاصمة 
مقدونيا ثلاثة عشر جامعًا صاللخة للصلاة منها 
جامع عيسى بابا وجامع يحيى آغا وجامع محمد 
بيك . . إلخ ولكن هذه الجوامع منعت السلطات 
اليوغوسلافية السابقة ترميمهاء وكان هدفها من 
ذلك إزالة الهوية الإسلامية للمدينة . 

وكان بمدينة موستار خسة وأربعون جامعًا 
ومسجدًا دمر معظمها خلال الحرب الأخيرة» 
ومن هذه الجوامع: جامع سنان باشا (الجامع 
الضيق) بني سنة 15177 م: وهو أقدم جوامع 
موستار وأوسعهاء هدّمه الشيوعيون سنة 


48م جامع قره كوز محمد بيك بني سنة 
55ه/لاقةا وهو من أجمل جوامع 
الشرسك» وهو من تصميم المعماري المشهور 


سنانء ومع الأسف هدم في الحريك الأخيرة . جامع 
نصوح آغاء بني سنة 51585ه15181م» وقبته 
ثالث أكبر قبة جامع في موستار بعد قبة جامع قره 
كون وقبة جامع كوسكي محمد بأشا. وكان جامع 
نصوح آأغا عامرا حتى مره الصرب في 
نيسان/ أبريل 1997م وأكمل لدميره الكروات 


2070 


خلال الحرب الآخيرة 
المكتبات 
وبجانب المدارس والجوامع أنشئت المكتبات 
التي كان الخزء الأكبر من عتويلاتبا مكونا من 
المخطوطات العربية » وكل) انتشر الإسلام . انتشرت 
أيضا وتزايدت هذه المؤسسات. وإزداد عدد الكتب 
المحفوظة بهاء ومن الممكن تقسيم| المكتبات في هذه 
البلاد إلى ثلاثة أنواع هي : 
١-المكتبات‏ الخاصة . 
١‏ -مكتبات الجوامع والزوايا والتكايا . 
- مكتبات المدارسء وهي في الحقيقة أهم 
هذه المكتيات؟ لأتها كانت من نين المكتبات العامة 
لأن الأهالي كانوا يستطيعون استكارة الكتب منها 
لقسراءتها أو نسخها . . ومن المعلروف أن الكتب 
أنذاك كانت غالية العمن؛ لأنبا كانت مكتوبة 
باليد ومزينة بزارف مختلفة . ومان وثائق الأوقاف 
المختلفة نرى أن المدرسين كانوا يطنون هذه الكتب 
عندفا تكون المكتبات صغيرة» ويعرف أمين 
المكتبة في الوقفيات بهذه البلاد بأحافظ الكتب» 
وقد ورد ذكره لأول مرة في وقفية أعيسى بك سنة 
م حيث نرى أن عمل حافظ الكتب كان 
حرفة ووظيفة» فقد أصبح يحصل )على مرتب يومي 
مقابل عمله . وتعتبر مكتبة إسخق بك التي تقع 
ضمن مدرسته في سكوبيا من أقدمالمكتبات في هذه 
البلاد إذ أنشئت قبل سنة 458 ١م»‏ وكانت تحتوي 
على مخطوطات جلها باللغة الكربية» وتشمل 
علوم التفسير والحديث والفقهأواللغة العربية 
والفتاوئ 00 
وتعتبر مكتبة الغازي خسروابك في سراييفو 
حاليا أكبر مكتبات هذه البلاد. فقلد ازدادت ثروتها 
من الكتب الموقوفة من جنب أهل الخير 
والصلاح» ويكتب بعض المكتباس! البوسنوية التي 


انضمت هذه المكتبة من جانب أخر . ففي 
سنة ٠155م‏ نقل إلى مكتبة خسروبك كثير من 
المكتبات الخاضة 7'ختى أصبحت هذه المكتبة 
من أغنى مكتبات المخطوطات الشرقية في أوروبا. 
فعلى سبيل ال مثال نقل إليها في نفس العام ٠96١م‏ 
مخطوطات مكتبتي قره كوزبيك ومكتبة الشهيد 
درويش باشا (استشهد سنة 17١٠١ه/‏ 1507م) 
)1ع 


2 


المصاحخف 
وقبل أن تغادر مكتبات هذه البلاد لابد لنا من 
وقفة مع مصاحفها المخطوطة الرائعة؛ قمن حسن 
الحظ أن لدينا بسراييفو في مكتبة الغازي خسروبك 
ومكتبة معهد الدراسات الشرقية» والمكتبة الشعبية 
العامة وخزينة الوثائق في سراييفو مجموعة لا بأس 
مها من المصاحف. 
ومن أروع هذه المصاحف مصحف كتبه حسين 
البوسنوي سنة 1756م ويضم هذا المصحف 
"الا صفيحة من الحجم الصغير ٠١*17‏ سمء 
بكل صفحة )١5(‏ سطراء وببذا المصحف 
تذهيب رائع لأوائل الحروف ونهايات الصفحات 
وأواخحر الآيات وبداية كل سورة . 
ومن هذه المصاحف مصحف كتبه درويش 
عبد الحميد لسقويكلٍ سنة ١184م//101١1اه‏ 
وقد استخدم في كتابة عناوين السور الحبر الأزرق 
والأمر. ومن هذه المصاحف أيضا مصحف كتبه 
حافظ إبراهيم السرائي وقد انتهى من كتابته سنة 
4ه ١178م‏ ومقاس الصفحة 730 ا 


للاخ 
(١)د.‏ جمال الدين سيد محمدء أقدم مدرسة إسلامية في يوغوسلافياء 
من صن 82 إلى ص 84 مجلة الوعى الإسلامي ؛ العدد 751١‏ 
ذوالقعدة ١٠54اهء‏ حزيران/ يونية ٠198م.‏ 
(1) محمد موقاكوه تاريخ بلغراد الإسلامية. ص 44+ 50 مكتة دار 
الغروبة _الكويت» /1941م. 


(؟) محمود السيد الدغيم. جولة شاهد عيات قو 


وستار. الحياة» 
العدد 1117٠١‏ 55 تموز/ يوليو 495١م:‏ 7 صفر 15315اه. 

(4) د.. محمد حرب» البوستة والخرسك» من الفتح إلى الكارثة .. ص 
154-1717 . المركز المضري للدراسات العثانية وبحوث العالم 
التركي ؛ القاهرة 15917ام. 


(5) محمد مؤفاكؤة الميجع السابق .صن 318-151 


(5) المرجع السابق» ص ..١١1‏ 


جامع علي باشا في سراييفو 


"4 سم . وهو مكتوب بالخط النسخ وزخارفه 
ملونة بالأزرق والأمر والأنيض والذهبي . وحافظ 
إبراهيم السرائي كان إمامافي مسجد السلطان 
و وقد كتب أكثر من 7٠‏ مصحفاء وكان 


ينتهي من كتابة المصحف في أقل من سنة» 
ومصاحفه هذه من أروع المصاحف من ناحية 
التذهيب والزخرفة . 

ومن المصاحف النادرة مضحخف باسم الوزير 
الكبير محمد باشا صقولوبك المتونى سنة 
41وه/ 1509 م؛ ومصحفه هذا يعد من أروع ما 
كتب. وهو يحتوي على ١1‏ ججزءً! من القران ولسنا 
نعرف شينًا عن الأجزاء الأخرى. وكل جزء مجلد 
على حدة» ويمتاز كل جزء بتنوع زخارفه. وكل 


(/1) محمود السيد الدغيم» المرجع السابق . 

(4) حسن قلثي. المخطوطات العربية في يوغوسلاقياء ص ١5‏ 3: 
مخلة معهد المخوطات العربية المجلد 7١غ‏ الجزء 7 شعبان 
1955م 

(9) المرجع السابق: ص ١١‏ 

(1) عخمود السنيد الدغيم» المرجع السابق . 

(1١١1)د.‏ يوسف راميتكى » محطوطات القرآن في يوغوسلافياء كتاب 
الأضالة ج ؛ ص 1ه. 34 + الجزائر 401 1اه/ 1941م 


(15) ون الأعمال التي كتبت عر 


#رحلة الصيفف إلى بلاد البوستة.و 
الأمبر محمد عل ولي عهد مصر الأسبق إلى هذه البلاد سئة 
٠م‏ ودون فيها معلومات في غاية الأعمية عن هذه اليلاة: 


وقد أشرف على إخراجها الشيخ محمد سليم البشري 


منها عليها عنوان مذهب بشكل رائع ٠»‏ أما فواتح 
السور فمزينة باللونين الذهبي والأبيض على أرضية 
زرقاءء. وكل جزء يفرق الآتحر في تصميياته 


وقد اشترك في كتابة هذه المصاحف مشاهير 
الخطاطين أمثال حافظ إبراهيم محمد السرائي» 
ودرويش عبد الحميد لسقويكلٍ وحافظ مصطفى 
ابن عمر المستاري ومصطفى البوسئوي المسروف 
بالكتابي وحسين البوسنوي وحافظ حاجي نسيم 
زاده الاقحصاري و إبراهيم بن مصطفى وحسين بن 
عل ..وهناك كر غيرهت لم يسجلوا أساءعمى 


على أعمالهم تأدبا واختراما . فكلام الله أكبر من 


الأسماء . 

وإى جانب هذه المصاحف في مديئة سراي 
بوسنة هناك مصاحف أخرى في سكوبيا (خزينة 
الوثائق لجمهورية مقدونيا) وزغرب (القسم 
الشرقي من المعهد التاريخي) وبلغراد (مكتبة 
الجامعة) وموستار (خزينة الوتائق لهذه المدينة) 
وغيرها من المدن 217 

تلك كنات خرلةة بر يملة ين عفجات 
الموروث الحخضاري للامة الإسلامية في هذه البلاد 
الذي يؤكد هويتها الإسلامية » ويحتاج هذا الموروث 
إلى مجلدات لكي تعرّفه تعريما واذ 


وشافيّاء غير أن 


ضيق مسباحة النشر 


تعريفًا سريعًا ومركرًا راجيا أن يكون هذا التعريف 


تدفعيا إل تعريفت القسارئ ابه 


بنداية لدعم المؤسسات الثقافية الإإخصراج عمل 
متكامل عن هذا الموروث الحضاري للأمة 


الإشلامية ف .يوغوسلافيا السابقة '6050, 


البلقان. مقال العزارة الاس. 
وقد ترحمته نادية عبد السبلام 


875. السئة ةر 


الثقافة والتاريخ.والقنون الإسلامية باستدبول إختراج 


الإشلامينة في البوسنة والرسك للدكضور عامر 


لو تبنت منظمة العواصم والمذن الإسلامية 


إخراج كتاب عن الآثار الإسلامية في هذه البلاد وما تعرضت له 
بالاستعانة باحد 


هن أضرار أثتساء الحرب الأخيرة 


التخصصين قي هذا الدوع من الكتابنات 


ربية والثقافة والعلنوم إخصراج 


الإسلامية 


الحضازة الإسلامية في هذه البلاد 
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صراع العفول 


النحو حذق لتركيب الكلام بالأسلوب الذي يتداوله فصحاء العرب سليقة 
ويؤدي مراداتهم بصيغة اشتركوا في فهم معانيها . 

والنحو يعلل ويفلسف بالقدر الذي يكشف عن نكته وغاياته. بيد أنه 
دخل بعض مطولات النحو وشروحه تفلسف وتبويم كلامي يحلق في متاهات 
بعيدة كل البعد عن فهم النحو وتفهمه وتعليل أسراره . 

ونموذج ذلك من مبحثين لأبي سعيد السيراني من عشرات المباحث في شرحه 
لكتاب سيبويه . لقد تكلم سيبويه عن أنواع الفعل الثلاثة الماضبي والحالي 
والمستقبل. وفعل الأمر داخل في المستقبل . فأثار السيراني جدلاً كلاميًا عن هذه 
الأنواع أيها أقدم في الرتبة» أي في الوجود. فقال : «فإن سأل سائل فقال : أي 
الأنعال أقدم في الرتبة ؟ فإن لأصحابه [ أي أصحاب سيبويه] في ذلك قولين : 

أحدهما : أن المستقبل أول الأفعال»: ثم الحال. ثم الماضي . وهذا شيء كان 
يذهب إليه الرْجّاج وغيره . 

والحجة فيه أن الأفعال المستقبلية تقع بها العدات. ثم توجد بعد تقدم 
الميعاد وانتظار الموعود. فيكون حالاً. ثم يأتي عليه غبر زمان وجوده فيكون 
ماضيًا. والقول الشاني : أن الحال هو أول الأفعال: ويكون الأقرب إليه في 
الترتيب المستقبل ٠‏ وتاليه الماضي . 

والحجة في ذلك أن الميعاد بها يستقبل لا يصح إلا بها عرف وشوهد حتى 
يتصوره الموعود. ويكون على ثقة نما وعد. وإلا فليس وراء العدة معنى يرغب 
فيه ولا يرهب منه؛ لأن القلب لا يتعلق منه برغبة ولا رهبة . 

ويكون المستقبل أقرب إلى الحال من قبَلٍ أن المستقبل يجوز مصيره إلى الحال 
الذي هو أول: وا ماي قد بَعْدَ حتى لا يجوز مساواته الحا في شيء من 
0 


الأزمنة» © 


قال أبو عبد الرجمن : للفعل اعتباران : 
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نَحْواسَياقي من وَاءَ 


0 


وَرَاءِ 


الاعتبار الأول : علاقته بقائله. فإذا قال زيد من الناس | كتب عمد» 
ويكتب محمدء وسيكتب محمد» واكتب يا محمد» فإن وجود صلغة الفعل يبدأ 
منذ نطق زيد بها . لا فرق بين ماضء وحال» ومستقبل . 


والاغتبار الثاني : تحقق أداء الفعل من المخبر عنه في مثل : كتب محمد أو 


الخاطب في : اكتب يا محمد. 
فرتبة الفعل في الوجود منذ أدائه من قبل محمد فإن كان الخبر لم يقعء 
أو المطلوب لم يوقع : فالفعل لا وجود له . 


وإذن فلا فرق بين أنواع الفعل الثلاثة في أسبقية الرتبة. بل_العبرة بالنطق 
بالصيغة إذا كان الاعتبار بقائلها . 
والعبرة بأداء الحدث. إذ العبرة بصدوره عمن نسب إليه أو طلب منه . 
وما ذكره السيراني عن الرْجاج لا يعني أن الفعل المستقبل |أقدم رتبة من 
الماضي . وإنما ب يعني أن الفعل المستقبل وحده وفي ذاته له ثللاث رتب من 
الوجود : قأول ذلك النطق يصيْفنف ثم الوعد به ثم وقوعه إن وتع . 
وذلك بخلاف الفعل الماضي وحده وني ذاته؛ لأن وقوعه إن] كان الخبر عنه 
صادقًا أقدم من صيغته الإخبارية . 
قال أبو عبد الرحمن : وبمثل هذا نحلل مذهب المخالفإن للزجاج مع 
غموض فينه» وبيانه أن الخال يكون ماضيا يعدم أدائه . كما آنا فعل المستقبل 
عدة» والعدة لا تكون إلا بها غُرِفَ وشوهد . 
قال أبو عبد الرحمن : بها أن الحال قبل الماضي ؟ لأنه قبل أن يكون ماضيا 
كان حالاً: وبما أن ما شوهد وعرف أمر قد مضى : فلا بد أن يكون المستقبل 
بعد الماضى , وأن يكون الماضى بعد الخال . 
وهذه النتيجة اللازمة من سياق كلام السيراني تنافي ما صرح به من قوله : 
"ويكون المستقبل أقرب إلى الحال» . 


والفعل النحوي خبر عمن أسند إليه أو طلب منه. وقد يصدق الخبرء وقد 
يكذب» وقد يحقق المخاطب الفعل المطلوب منه وقد لا يحققه. 

وتاريخ الفعل مرتبطًا بالمخبر أو الأمر هو تاريخ النطق به. 

وتاريخ الفعل مرتبطًا بفاعله إن فعل له رتب أو الماضي. ثم ا حال ثم 
المستقبل وهو فعل الأمر وبعض المضارع . 

وليس المراد أول فعل وقع في الوجود: وإنا المراد فعل فاعل مرتبط يزمان 
حدده المتكلم را أو طالبًا. 

وتكلم سيبويه عن أنواع الكلم ‏ فذكر الفعل قسيم الاسم والحرف . 

وقد وقف أبو سعيد السيراني عند تسمية أحد أنواع الكلام بالفعل» إذ أثار 
إشكالاً فقال : اللسائل أن يسأل فيقول : لِمَ لقب هذا بالفعل وقد علمنا أن 
الأشياء كلها أفعال لله تعالى ولخلقه ؟ .١‏ 


ثم أجاب عن الإشكال؛ ورأى أنه حله وأزاله بقوله : «فالجواب في ذلك 
أن الفعل في حقيقته ما فعله فاعله فأحدثه. وإنما لقب النحويون أشياء من 
ألفاظهم ليرتاض بها المتعلمون ويتناولوها من قرب . 

وجعلوا لكل شىء ما خالف معناه معنى غيره من الألفاظ ‏ من الألفاظ التي 
يحتاجون إلى استعم الها كثيرا ‏ لقا يرجع إليه لثلا نتسع عليهم الألفاظ ‏ فيدخل 
الشىء في غير بابه احتياطاء فلقبوا بالفعل كل ما دل لفظه على حدث مقترن 
بزمان ماض أو مستقبل أو مبهم ني الاستقبال والحال ليناز مما لقبوه بالاسم 


والر 00 
قال أبو عبد الرحمن : هاهنا أمور تفسد الإشكال ذاته وتمنع من الحل الذي 
طرحه أبو سعيد . 


فأول تلك الأمور : الخلط بين الفعل والمفعول ني حقيقة الكلام لا مجازه: 
فالأشياء مفعولات فعلها الله. والله يفعل سبحانه بيده وبأمره بلا واسطة» 
ويتمكينه بعض جنده وخلقه . 


وإذن فالأشياء مفعولات لله أو لخلقه ولا يقال أفعالٌ إلا تحور . 


ونحن نشاهد مفعولات الله التي هي مخلوقاته. ولا نشاهد أفعاله سبحانه . 
فعلى سبيل المثال نشاهد مفعول الله عندما يولد الجنين؛ ويشاهد أهل العلم 
مفعوله في الرحم عندما يتخلق . 


ولكننا لا نشاهد فعل الله المتدرج ني النطفة إلى أن أصبحت جنينًا . 


وثاني تلك الأمور : أن سيبويه لا يريد معنى المفعول. وإنما يبريد معنى 
الفعل» فلا يدخل إلا ما دلّ على فعل إحداث ينتج عنه عادة المحدّث . 

والفعل منسوب إلى من وقع منه الفعل » وليس المراد أول فعل حصل في 
الوجود يخبر عنه بيفعل وسيفعل وفعل . 

وثالث تلك الأمور : أن السيراني كرر قول سيبويه بعبارة أخرى. وبذلك 
يكون ردد الإشكال ولم يحله؛ لأن كون الأشياء أفعال الله يعني أنها مفعولاته : 
وهذا هو نفسه معنى قول السيراني : «الفعل في حقيقنه مافعله فاعله 


فأحدثه). 
ورابع تلك الأمور : من الفروق بين الفعل والمفغول أن فعل المخلوق يكون 
بحركات ينتج عنها أشياء . 


فالأشياء الناتجة مفعولات . والحركات نفسها فعل . وقد يكون المفعول جميع 
الفعل؛ فاكتمال الثوب على الجسد مثلاً هو اللبس الذي هو اسم لا مصدر. 

والثوب ملبوس . 

وتناول الثوب وإدخال الأعضاء فيه بحركات وتدرج حتى يقر الثوب على 
مسد ويداعيله هبو ذامه الفعل الذي لصدره ليش » والمصدر هم اسم 
الإحداث. 

وخامس تلك الأمور : أن الله خالق أفعال العباد؛ لأنه أقدرهم ؛ ولأعهم 
فعلوا بها ختلقه الله لهم من قدرات . 

وإنما يتحملون مسؤولية فعلهم فيها جعل اللّه هم القدرة على فعله وفعل 
خلافه. ففعلوا المنهي عنه باختيارهم. وتركوا ما يقدرون على فعله من المأمور 
به لاختيارهم . 

وكلا الفعلين فعلان لله إلا أن المنهي عنه لا يضاف إلى الله شرعًا لأنه لم 
يرضه ونبى عنه ولم يأمر به . 

وإذا كان فعل العبد مفعولاً لله فالنحو إنما ينظر إليه مضافًا إلى فاعله 
مباشرة. إننا ننظر للأداء حال تأديته فنسميه فعلاً وننظر إلى المؤدئ فتسميه 
مفعولء والله المستعان . 


الهوامش 
(١)شرح‏ كتاب سييويه 04/١‏ 
(5) شرح كتاب سييوية ١/4-98ه.‏ 
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هزي نخيلك كي يسَاقط الرْطَبُ 
هزي نخيلك فالأشواق مزهرةٌ 
لولا اللمليبحة ماجاءت قصائدنتا 
انقفر حوالَيِكَ تلقّ النخل مؤتلقَا 
انظر حوالَيّك كل الشاهقات هنا 
بكالافي قتحد كنت لاخعطدة ولا الق 
بالمس بالأنين كسان امهل معصيحا 
جككا رشعو ابسن ابسحت 
إذا الرم ا التي تغلي هنا قطعٌ 
وصارت الناقةالعجفاء طائرة 
الللوي بن عدا لاضنتتا ةلبه 
الممدللهرباللتس كلهم 


ع 


«نبح ران إِنَّ قفا العلم منطلق 
لولام عل فكر من بني وطني 
لولا نجوم الفدى من ها هنا انطلقث 
من زاِنا الوَفْرٍ كل اناس قد أكلوا 
كم عالسم مُسْلم ذاقت فقتس دول 
واليومَ قالوا_ألاساءت مقالتهم ‏ 
تك رواوفذاق الشهدفي قمهم 
قتأل فيك الليالي وهي منصفة 


العلم أول حرف في عقيددتئنا 


كنا كن كنا 


لولاك ما طرقوا بايّاولا خطبوا 
وكلناياعروسٌ النخل نرتقب 
تروي عن المجد ما ضاق به الكتب 
والماة مثل عقتودال لرٌ ينسكب 
والشاهقون هناء والوثبِلةٌ العجب ! 
إلاالرم ال التي تسلقي وتلتهب 
والجاهل ون إلى أطراعهم إلبوا 
فاسال إذا شعت من ضما ومن سُلبسوا 
من الجنان إليهالطير تجذب 
في الحو تجري وتجري تجنهبلالسحبٌ 
لله السام ربتكه النظل والسيب 


سبحنن من يرل التعميل ومن يهب 


سحا و 0 


لظل ني الغرب موجٌ الجهل يصطخب 
شرفًّا وغ ربالا قالوا ريما كتبوا 
ومن حلاوة هذا النبع قلد شريبوا 
من العالوم وسارت إتلره 
التكتص ل ادن ا 
ومن شهادتهم قد 0 الرّيَبٌ 
فيينا الب وغ وفينا السَبلقٌ والقصب 


متتو دا 


جزرالزهوروالممصطور 


بقام : ألحمد مسخّور 


أربع جزر تسبح في المياه الدافئة للمحيط 
الهندي: تقع في المدخل الشمالي لقناة 
الموزمبيق, قبالة الساحل الأفريقيء بين 
خطي العرض ١او7١جنوباء‏ وخطي الطول 
“اكوه؛ شرقا, وهو الموقع الجغرافي الذي 
يجعلها عرضة للأعاصير الاستوائية التي 
تلحق بها أضرارا بالغة في بعض الأحيان. 

تبعد عن الأراضي التنزانية بحوالى مائتي 
ميل بحري شرقاء وعن جزيرة مدغشقر 
بمسافة مساوية تقريبا جهة الشمال. تسمى 
“جزر القمر” » بفتح القاف والميم أو ضمهماء 
وتنطق باللغة المحلية “كومورو". وقد أشار 


إليها العديد من الجغرافيين والرحالين العرب 
في كتاباتهم: أمثال المسعودي, والإدريسي, 
والحمويء. واختلط الأمر على بعضهم في 
التفريق بينها وبين جزيرة مدغشقرء وهذا ما 
نلاحظه مثلا في قول ياقوت الحموي 
«والقمر جزيرة وسط بحر الزنج؛ ليس في 
ذلك البحر جزيرة أكبر منها». 

والتسمية عربية؛ كما هو واضح؛ وكما 
يؤكد ذلك الباحثون المحدثون في تاريخ هذه 
الجزر. لكن لماذا سميت بهذا الاسمء وما 
العلاقة الموجودة بينها وبين القمر؟ هذا ما 
لم تفسدر له على تفسير مقنع. وقد ذهب 


بعضهم إلى القول بأن أرضها بركانية وهي 
بسبب ذلك تشبه أرض القمرء ولعل التسمية 
جاءت من ذلك التشابه؛ لكن هذا التفسير 
ضعيف بسبب أن الناس قديما لم تكن لديهم 
معرفة كافية بطبيعة التكوين الجيولوجي 
للقمر تسمح لهم بإجراء مثل هذه المقارنة, 
وبسبب أن جزر القمر ليست البقعة الوحيدة 
البركانية على سطح الأرضء فلماذا تنفرد 
وحدها بهذا الاسم دون بقية الأراضي 
البركانية؟ ثم إن الجزر عظيمة الخصوبة, 


دائمة الخضرة وهو ما لا يتفق وطبيعة 
التربة القمرية. 


» أعلنت جامعة الدول العربية في ٠١‏ سبتمبر *14ام موافقتها على انضمام جزر القمر إلى عضويتها؛ علما بأنها عضو في منظمة المؤتمر الإسلامي منذ عام ”2191 وعضو في الأمم المتحدة منذ عام 8/اؤام. 


الفيصل العدد (500) ص 70 


ااا ا اس سس 


يتكون أرخبيل القمر من جزيرة “القمر 
الكبرى” وهي أكبر الجزر وأهمها من حيث 
المساحة والسكان (47١١كم7,‏ وحوالى مائتى 
ألف نسمة) وبها توجد العاصمة “موروني, 
و"أنجوان” وهي ثاني جزيرة من حيث 
الأهمية, تليها "مايوت. ثم "موهيلي”, 
وتسمى باللغة المحلية على التوالي 
“نكازيجا" و“هنزواني” و”“ماهوري” و 
“موهيللي”. وتشكل مساحة الجزر الأربعة 
مجتمعة ه717اكم؟ , 

تقع العاصمة موروني في الجهة الغربية 
لجزيرة القمر الكبرى, وبها ميناء ومطاران 
أحدهما حديث وهو مطار “حاي حايا". الذي 
يستقبل طائرات الجامبو. أما الثاني فهو 
المطار القديم القريب من الميناء ويستغل في 
الرحلات الداخلية بين الجزر. ويستقبل 
طائرات أقل حجما. 


مسجد مدينة أيكوني با 
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يقدر عدد سكان الأرخبيل حاليا بحوالى 
ثلاثة أرباع مليون نسمة. وهم مسلمون 
سنيون في أغلبيتهم الساحقة. ويتبعون 
المذهب الشافعي, ينحدرون من أصول 
زنجية وعربية ( يمنية وعمانية ). وفيهم 
أقلية مسيحية أرثوذوكسية وكاثوليكية 
تنحدر من أصول ملفاشية وأوربية 
(فرنسية). وتتركز في جزيرة “مايوت” 
خاصة. وهناك أيضا جالية هندية مسلمة 
تشتغل بالتجارة؛ وهم من أتباع آغاخان. 

كيف دخل إليها الإسلام ؟ 

تقول الحكاية الشعبية في هذا الموضوع - 
ونوردها هنا لمجرد العلم بما يعتقده السكان 
أو بعضهم - بأنه ظهر في قديم الزمان (؟) 
رجل أبيض البشرة بهي الطلعة في المكان 
المسمى “زندوني” حيث تحتمي قوارب 
الصيادين من العواصف. فأثار اهتمام 


السكان وفضولهم فسألواه عن اسمه 
فأجابهم: اسمي محمد. ثم قام يصلي. وفي 
اليوم التالي أرسى بحارة عرب قرب ذلك 
المكان وسألوا الأهالي : هل تعرفون محمدا؟ 
فأجابوا : نعم, لقد نزل هناء وصلى في هذا 
المكان. فقالوا لهم إن ذلك هوا النبي محمد 
صلى الله عليه وسلم. ومنذ ذلك الحين دخل 
سكان جزر القمر في الإسلام,) وأطلقوا على 
ذلك المكان الذي يزعم أن النبي ظهر فيه 
اسم “مغارة النبي”. 

أما المؤرخون: فيذكرون أن الإسلام دخل 
إلى تلك الجزر حوالى القرن الرابع الهجري. 
العاشر الميلادي عن طريق التجار المسلمين 
القادمين من اليمن وعمان أخاصة. وقد 
انتشر بقوة بين أهالي البلد على إثر هجرة 
"الشيرازيين” إليها. وهم علرب سنيون. 
قدموا إليها بعد قيام حكم البولهيين في بلاد 


جانب لأحد الأسواق الشعبية في العاصمة موروني 


فارسء. فاستقر بعضهم في زنجبارء ونزل 
بعضهم في شمال جزيرة القمر الكبرى. وقد 
أسس محمد بن عثمان الذي يعرف أيضا 
باسم محمد بن عيسى في بداية القرن 
السادس عشر الميلادي أول سلطنة بهاء 
وبعث برفيقيه حسن وعثمان إلى “أنجوان” 
و”مايوت” ليحكماها من قبله, ولينشروا 
الإسلام بين أهاليها. 

وقد انقسمت الدولة بعد ذلك إلى دويلات 
منعزلة ومتناحرة فيما بينهاء فطمع فيها 
الطامعون. وأ صبحت هدفا لغارات القراصنة 
الملغاشيين؛ ولأطماع القوى الأوربية الكبرى 
التي كانت تجوب مياه المحيط بالقرب منها 
بأساطيلها العسكرية والتجارية؛ وتتمركز في 
بعض الموانىء الأفريقية المقابلة لهاء وهكذا 
تدخلت فرنسا سنة ١184م‏ لتفرض حمايتها 
على جزيرة القمر الكبرى التي كان يحكمها 
اثنا عشر حاكما يطلقون على أنفسهم اسم 

"السلطان” ويستقل كل واحد منهم بسلطنة 
لاتتجاوز حدودها في أحسن الأحوال مدينة 
صغيرة وبضعة قرى تحيط بها. ثم فرضت 
فرنسا حمايتها على جزيرة أنجوان سنة 


1م: بتواطؤ مع الإنجليز الذين كانوا 
يتمركزون في مدينة “موتسامودو”؛ بعد أن 
تخلى لهم الفرنسيون عن موقعهم في جزيرة 
”موريس ثم ألغيت الحماية ليتحول 
الأرخبيل كله سنة 1517م إلى مستعمرة 
فرنسية. 

ولم تستعد جزر القمر استقلالها إلا سنة 
ه/لم., باستثناء جزيرة “مايوت” (174" كلم؟) 
التي ما تزال حتى يومنا هذا تحت السيطرة 
الفرنسية. وتقف الأقلية المسيحية التي أشرنا 
إليها آنفاء والمتكونة من الملغاشيين 
وأسلاف المعمرين الفرنسيين. حجر عثرة 
في سبيل استقلال هذه الجزيرة: والتحاقها 
بأخواتها الثلاث؛ ففي استفتاء ١اديسمبر‏ 
لم على سبيل المثال. صوت حوالى 7/54 
من سكان الجزيرة ضد الاستقلال؛ في الوقت 
الذي صوت فيه سكان الجزر الأخرى بنسبة 
5 لصالح الاستقلال. 

شيء من التاريخ المعاصر 

تعرضت جزر القمر في تاريخها القريب 
إلى العديد من المحن: أبرزها محنة حكم علي 
صواليح.: الذي تميز بالظلم والتسلط؛ وهو 


أصلا مهندس زراعيء أطاح في انقلاب 
عسكري بالرئيس الشرعي أحمد عبد الله في 
الثالث من شه رأغسطس 3/5ام بعد 75 يوما 
من إعلان الاستقلال. بمساعدة من المرتزقة 
البيض. وكان علي صواليح متأثرا بأفكار 
الزعيم الصيني الشيوعي “ماوتسي تونغ” 
ومعجبا بثورته الثقافية, ولذلك أطلق العنان 
لجماعات من الشبان المراهقين يعيثون في 
الأرض فساداء ويظلمون ويعتدون؛ 
وينزعون من الناس ممتلكاتهم: ويرغمونهم 
على ترك عاداتهم وتقاليدهم, ويضيقون 
عليهم في العبادة. ومنعوا النساء من ارتداء 
"الشيروماني””. وهو لباس تقليدي ترتديه 
المرأة ليستر كامل جسدها. 

وعرف أرخبيل القمر محنة أخرى بعد 
انقلاب امايو لاقام على نظام علي 
صواليح. ليست أقل من المحنة الأولى» 
وتتمثل في تسلط المرتزقة البيض الذين 
استعان بهم أحمد عبد الله نفسه في هذه 
المرة للإطاحة بعلي صواليح , وكانوا بقيادة 
المغامر الفرنسي المشهور” بوب دونار”. 
صاحب السوابق في حرب كاتانغا. وبيافراء 


الفيصل العدد (7١؟)‏ ص /1 


القيصل العدد )7١7(‏ ص /7 


واليمن. وروديسياء والان 
كوتونو سنة 5//5ام. ادعى هذا 


وهو يعلم حق العلم بأنه عديم الذمة والدين. 
اقتصاد الأرخ 


العالم , وقد صنفته الأمم المت 
“الام في هذا الصنف من ١‏ 
يتجاوز الدخل الفردي السنوي اذ 
أمريكيا. وتعتمد الحياة الاقته 


الأسماك وتنوعها.ء ورغم 
بالصيد. لا يتجاوز إنتاجه ١‏ 


وذلك نظرا للطابع التقليدي_الذي ما زال 

يي فمعظم 
الصيادين يستعملون زوارق صغيرة -21 
وعناع0: منحوتة من جذوع الأشجار. لا 


0د 


تتسع لأكثر من شخصين, يحفظون توازنها 
الزورق ويساره. وتحولانه إلى ما يشبه 
الطائر المحلق. 

والزراعة بدورها تقليدية, وتتمثل خاصة 
في “المانيوك” وهو يشبه البطاطس» 
والموزء والأرز: والذرة. وهناك زراعات 
خاصة توجه للتصديرء وهي زراعات مربحة 
ولكنها تحتاج إلى رأسمال كبيرء ونقصد بها 
أشجار ” الايلانق ايلانق” التي تستخرج منها 
أغلى العطور الباريسية؛ وأشجار الياسمين 
وكذلك القرنفل والفانيلا ع11نهة77: علما بأن 
هذه المنتجات تشكل العمود الفقري لاقتصاد 
جزر القمر الموجه للتصديرء والذي يعود 
على البلد ببعض العملات الأجنبية. وما ينتج 
حاليا من هذه الزراعات الخاصة لا يشكل 
حتى الآن إلا النزر القليل مما يمكن أن ينتجه 


الأرخبيل منها. 
الحياة الاجتماعية 
تتمظهر الحياة الاجتماعية في مظاهر 


عديدة: مثل إحياء الجلسات الدينية. وإقامة 
الأفراح والمآتم, وكذا أصناف الأكل, 


واللباس, والمجاملات الاجتماعية , إلى غير 
ذلك. وما يلفت النظر في الحياة الاجتماعية 
في جزر القمرء هو احتفاء سكائها بإحياء 
المناسبات الدينية كعيد الفطر وعيد الأضحى: 
والمولد النبوي الشريف. حيث تعم مظاهر 
البهجة والسرورء ويلبس الناس أغلى ما 
لديهم من اللباس؛ وخاصة الألبسة 
الفضفاضة المشكلة الألوان: ويوقدون 
الشموع: ويجتمعون في المساجد للصلاة؛ 
وللذكر والتسبيعح. وفي بعض الأحيان 
يشكلون حلقات ذكر ويهللون فيها. 

وتفْصُ المساجد أيام الجمع وتضيق 
بالمصلين رغم كثرتهاء إذ يوجد في الأرخبيل 
مالايقل عن 760 مسجد. ويشكل المسجد 
الجامع في موروني بالقمر الكبرى؛ وفي 
موتسامودو بأنجوان مكان عبادة فخما لا 
يوازيه في فخامته وضخامته أي بناء. 

والنساء من جهتهن يجتمعن في مثل هذه 
المناسبات في أماكن خاصة بهن, ويعتنين 
عناية فائقة باللباس والتطيب, وتزيين 
شعورهن بأزهار الياسمين: ولباسهن عامة 
لباس محتشم, يتماشى وتعاليم الإسلام في 


هذا الشأن. وقد حافظن على ارتداء اللباس 
المحتشم حتى بعد أن منع عليهن نظام علي 
صواليح لباس ” الشيروماني” و "البوي 
بوي" التقليديين. 

والمرأة القمرية متحررة, في غير ابتذال» 
تقوم بمختلف المهن والأعمال, وتشتغل 
نسبة كبيرة منهن في الزراعة وفي التجارة 
الصغيرة: بحيث يشكلن النسبة الكبيرة من 
مجموع التجار الصغار في الأسواق. 

وتكشر في جزر القمر ظاهرة تعدد 
الزوجات. رغم الفقر المدقع,» وسبب انتشار 
هذه الظاهرة - فيما يبدو - يرجع أساسا إلى 
قلة أعباء الزوج: إذ إن المرأة هي التي تتكفل 
ببناء بيت الزوجية, كما تتكلف بإعالة 
الأطفال إذا تخلى عنها الزوج لسبب من 
الأسباب, أو عجز عن الإنفاق عليها وعلى 
أطفالهاء وهذا ما يفسر من جهة أخرى كثرة 
اشتغال النساء بالتجارة الصغيرة. وهناك من 
يذهب إلى القول بأن انتشار ظاهرة تعدد 
الزوجات بكثرة يعود إلى كثرة الإناث 
بالقياس إلى عدد الذكورء لكن لا شيء يثبت 
صحة هذا القول في غياب الإحصاء الدقيق 
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للسكان, ناهيك عن الإحصاء الدقيق لعدد 
الذكو ر والإناث. 

ورغم الفقر وقلة ذات اليد. فإن السرقة 
نادرة. والجرائم تكاد تكون منعدمة. ولا شك 
أن للتربية - ولا سيما التربية الدينية - أثرها 
المباشر في ذلكء إلا أن الطريقة الرادعة 
المتبعة عندهم في معاقبة السارق تساعد 
كثيرهء ولا شك, في القضاء على ظاهرة 
السرقة. فهم حينما يمسكون بالسارق؛ 
يقومون بحلق شعر رأسه. ويلبسونه كيسا 
حقيراء ويعلقون في عنقه الأمتعة التي سرقها, 
ويطوفون به في الشوارع ذليلا. فيتلقى ما 
شاء الله له من الإهانات وأنواع السخرية؛ ثم 
ينفى من المدينة أو القرية التي ارتكب فيها 
جنحة السرقة. وأذكر بالمناسبة أنني شاهدت 
رجلا سرق بقرة وذبحها ليبيع لحمها, فألبسوه 
جلد البقرة. وعلقوا في عنقه قوائمها وبعضا 
من أحشائهاء. وراحوا يطوفون به في 
الأسوا اق٠‏ 
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مساحيق مستخلصة من النبائات الطبيعية, تستعملها المرأة لتطرية بشرة الوجه 


الحياة الثقافية 

الثقافة في جزر القمر ثقافة أفريقية محلية 
في الأساس: ولكنها مطبوعة بطابع إسلامي 
واضح موحد لهاء باللغة والتعليم؛ وانتهاء 
بالرقص والموسيقى والهندسة المعمارية. 
والقمريون يدركون هذه الحقيقة إدراكا تاما؛ء 
ويعتبرونها من أفضال الإسلام عليهم: الذي 
صهرهم في بوتقة واحدة. وجعلهم سواسية 
كأسنان المشط يتساوى فيها الأفريقي 
والعربي والهندي. فاللغة القمرية قريبة من 
اللغة السواحلية التي يتكلمها معظم سكان 
الساحل الأفريقي الشرقيء وكلا اللغتين 
متأثرة باللغة العربية, بحيث تشكل الألفاظ 
العربية في كل واحدة منهما ما بين ه"او.؛/, 
ويظهر ذلك خاصة في أسماء الأشياء. وفي 
عبارات المجاملة, وفي المعاملات التجارية, 
وفي الأمور الشرعية: وإلى وقت غير بعيد 
كانت كل العقود تكتب بالحروف العربية. 
وتعد اللغتان العربية والفرنسية اللغة 


الأساسية لشعب جزر القمرء وتقوم الحكومة 
حاليا بحملة تعريب لتكريس الانتماء الفكري 
والثقافي لهذا البلد. وهناك سلاعات قليلة في 
برنامج التعليم الرسمي مخصصة لتعليم اللغة 
العربية؛ تقوم جامعة الدول العربية بدفع 
رواتب معلميها. إلا أن تلك الساعات القليلة 
غير قادرة على إحداث التأثير الذي يجعل 
اللغة العربية حاضرة بقوة في المجتمع 
القمري. 

وتبلغ نسبة التعليم لدى الشعب القمري 
١‏ ولا توجد في الجزر جامعة أو كلية, 
وإنما معاهد عليا ومتوسطة ايقتصر التعليم 
فيها على العلوم الدينية واللغة العربية 
والعلوم الإدارية. 

والتعليم القرآني في المساجد وفي 
الكتاتيبب ضعيف. لضعف المعلمين أنفسهم 
في اللغة العربية, ولقلة المسلاعدات المالية 
التي يتلقاها هذا النوع من التغليم: إذ يعتمد 
أمناسنا على تبرعات ذوي البر والإحسان» 


أضف إلى ذلك طرق التعليم التقليدية التي 
تعتمد أساسا على الحفظ ولا تعطي أهمية 
كبيرة للفهم. وقد سألتْ بعض الطلبة عن 
معاني بعض الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية التي كانوا يرددونها عن ظهر قلب» 
فلم يقدموا إلا معاني تقريبية. وكانوا 
يستعينون في شرحهم لها باللغتين المحلية 
والفرنسية. ومع ذلك توجد بعض 
الاستثناءات. فقد قابلت في مدينة 
موتسامودو بأنجوان شابا في مقتبل العمر 
يدعى أحمد. يتحدث اللغة العربية بطلاقة, 
وحين سألته أين تعلم اللغة العربية قال لي 
إنه تعلمها في زنجبار. وقابلت في المدينة 
نفسها شيخا يعلم اللغة العربية والقرآن 
الكريم؛ يدعى الحاج عبد الرحمن - حسب ما 
أذكر - فسألته كيف تعلم العربية» فروى لي 
قصة لا تخلو من طرافة. ملخصها أنه ذهب 
لأداء فريضة الحج. ولم يكن يعرف اللغة 
العربية. فتحدث إلى أحد الباعة باللغة 


0 سوق محلي لبيع الموز, ويلاحظ كثرة النساء البائعات والمشئريات 
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خروج المصلين من المسجد الجامع بموروني 


الفرنسية, فغضب منه البائع وقال له كلاما لم 
يفقه ألفاظه ولكنه فهم معناه. وترجمه 
بقوله: ألا تخجل من نفسك يا رجل؟ كيف 
تعلمت - وأنت مسلم - لغة الكفار, ولم تتعلم 
لغة القرآن؟ ومنذ تلك اللحظة - كما يضيف - 
آليت على نفسي أن أتعلم اللغة العربية مهما 
كلفني الأمر. وقد تعلمتهاء والحمد لله؛ وها 
أنا أعلم بها القرآن الكريم, عملا بقول النبي 
صلى الله عليه وسلم «خيركم من تعلم 
القرآن وعلمه». 

وتظهر بعض الثقافات القمرية في بعض 
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الصناعات التقليدية العريقة. مثل صناعة 
الأبواب والنوافذ المنحوتة والمزخرفة, 
وكذلك حمالات المصاحف ورفوف 
المصابيح الزيتية. وهذه الصناعات التقليدية 
هي الآن في طريقها إلى الزوال: حيث إننا لا 
نجد أثرها في الوقت الحاضر إلا في القصور 
والمساجد والبئايات القديمة. 

والموسيقى والغناء والرقص مظهر من 
مظاهر الحياة الاجتماعية والثقافية التي 
تتجلى من خلالها الشخصية القمرية بشكل 
بارزء ويعود منشؤها أولا إلى الأعمال 


الزراعية في الحقول, التياتصحب عادة 
بأغاني وأهازيج جماعية تعبر عن الفرحة 
بوفرة المحصول.» وتشق أن اللحسا 
بالتعب. وثانيا إلى حلقات الذكر لدى الطرق 
الصوفية. لكن هناك أنواعا منها ارتبطت 
بالأفراح والمناسبات السعليدة. وأشهر 
الرقصات في أرخبيل القمراتلك التي يطلق 
عليها اسم "الزفافا” بكسلر الزاي. وهي 


رقصة رجالية. وتوجد في كل الجزرء وتليها 
رقصة "الجاليكو” في القمر الكبرى؛ ورقصة 
” الرّزاها” في أنجوان. وترقص كلها 
بالسيوف أو العصي. وتشارك فيها النساء 
بالزغاريد. يرسلنها من الشرقات أو الأجنحة 


المخصصة لهن. 
ويصاحب الرقص ببعض الآلات الإيقاعية 
والوترية, - الطبلء وهو بأحجام وأنواع 


مثل الصناعات التقليدية, راحت الآلات 
الأوربية الحديثئة تحل شيئا فشيئاء 
فينعكس ذلك على الأغاني والبرقصات 
ويفقدها الكثير من أصالتها وا المحلية 
المميزة. 

كانت هذه إطلالة قصيرة على بلد أفريقي 
جميل؛ وعلى شعب صغير مسلمء عريق في 
إسلامه وأصالته, وهو بلد وشعب يعاني من 
بعض العزلة والنسيان من إخوته العرب 
والمسلمين عامة, وهو في ٠‏ جة إلى دعم 


سيادته على كامل أراض 
الخروج من عزلته والد 
وخاصة أن الله قد حباه 


وبأرض خصبة: وبأيد علاملة نشيطة 
وقنوعة. 
شاه لط إححسحتتك 


3 مروج الذهب للمسعودي 
"0 معجم البلدان لياقوت الحمو: 
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.50 .لمقنع0 لنتقمدع8 عل - 5عآ-3 
.1980 كتتوط .عز-دتة5 عن0 .امع 


وقف الشاعر على طسريق مسافي في 
الإمارات العربية المتحدة. يستظل بظل 
نخلة على الطضريق. وأمامه جبال 
عُمّان . فكان الشعر حواره الوحيد مع 
المشهد. 


ليه 


ظلَليني يانخل ! هلذي بسلادي 
فى كك كك در لكوع تبني 
أمنيسسات ملء الدى. وحتيني 
أعا الخل !!اتتاملء عع تكن 
ستو بالف شكرٍ ينكل 
موجةالنورفي المججاز ونجد 
يدفعٌ الور ركبهامنبلاد 


من قديمالعه و والباد 
وعلى كلربوة أمجادي 
للحتحللة النحناه :الات كدان 
وخيا الصَعغقّارر من أولادي 
نئي قفوستا بازديساه 
والصشحارىء وني الذرا والوهاد 


فد إن اقم تالة 


0 5 
«قفاللمثتى"» و«ال شييانافي الشرق وني التكشبنن «طكحكارق بن زنتفان» 


ورسِللٌ ف كل تبح وصوب 


يعمرون الدروبت بتالإنشتحاد 


يريب استشتا ل ار تر مت 


يالقومي الآ ل تواصوا بصَبْر 


وبحجق؛ ولواب حا جهن تاد 


فأ احوا الإنسان من ربق ة الكفر وقادههفي طريق الرشاود 


يا بللادي ! حنت لموردها الخيل وضجّت من ربق ة الأصفاد 
2 لكش ] كلك كد ١‏ بكس ك1 5 سه 


ارما بر إلى كل افق 
تعلك اللجسم حسرةً وغل اها 


يابلادالخليج!يومّك يهم 


بعيونيقاحن مثلالزناد؟ 
م 
في حيياتي» ونصكةفي قؤادي 


عادتالذكرياان. وانتفض الكيرٌ بنفسي. فَصِحْتُ : يا.بجادي ! 


ماتتزال الصحراء تُقرق بال وحي وتسسومِي إلى غدي بازدياهٍ 


507 لالظ الك 7 الك 
لحظةٌ من مباهج العمر هذي 
ورمتني في عمق تاريخ قومي 
وكأنٍ أرى سيوف ه«علي» 


وكأن أرى «االربيرَ) و ااسء دا 


يابلادى بين «الخل 2 و انج دم 


ورجال الصحراء نخر بلادي 
خملتني مع الر تاج الشلداد 
كاي لالد كل تناد 


و «أبي حفص مشرعات صود 


في ضميري» وفي صميمو تن ؤدي 
وااغسيرة ٠‏ . ويتابتى أجقددي 


إغها د الجريع شف لاحن تالت دئنهه فيق الضناد 


نحن في زحمة ١‏ الخضوب» وأتقلم 


لظ تبعل لشسشمتاد 
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تناول الشيخ الجاسر في الحلقة الأولىمحملاً ‏ بعض مؤلفات البلاذري» ثم فصل في 
حديثه عن كتاب «أنساب الأشراف» مشيرًا إلى أنه عني بالتسمية كل من شرّف بخصلة 
حميدة . وفي هذه الحلقة يواصل عرضه للكتاب . 


مباحث الكتاب 

وقد نشر الدكتور محمد حميد الله عناوين ما تحويه مخطوطة رئيس 
الكتاب في اسطتبول في مقدمة الجزء الأول من مطبوعة «أنساب الأشراف» 
ومنها يتضح أن البلاذري قرّع النسبَ النبوي الشريف من نوح عليه 
السلام حتى بلغ ذكر سيدنا محمد ب فَقَضَّل سيرته التي وقعت من كتابه 
في مجلد ضخم 7". 

ثم استرسل في ذكر فروع ققريش الأقرب فالأقرب إلى الرسول كك 
مفصلا أنسابهاء مبتدئاً بآل أبي طالب» وأوهم علي بن أبي طالب - رضي 
الله عنه وما وقع في عهده من الحوادث. ثم بأبنائه ثم بالعباس بن عبد 
المطلب. حيث قَصَّل أخبار الدولة العباسية حتى عهد هارون الرشيد . 
وعاد إلى ذكر بقية بني عبد المطلب. ثم بدأ بذكر بني عبد شمس » 
واسترسل في ذكر الدولة الأموية: وني خلال ذلك تحدث عن سيرة عثمان - 
رضي الله عنه ‏ وبعد انتهائه من جميع فروع بني عبد شمس انتقل إلى 
بقية فروع ريش الأقرب فالأقرب. ومنهم بدو تَيمِ؛ عشيرة بي بكر 
الصديق رضي الله عنه- حيث ذكر سيرته. وأبناءه وأحفاده. ثم 
من يليهم في القرابة؛ حتى بلغ نسب بني عدي ؛ فتحدث عن عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه ‏ وآله مفصّلاً. ثم فروع بني لؤي بن 


ده 


غالبء فبني محارب بن فهرء وأتبع ذلك بنسب بني كنانة مُفصَلا 
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سار مستعرضًا بتفصيل أنساب بني أسد بن خزيمة بن مداركة. فهذيل 
بن مدركة, ثم ولد طابخة بن الياس؛ ثور وتَيْمِ وعدي وه رَينة وميس 
وضَبّة: وأوفى الكلام عن قبيلة بني تميم بن مُرٌ بن أد بن طابخة. حيث 
خصهم بمجلد ضخم» ثم شرع في ذكر قبائل قيس عبم 
عن غَطَمَان وغَنِنٌ وباهلة. وعدون وَفَهُم وسُلَيْم٠‏ وثقاة 
الكلام قبل أن يكمل الحديث عن بني ثقيف.. ١‏ 


الآناء. ولكنه يُعْنَى عناية خاصة بإبراز المشاهير من يرد ذكرهم» فإذا كان 
أحدهم رجل دولة من الدول التي سبق أن تحدث عنها خللفة أو أميا أو 


قاتدًا أو ثائرًا قَصَّل الكلام عنه عند ذكر صلته بدولته» ولحين ب 


العموم . 

ومن هنا يُعَذّ ما كتب عن القبائل أوفى مصدر وصل إلي: 
الباحث أن يدرك أن من أوفى كتب النسب مؤلّف هشام بن 
اجمهرة النسب» وهو في هذا الكتاب حين تحدث عن بتي / 


كلامه تسعين صفحة '"2. بينم| وقع نسبهم في كتاب البلاذري في مئة 


وسبعين صفحة كبيرة 9 


ومع أن البلادْرِيّ اعتمد على ابن الكلبي في النسب الذي روى 
مؤلفاته عن ابنه عباس فكان يورد جميع نصوصه. إلا أنه لم يكن يكتفي 
بباء بل كان يضيف إليها معلومات أوفى منها بكثير. ومنها ما نقله عن 
أبي اليقظان» وهو سحيم أو عامر بن حفص » وهو عالم بالأنساب. 
متقدم على ابن الكلبي . حيث توفي سنة تسعين ومئة؛ قبل ابن الكلبي 
ببضع عشرة سنة أو أكثر. وصفه صاحب كتاب «الفهرست» 9 بأنه 
كان عام بالأخبار والأنساب. والمآثر والمثالب» وثقةٌ فيها ييرويه. وتوني 
سينة سبعين ومئة (6ي وله من الكتب «حلف تميم) و اأخبار تميم' وكتاب 
انسب خندف وأخبارها» وكتاب «النسب الكبير» وغبرها من المؤلفات . 

والبلاذري عَوَّل عليه كثيرا في كتابه الذي رواه عن طريق شيخه أبي 
الحسن المدائني. صاحب المؤلفات العديدة التي فقد أكثرهاء وهو لا 
يكتفي با ينقله عن عالمي النسب أبي اليقظان وابن الكلبي . ٠‏ بل يرجع إلى 
علماء آخرين من شيوخه الذين بلغوا من الكثرة ما تجاوز المئة وأكثرهم 
من جلة الرواة» والمحدثين وبعضهم من كبار المؤلفين 20. 

ويجد الباحث من آثار سعة معلوماته ما يتصف به بعض تلاميذه 
كمحمد بن خلف بن حَيّان المعروف بوكيع صاحب كتاب «أخبار 
القضاة» وكتاب «الطريق)» ", 

وهنا ملاحظة لا بُدَّ منها وهو أن د بعض المؤلفين ينقل عن البلاذري ما 
يتعلق بأنساب قبائل لم يرد ذكرها فيها وصل إلينا من كتابه» ومنها 
حضر موت. فقد نقل صاحب «تاج العروس " عنه ما يتصل بنسب هذه 
القبيلة: ولعل ما كان من هذا القبيل ورد استطرادًا حينم| يعرض عن غير 
قصد لذكر أحد من المشاهير أو غيرهم من غير القبيلة التي يتتحدث 
عنهاء فإنه يشير إلى نسبهء وقد وقع هذا في مواضع من كتابه في ذكر 
بعض ال حوادث الني تقع عرضًاء أو يشارك فيها أحد من غير المنسوبين 
إلى القباتل الوارد ذكرها فيما بين يدينا من كتابه . 


الإدارة الثقافية تبدا بنشر الكتاب : فكرت الإدارة الثقافية بنشر هذا 
ا ا 00 
والتي سبق دار الكتب المصرية أن صورتهاء ثم نسخت منها نسخة في 
عهد متأخر أعدَّمها للباحثين في هذا الكتاب. وعهدت الإدارة الثقافية 
بأجزاء من هذا الكتاب لمن توسمت فيهم المقدرة على تحقيقه . 


ولعل من الطريف الإشارة إلى تأثير اسم (أنساب الأشراف) لدى 
بعض غير عميقي البحث والدراسة. فحين أقرت الإدارة الثقافية نشره 
سنة 10/4 ه كتب أحمد عبد الغفور عظار إلى (وزارة المارف) في 
بلادنا يلفت نظرها لكي لا توافق على طبع هذا الكتاب» لظنه أن المراد ب 
(الأشراف) هم أمراء مكة وبينهم سابقًا وبين حكومتنا ما هو معروف» 
نمادفع الدكتور طه حسين إلى أن يجيب (وزارة المعارف) بأن الكتاب 
شامل لتاريخ العرب» ولذكر من هو شريف بفعله متهم » وليس مختصًا 
بأؤلئك الذين أطلق عليهم الاسم بعد البلاذري بقرون . 

وما يضاف إلى هذا وقد لا يقل عنه طرافة ‏ أن أحد أبنائنا وقد 
اتجبه لدراسة نيل درجة (الماجستير) فتردد على دار الكتب واطلع على ما 
فيها من أجزاء كتاب البلاذري» وكان قد رجع في دراسته إلى الجزء الذي 
طبع في ألمانيا من الكتاب» ولكون محققه لم يتمكن من مقابلته على 
المخطوطة الكاملة كتب ني طرته : الجزء الحادي عشر من تاريخ مصنف 
مجهول لعله كتاب أنساب الأشراف» للبلاذري؛ وذلك قبل ما يقرب من 
مئة عام , فما كان من هذا الباحث الكريم إلاّ أن سَمَّى هذا الجزء (تاريخ 
مصنف مجهول) وم يكلف نفسه عناء مطابقة ما فيه على ما يقابله في 
مخطوطة دار الكتب التي اطلع عليهاء وأغرب من هذا أن أستاذه المشرف 


على رسالته ) يوجهه إلى عدم الجَدْوَى من الاعتماد على مصنف مجهول 20 


هما مثالان يدلان على عدم تعمق المعنيين بالدراسات التاريخية: بل 
على الجهل المطبق لدى بعض مثقفينا هذا الكتاب الجليل القدر. الذي 
لم يئل حتى الآن ما هو جدير به من الدراسة والتحقيق . 


اهوامش 

. يلغت صفحاته مع فهارسه 77 صفحة في مطبوعة الدكتور محمد حيد الله‎ )١( 

(1) من صفحة 141 إلى صن /101 من «اجمهرة النسب» تحقيق الدكتور ناجي حسن 

(5) في الصفحة ١؟‏ سطرًا بالخط المغربي الدقيق بحيث توازي عند الطبع ضعف هذا 

(4)- ص ٠١7‏ طبغة ظهران. 

(0) تقدم القول بأنه توفي سنة تسغين ومثة: وهذا على ما ورد في طبعة (فلوجل) من «الفهرست» وعليها عَوَلَ 
الأستاذ الزركلي ٠‏ أما ما ورد هنا فهو نص ما في مطبوعة ظهران وأراه تصحيقًا . 

(5) الأستاذ عبد الستار فراج + مقدمة «أنساب الأشراف»-ج ١‏ اسن 34. 

(1) ليس من المستبعد أن يكون الكتاب الذي نشرته "دار اليهامة؛ بعنوان «المناسك؛ وأماكن طرق الحج . 
منسوبّا إلى الحربي هو كتاب «الطريق» فوكيع تلميذ الحربي وهما يتشابهان في الأسلوب: ويتفقان في 
الرواية عن بعض الشيوخ . 

(8) انظر اتاريخ البحرين في القرن الأول ا هجري» بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في القار ب يخ الإسلامي من 
المعيد في كلية العلوم يم الالجتماعية محمد بن ناصر الملحم بإشراف الأستاذ الدكتور أحند إبراهيم الشريف- 
أستاذ التاريخ الإسلامي والخضارة بقسم التاريخ كلية العلوم الاجتماعية ‏ جامعة الإمام حمد بن سعود 
الإسلامية-سنة 4٠4‏ ١.ه.‏ 
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بقذا: عبد التواب يوسف 


يعترف عنوان هذه الدراسة بأننالا نمتلك روايات عربية كافية للفتيات والفتيان . وتريد من أن نمضي إليها . ونحوها جدكر ع اللاي 
في الوقت نفسه . وهو مطلب غال . وعزيز .وهام . ويستحق منا تكريس ما يستحقه من جهد - ونحن بحاجة إلى التعريف بالرواية ٠‏ والفتيان .و إلى 
أن نربط بينهما ونضفر عرى الصلة والصداقة . إذ أن هذا اللون قد أصبح له الصدارة في جوائز أدب الأطفال العالمية . وأضحى أوسع كتيهم 
انتشاراً . وأكثرها توزيعاً . و في تقديرنا أنه من الصعوبة بمكان أن نحيط بكل أنواع الأعمال الروائية التي تكتب لهذه المرحلة غير أنه من الضروري 


الإشارة إلى بعضها .. لعلنا نعرف طريقنا (نحو رواية عربية للفتيات والفتيان) . 


الروادة ماهى ؟ 

الرواية قصة طويلة ٠‏ متسلسلة الأحداث ؛ يؤدي 
كل حدث إلى الآخر . مع دوام الحركة والتصاعد ٠‏ 
وليست مجرد أن يستطيع القارئ استنتاج ما سوف 
يجري ٠‏ بل من المهم أن تجيب على «لماذا يحدث ؟» , 
وهدفها الأساسي المتعة مع أنها تكشف لنا عن أسلوب 
حياة الآخرين ٠‏ وتزيدنا معرفة بالحياة والناس » 
وتجعلنا أقدر على مواجهة المشاكل . وحلها . وهي 
خلال ذلك تثري الوجدان ٠‏ وتدفعنا للتفكير . وتمنحنا 
بعض الحكمة . وهي قبل ذلك شكل أدبي متميّز » له 
ملذمجه الخاصة ١‏ وتسيمات» الواضحة ٠‏ وصور لنا 
المواقف والانفعالات والعلاقات ٠‏ بل والظواهر البشرية 
والطبيعية ؛ ولذلك فهي لها خصائصها الفنية والتقنية 
التي تميّزها وتجعل لها استقلاليتها وتفردها 


النتبدايبة 


وفي رأي كثيرين من النقاد أنها ظهرت في القرن 
الثامن عشر المبلادي في إنجلترا على يد رواد من أمثال 
(دانيال ديفو) - صاحب رينسون كروزو - وقد نقله 
عتهم القرنسيون ثم الروس . لكننا نزعم أن في أدينا 
العربي بذورا روائية قديمة ٠‏ أوردها فاروق خورشيد 
في كتابه «في الرواية العربية - عصر التجميع» , 
بجانب ما تعرفه جميعاً عن ذلك الكتاب العربي الرائع » 
الذي لقي اهتماماً واسعاً من العالم كله » ونعني به 
«ألف ليلة وليلة» . 

وفي تقدير البعض أن الرواية يجب ألا تقل عن 
خمسين ألف كلمة ؛ وذلك بالنسية للكبار . أما 
روابات الفتيان فهي تتراوح بين عشرين ألف 
وأربعين ألف كلمة , وإن كان البعض ينزل بها إلى 
عشرة آلاف كلمة بالنسبة للأعمار المتوسطة . 
والبعض يرى أنه من الضروري أن تستغرق 
قراءتها ساعات طوال . تصل إلى خمس عشرة 
ساعة ! 
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والرواية تحاول أن تفسر الحياتا . وأن تعالج 
واقعها , بدلاً من معالجة الافكار المجردة . وهي 
تناقش الصراعات ؛ والتناقضات | والقضايا . 
والعلاقات الإنسانية , ويراهاكثيرون على أنهادليل 
تقدم وعي الجماعة . ونضجها , بل إيراها آخرون 
مقياسا لتحضر أصحابها ‏ إلى حد يقؤل معه دافيد 
هربرت لورنس : ,إني اعتبر نفسي أكوني روائياً 
أرفع شأناً من الغالم والفيلسوفل والشاعر , 
فالروابة هي كتاب الحياة الوحيد الوضاء». 

ويقول تولستوي - ولنغقر له هذا التطاول - 
كلمات أعلى نبرة 

«الروائي يقوم بملاحظة شخصيافه من أعلى » 
ويتحكم فيهم و .. الخ, . 


وبتاء الفن الرواثي له أسسه ٠‏ ولابد| أن يكون وحدة 
مترابطة حية ‏ تفلم الشخصيات والالتداث والحؤاز 
والحركة والأسلوب ٠‏ بشكل متكامل متضل ؛ وتسري في 
جنباته وحدة عضوية ووحدة موضوعية ووحدة فكرية » 
لتصل جميعها إلى وحدة التأثير 0 
تتضافر بطريقة ذكية ٠‏ نامية متطورة أ» في لغة رفيعة 
المستوى . محكمة النسيج : وما من مُثل أوضح من 
رولية «لويس كارول؛ التي تعد منعطف]طريق في تاريخ 
أدب الأطفال ٠‏ ونعني بها «أليس في بلال العجائب» . 
ويضم إليها البعض ما كتبه ٠‏ كينيث جؤيهام » بعنوان 
«نّحيب فق شجرة الصفضاف»: ومن بللد ذلك لهرت 

ؤلفنات كثيرة شامفة: انرزها ملاافاز بجائزة 
أندرسون العالمية اعتباراً من عام 1947م ٠‏ وتمنح 
كل عامين . 


بين رواية الكبار 
ورواية الفتبان والفشات 


وروايات الفتيان والفتيات ينطبق عليلها ما يقال عن 
روايات الكبار . وإن كانت هناك بعاض اختلافات 


تستطيع استتتاجها :. من حيث الفكرة هناك قضايا قد 
يرى -الكثيرون آن. ننئى عنها خين تكتب. للاجيال 
الصغيرة ولو ان البعض ربما يتطلع إلى مناقشة كل 
شيء ٠‏ والمعول في ذلك هو «التناول؛ ؛ وفي تقديرنا أن 
آمورا مكل الشذود والعلاقات المحرمة -اوديب مثل - 
يدر بذا أن تيعد اعنها...وكذلك 1١‏ يمكن رآن ايدقم 
الشباب الصغير إلى التطرف ٠‏ وإلى المزيد من العنف . 
بِجَانْتِ قصص الجنس والانحرافك وما إلى ذلك ؛ لأتنا 
في مجتمع ؛ نريد لأفراده أن يتماسكوا ٠‏ وللعلاقات 
الأسرية أن تتوطد وتقوى . إن القضايا التي 
يتجاسرون في الغرب على الخوض فيها تصلح 
لمجتمعاتهم .ولا تصاح لنا :“الهم إلا ببراغة تضل خد 
الإعجاز . 

ولسنا نعني هنا أن تكون أعمالنا الروائية خالية من 
المشكلات ٠‏ أو أن تتجه للتضصح والوعظ والإرشاد :إذ 
أن ذلك سوفن يشرجها بدٍإية من إطار الفن الروائي ثم 
أكها ان تحطى بالإقبال من جاتب القرا؟ .نا + 
نتصدى يصراحة وقوة إلى ما يواجهه الأبناء من 
مشكلات ؛ ومن الضروري ألا نهرب من الموضوعات 
الحساسة ٠‏ يل غلينا أن نعالجها ٠‏ وبصراحة ؛ على أن 
تكون يفظين إلى آمن اهام,! هى أن لنا ‏ تقاليدنا 
وأخلاقياتنا . ولسنا نريد أن يقرأ الفتيان والفتيات 
بعض الأعمال من وراء ظهر آبائهم وأمهاتهم ؛ ولا أن 
يخفوا «لوليتا -نابكوف» تحت الوسائد . كما اتنالن 
تجتذيهم للقراءة إذا كنا ملحين عليهم ليل نهار , 
َابَطالنَا'القدامى , والمحدكين , إذ سوف. يرهدون في 


إننا يجب أن 


هذه الأعمال ٠‏ ويضيقون يها ٠‏ بل قد ينصرفون عن 
القراءة ذاتها . 


إنها معادلة صعبة ٠‏ استطاعت المجتمعات الغربية 
أن تحلها ,فلا شيء هناك إلا ومن الممكن مناقشته حتى 
العلاقات المحرمة ٠١‏ .وبجتمعاتنا ‏ اصبحت غثر قادرة 
على تناول قضايا الأجيال الجديدة لذلك يهربون إلى 
المترجمات المدمرة: ولايد لنا أن نيذل الجهد الجهد 
لحل هذه المعادلة . هم قد يرغبون في «لوليتاء 
و«ياربي» ٠‏ ونحن نريد لهم بإصرار وإلحاح «خديجة» 
و«عائشة» ؛ كيف السبيل لكي نجعلهم يستعيضون عن 
هذه يتلك ؟1 عالمياً » هناك انصراف كير عن قراءة 
الرواية التاريخية ‏ ونحن قلما نقدم غيرها -فقد ضاق 
أطفال العالم بالفخر الكاذب , والوظنية التي وصلت إلى 
حد الشيفونيه , ربما يقرأ البعض قصة مدينتين 


0 آذه 
وك 6 لي 
هه > ايو 


لديكنز . والفرسان الثلاثة لديماس . لكن الإقبال 
على «جودي بلوم» كاسح . ومن حسن حظهم أنهم 
يقرأون الكثير. فمن الممكن أن يجمعوا بين هذه 
النقائّض ٠‏ أما قراؤنا من القتيان فليس أمامهم أعمال 
مؤلفة كثيرة . والأسواق تغمرها الشياطين ال )١7(‏ 
والألغان :وقد تكون مشوقة ٠‏ لكنها مدمرة .وما تقدمه 
ليس جذاباً ٠‏ فليس أيسر من الانصراف عنه 
ما السبيل لمواجهة كل هذا الفيض من الأعمال 
البوليسية الهايطة ؟! 


فاروق خورشيد 


مرحلة 


«الفقوة» 


ولماذا «الفتيات, ؟ 


يقول المعجم الوسيط الفتى : أول شبابه بين 
المراهقة والرجولة . وف التنزيل : (قالوا سمعنا فتى 
يذكرهم يقال له إبراهيم) . 

والفتوة الشباب بين طوري المراهقة والرجولة . 
و(فتيت) البنت : أعطيت حكم الفتاة وجاوزت حالات 
الطفولة :وفي سورة يوسق (ودخل معه السجن فتيان) 
(وقال نسوةاق.المذينة امراة العزين تراود فتآهاا كن 
نفسه) . وفي سورة النور (ولا تكرهوا فتياتكم على 
البعاء إن أردن تحصنا) . وف سورة الكهف ؛ (إذ أوى 
الفتية إلى الكهف فقالوا رينا آتنا من لدنك رحمة) . 

ونستطيع أن نستنتج من هذه الآيات الكريمة ماذا 
نعني بكلمة «فتى» و«فتاة» , وفي مقدورنا أن نحدد - إلى 
حد ما - هذه الشريحة العمرية , التي لم تكن تلقى 
ما هي جديرة به من اهتمام في مجال الآدب والكتابة . 
إذ أنه حتى الحرب العا مية الثانية . كانت الكتب 
تقسم ببساطة إلى كتب كبار وكتب أطفال ٠‏ ولم تكن بين 
الاثنين فكة عمرية ثالثة /, 


وفجأة التفت إليها العالم , وأدرك أهميتها 
وخطورتها. وتوجه إليها كثيرون: بكتاباتهم ‏ وخاصة 
الروائية - بعد أن اصبحوا يمثلون قوة شرائية 
حكن ربعد أن ام الهم خيانهم الحامق 7 
واستقلاليتهم ؛ ويالذات يعد قورة الشباب فيا أورويا : 
إذ باتت لهم أزياؤهم الخاصة, ومجتمعاتهم , 
ورحلاتهم , وأغنياتهم ٠‏ وموسيقاهم » ومعاشهم 
الخاص ٠‏ فلماذا لا تكون لهم كتبهم ورواياتهم ؟ 

وقد تراوحت القيم التي يراد ترسيبها في نفوسهم 
ما بين الحرية الكاملة الجامحة ٠‏ ومغاذرة بيت الأسرة 
فتياناً وفتيات , وما بين الكفر بالحياة الدنيا فتياناً . 
وليس التقاب بالنسية للفتيات ٠.‏ ولم يعد كثيرون في 
وطننا العربي قادرين على تحديد ماذا تريد منهم ولهم في 
هذه المرحلة ؛ وتطرف البعض تقريباً . وتطرف آخرون 
للتاحية الأخرى .وضارت نساحة (الوسط) عريفية 
ممتدة ٠‏ وليس هناك اصعب من اختيارها دون أن تمي 
هنا أو هناك ! 

والفتيان والفتيات في هذه السن يحتاجون إلى 
«بوصلة» تهديهم سوء السييل. ويتأرجحون 
مثل بندول الساعة . بلا استقرار . إنها سمة 
المرحلة ذاتها . خاصة إذا لم نكن قد أوليناهم ما هم 
بحاجة إليه في سن الطفولة . وإذا لم نكن قد أودعنا 
نفوسهم قيمنا الإيجابية الثابتة : والذي يحدث ان 
تجتاحهم متغيّرات عا مية ومحلية , لا قدرة لنا ولهم على 
مواجهتها . ومن هنا تأتي خطورة هذه المرحلة ! 

وإذ [ردنا تحد اعدار الفتيان والفتيات لدينا 
تجدها تسبق الغربء إندييدؤها أبتاؤنا مبكرًاء وفي 
تقديرنا أنها فسعان ها بين الغاشرة إلى الثالثة عشرة , 
ثم من الثالثة عشرة إلى ما تحت العشرين . وترى الامم 
المتحدة اذى الا بد إن يكرنوا امعتمدين على الأسرة 
مادياً . وعالة عليها . 

واكل من هذين القسمن او الشريحتين اهتماماتة 
الخاصة وميوله ورغباته واحتياجاته ٠‏ التي تشير إليها 
ككير من الداراسات الميدانية: : 

ونعلم أن كلمة فتيان في العنؤان تنسحب على 
«الفتيات» » لكتنا اثرنا إضافتها:, ‏ تأكيدا لدورهن:/ 
وأهميتهن . ونحن نعرف أن التفرقة بين الجنسين 
موجودة على مستوى العالم ؛ رغم ما يؤكدونه من انها 
. في فيلم امزيكي كان رجل يدعو الله 
أن تنجب زوجته ولد . 

ولسنا هنا نتحدث عن المساواة المطلقة ٠‏ إذ أن كلا 
هنا عند كا خلو لها ١‏ لكننا'ندين لهال الفتلة » 


ماله عتضرية 


واعتبارها في منزلة أدنى , ونزيد لها أن تشب دون 
إحساس بالدونية ٠‏ إذ يسبب لها ذلك أذى يصاحبها 
عمراً كافلاً . 

ولستاهتنا ايض آفي مجَال الجدل + 
القضية ٠‏ التي لن تحسمها بين آتضار «اليوني 


هده 


الفيصل العدد (١؟)‏ ص 40 


الفيصل العدد )7١8(‏ ص 44 


سكسء وبين أنصار أنها قارورة ٠‏ ووعاء للإنجاب ٠‏ غير 
أننا نؤكد ضرورة أن نوليها ما هي جديرة به من 
اهتنام :ا إنا تغلب عل اعمالنا الروائية «الدكورة» , 
ونسبة المواد التي تهم القارئات في كتبنا ومجلاتنا كما 
وردتاق عمل الاحساتيات - 1 نهارن 11 نينا 
يحظى الذكور بأغلب المواد : ونسبة ما يوجه إليهما معاً 
بالغة التواضع ! 

أيكون هذا وراء عقدي لبطولة واحدة من رواياتي 
لهذا العمر لامرآة © 

وهنا سؤال بالغ الأهمية يطرح علينا نفسه : 

- متى يبدأ طفلنا العربي في قراءة الرواية * 

تعرف أن البدايات بالنسية لأطفالنا متراوحة ؛ إن 
قد يبدا الطفل أولى مراحل دراسته الابتداثية في الرابعة 
أي الخامسة : ؤريما تاحرت يه هله امركلة إلى ها بهد 
المتابعة ... والقدرات 'آيضناً متفاوتة ٠‏ ومداوسناً 
للأطفال مختلفة الامكانات : سستن من «الكتاب» إلى 
احدث الوان التزبية العرئية !, 
صعوبة إجابة مثل هذا السؤال الذي 
طرحناه ٠‏ إذ أن الطفل الغربي يجد لديه أعمالاً روائية 
سكم قدراء: بإاريماً مم الفافتة إن التاسينة ع مسرو 
لكن الطفل العربي في تقديرنا لن يستطيع ذلك إلا بعد 
سن العاشرة أو الحادية عشرة . أي وهوفي سن الفتى ٠‏ 
وهو لن يتمكن من هذا إلا إذا كان قد أحسن تعليمه 
القراءة » وغرس عادات وميول سليمة تجاهها . وبعد 
أن يمتلك ادواتها من حصيلة لغوية ؛ وقدرة على متابعة 
الأحداث : والربط بَيْنواءء وتشكيل: علاقة ما بيتها 
وما بين واقع الحياة . 

إن التمو العقلي لأطفالنا في غالب الأحيان - 
لا يجاري ولا يتساوى مع أطقال أقريقيا السمراء . 
وأيضاً لايجاري ولا يتساوى مع أطفال أورويا 
وأمريكا . لدينا مشكلات أسرية تتعلق بمحو الأمية 
بالنسبة للأمهات » ومشكلات في مدارسنا تعوق 
الكثيرين . وفي المقابل لدينا إيجابيات وأصالة قد تجعل 
طفلتا متقدما . 

واجد من الضروري التفرقة بين شريحتي العمر 
٠‏ 159315 إلى ما تحت العشرين .. معتمداً في ذلك 
على كتاب «جوان ايكن» وهو بعنوان «كيف تكتب 
للأطفال ؟. . 


روايات للفتيمات 
من ذو ي الأعمار الصغيرة 


لما كنا بصدد كتابة رواية للفتيان , عربية » فلا 
مناص لنا من الرجوع إلى المصادر الغربية في هذا 
المجال . ثم ننعطف للمصادر العربية . وفي تقدير 
«جوان انكن» أن اهتمافات الفتيان بين سن التاسعة 
إلى الرابعة عشرة تتجل في الأغبال (والواقعية: التى 
ختاول قصص اللغامرات يرا وبحن] وحيا ' ايها 


العلاقات الأسرية ‏ والحكايات المدرشية وما إلى ذلك 
من موضوعات . وهي ترى أن مؤلفات عظيمة قد 
وضعت لهذه الشريحة العمرية ٠‏ ومن ينها أعمال مارك 
دوين (نوم اسوير ٠:‏ هالكلدري | فف : ,الأآمير 
والفقير) » وهناك قائمة لعناوين روايات لا تقل عن 
المائة , لابد لمن يرغب في الكتاية للفتؤان من الاطلاع 
عليها . 


وقد تنبه محمد فريد أبو حديد يزحمه الله لهذا » 


فشرع في إصدارسلسلة كتب أولادنااعن دار المعارف 
في أواخر الأربعينيات . وكتب لها أعملين مؤلفين : 
«عمرون شاه؛ و «كريم الدين البغدادي» » وكان 
واضحاً أنه كان يتجه بهذه السلسلة بحو رواية عربية 
للقتيان . غير أن المسؤولين عن الدار|انحرفوا بها إلى 
الترجمة التي امتدث إلى ما يزيد على عشرين عملاً 
روائياً . من الأعمال التي يتحتم على |الفتيان قراءتها 
على المستوى العالمي ٠‏ من بينها آلةالزمن» لويلز . 
والأدغال لكلبلنج ؛ وبيونوكيو لكولدالي . وجزيرة 
الكنز لستيفنسون : وأولفر تويسث وديفيد كوبر 
فيلد لديكنز . ونساء صغيرات للويازا الكوت . 
وخاراك شخضيا آن اغيد لهذه اللملسلة متها 
الأولى الإبداعية مع بداية الثماتينيات| . فأصدرت من 
خلالها «الربان الجريء» ٠‏ وهي عن بأحاركويتي كانت 
له مغامرات ‏ تشبه كابتن بلود ‏ في الخليج العربي » 
وكتبت «العم نعناع» عن صاحبا مكتبة تجاور 
مدرسة ٠‏ وهو حكواتي ٠‏ ربطت بيثّه وبين طلاتٍ 
المدرسة صلات طيبة , ثم «أم حنان؛) وهي عن حرب 
أكتوبر : وبطلتها فلاحة مصرية من سلكان منطقة قناة 
السري ' 
وكل عمل روائي من هذه الأعمال يحتاج - كما تقول 
جوان ايكن - إلى سنة كاملة » نصفها في التخطيط 
والإعداد وتجميع المادة . ونصفها الآلحر في الكتابة . 
ولابد من تفرغ الكاتب بالكامل طوال 0 .وهنا 
يطرح سوال نفسه ‏ كم يحصل الكاتب مقابل مثل 
هذا العمل في وطننا العربي ؟ 


والتنظيم ضرورة من ضرورات الكتابة الروائية 
للطفل ؛ ولابد من ممارستها يومياً . ولبضع ساعات » 
ومعايشة العمل فكرياً شيء اساس] . وصولا إلى 
(الصوت) الذي تعلو نبراته في العمل|: والصوت غير 
الأسلوب الذي يتدفق ويتغيّر , بينفا الصوت هو 
مااطوي يه مقاطلياً ماركا يذاته » يلمع ناتف من 
فوق السطور الصامتة . ويحس بالجرإ العام للعمل . 
قد يكون صوتك هو رسائل تبعث بها ٠‏ أو شخصية 
رئيسية محورية تعرف كل شيء وتعرف كيف تحسن 
روايته بشكل قري مثير, متماسطك ... وههذه 
الشحصية لااضرورة لان تكون: طللااء' امهم ان 
يتعاطف معها القارىء » في سيرها , ونلوها . مستمتعاً 
بصحيتها ؛ ويشعر بالأسف في النهاية لأنه لابد وآن 


يودعها ويفارقها . هكذا كتبت الأعمال العظيمة » 
للكبار وللأطفال . 

وكثير من الأعمال الروائية - بل أغلبها ‏ لم يكتب 
آصئلاً للقتيان والفتيات. . لكنه كتب اضلاً للكبار .وقد 
عاش الضغار طويلاً عالة على مائدة أدبهم: وذلك من 
خلال التبسيط والتيسير ؛ مما جعلهم يقبلون عليها 
إقبالاً شديداً ٠‏ قبل أن تكتب اعمال خاصة بهم ٠‏ إن 
جاليفر - سويفت وكذلك ربنسون كروزو . ديفو- 
ودافيد كوبرفيلد -ديكنز -لم يقكر أصحابها قطوهم 
يكتبونها أن شريحة عمرية من الفتيان ستقراً هذه 
الأعمال في نهم وقد برزت أسماء كثيرين نجحت في 
تبسيط هذه الأعمال , دون ان :تفقد الكثير من روحهاآ » 
ومن بنتهم ملدكل وست ودود . 

وقد أعانت هذه التبسيطات الذين يتعلمون لغة 
أجنبية بجاتب لغتهم القومية ٠‏ وساعدتهم على قراءة 
أعمال بديعة » تعلموا من خلالها وتذوقوا الأدب واللغة 
. وأضحت هذه الأعمال كلاسيكيات تدخل 
ضمن أدب الأطفال » وفي منتصف الستينيات اقتنيت 
عشرة مجلدات تضم أغلب هذه الأعمال في طبعتها رقم 
٠ )51(‏ وأظن أن المطابع تدور للآن من أجل طبعات 
جديدة »وكل مجلد يضم روايات ينتظمها خيط واحد ٠‏ 
مثل «الحكايات الشعدبية» . و«قصص السحر» ٠‏ 
و«الأساطير . و«الأبطال» . و«قصص لا تشيخ 
أبداً» .و«قصص عن الأولاد والبنات» و«قصص من 
التاريخ» ٠‏ و«قصص المغامرات والرداضة», . 
و«قصص عن الحيوان» . والمجلدات العشرة صادرة 
عن دار :هثلاه© . 


الأجنبية 


ومن غير المتصور أن يبدأ كاتب في تأليف 
روايات للفتيان ٠‏ دون أن يقرأ كل هذه الأعمال 
الكاملة » لا بهدف تقليدها ٠‏ بل يحس بشكلها 
الفني » وطريقة سردها., وليتعرف على 
شخصياتها » وليبحث عن سر نجاحها . 


واندات الفتد 


فتيان هذه المرحلة عاطفيون ٠‏ يتوقون للحرية 
يضيقون بالقيود . يعايشون أحلام اليقظة ٠‏ 
ولا يطيقون البطء ؛ بل يلهثون بسترعة وراء كل شيء 
وأفكارهم تجري في زؤوسهم بلا توقف , وهم في صراع 
مع كل من حولهم من الكبار : آباء ومعلمين , تغشاهم 
هموم لا يدركون كنهها .ولا يعرفون سببها , ويعانون 
من نموهم الجسماني والنفسي والفكري ٠‏ ويواجهون 
مشكلات لا يرون لها حلا , والأعمال الروائية التي 
تكتب لهم يجب ألااتحمل ضغوظاً عليهم : بل تخفف من 
المشاعر القوية التي تنتابهم . والضيق الذي 
يعتريهم . وهم بحاجة إلى مزيد من الصراحة 
والوضوح ٠‏ والضوء الذي يكشف لهم بعض أسراز 


595 
اقَيال الأّعيال الجريرةٌ غلى 
المتريجمات يمور ب إلى “جز 
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الحياة ٠‏ وتجعلهم أكثر قدرة على فهمها ومواجهة 
مشكلاتها : 

وفتيان هذه المرحلة أكثر ضيقاً بالحكم والمواعظ 
والنصائح ٠‏ لا يطيقونها ٠‏ ويرون أن الكباريريدون أن 
يفرضوا عليهم عالمهم الخاص ؛ ويعتقدون أن هؤلاء 
الكبار لا يفهمونهم . ولا يقدروتهم حق قدرهم ٠‏ بل 


مارك توين 


دياس 


ينتقصون من صفاتهم الإيجابية وإمكاناتهم الذهنية : 
ويسخرون من أفكارهم ومقاهيمهم . الأمر الذي 
يجعلهم متحفزين للرد بسرعة وعنف ! 

الخوارامعهم طريقة مدر , لا شبيق لوول بل 
ومعه إلى تفاهم ٠‏ وهم قلما يزعجون أنفسهم بثلاثية 
نجِيبٍ محفوظ ؛ حتى لو صور فيها حياة فتى ؛ كما 
أنهم لا يرتاحون إلى ديستويفسكي وأعماله المعقدة, 
أوتوماس هاردي وروايته «قس سليلة دارير فيلد» ٠»‏ 
وهم في هذه السن ينجذبون أكثر لمن يحدثهم حديثاً 
عصرياً عن مشكلاتهم الخاصة ٠‏ مثل فرنسوا ساجان 
و«مرحباً أيها الحزن» أو «جودي بلوم؛ واعمالها 
الؤاسعة الانتشان:! 


شخصيًاء أشعر بارتياح لأن مترجمي لبنان لم 


ينتبهوا لهذه الأخيرة ٠‏ أنها يهودية تبيع من كل كتاب 
من كتدها نحو فلاثة ملزيي تسخة ؛ ولست انس استاذا 
جامعياً امريكياً عندما رأى كتبها على رف في بيتي قال في 


5-5 
-إني لا أسمح لابنتي بقراءة أي من كتبها ! 
وكانت ابنته معه في مكان آخر .وعندما جاءت إلينا » 
ولس هد الك ثالث 
- آه !جودي بلوم ! قرات كل هذه الكتبٍ ! 
القى الأب ينفسة عند اقرب مقف ٠‏ وقد نضح 


لذلك ارى أن اضلخ الاعمال الروائية لهذه المرحلة 
هي «السير الشعبية العربية؛ . مثل .سيف بن ذي 
يزن» و«عنترة» و«الظاهر بيبرسء ٠‏ و«حمزة 
العرب, . و.على الزيبق» . و,الاميرة ذات الهمة, , 
و«الهلالية» ٠‏ قهي عامرة بكل ما يجتذب ابناء هذاه 
المركلة. ١‏ جاتن ها مجده إلى كنب | القيات امكل 
قصض : «مضاض وميء ودالحارث بن مضاض. . 
و«ملوك اليمن» ٠‏ وما شابه ذلك . 

آلوا وأنو اع 


) 
ل 2 


والرؤاية كما يقول ستندال ‏ مراآة تسير في 
الطريق العام ؛ لكنها فيما نرى ليست الأحداث اليومية 
العادية ٠‏ لأنها بناء فتى متكامل ٠‏ إذا انتزعت منه 
حجرأ كذا وس بالحلكلة ‏ :وإذ1 حرخرْج آخر ».من 
المفكن أن يتهار البناء ٠‏ إنه بذاء متماسك ا متشايك 
الأحداث ؛ واحد يتلو الآخر : ويأتي في أثره ٠‏ شريطة 
أن تكون الاحداث منطقية ٠‏ ولها اسيابها ٠‏ وهناك 
ألوان من الرواية تكتب للكبار والفتيان منها ما قد يدور 
في دنيا الئاس , وقد تدور في عالم الحيوان (ثوزة 
الحيوانات - جورج اوريول) ٠‏ بل منها ما قد يدور في 
عالم مخلوقات خيالية لا وجود لها مثل جاليقر 
وما كتبه تولكين الامريكي «هوبن» ؛ وما كتبته توف 
يانسون الفنلندية عن «المومونز» . ومنها ما هو خيالي 
(اليس يلاد العجائب) , ومنهاعا موؤاقعي (العم 
نعناع) ١‏ 

ولقد كنت دائمًا ضد كتابة الأعمال البوليسية 
للفتيان: إذ أرى أنها ليست أدبا ولا أظضن أحذدًا 
يضع أعمال ارسين لوبين. وشارلوك هومز , 
ضمن الآداب الغلمية : بل وأيضأً أجاثا كريستي 
وأعمالها . غير أننا كنا نستبعد في الماضي كل الأعمال 
الشعبية واليوم اعترفنا بأهميتها . وأعرف أنه ليس 
هناك وجه شبه » لكن من يدري , فهناك أعمال لرو برت 
لويس سيتفنسون لا يمكن استبعادها ٠‏ كما أن 
عملا مثل (الجريمة والعقاب) يقف على قمة ادبية 
اشامخة . وأضع أعمال أريك كيستذر الألماني في أرقع 
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فكان بين الروايات الأدبية العالمية المكدوية للفتيان ٠‏ 
غير آن فيض روايات الجريمة يجعلني اتحفظ إزاءها » 
رغم حب الكثيرين لها وتعلقهم بها . 


بعض قصص البحث الجنائي والتحقيق تغري 
بالقراءة ومحاولة التعرف على حظأ ارتكبه أحدهم أثناء 
تنفيذه للجريمة للإمساك بتلابيبه » فليس هناك جريمة 
كاملة؛ وهناك ما يعتري بعض الروايات من غموض إلى 
حد أنها تصبح لغزاً على البطل - والقارىء ‏ الوصول 
إلى حله , بجانب قصص الرعب - وأشهر أدبائها 
البارزين ادجار الن بو . والأطفال والفتيان يحبونها ٠‏ 
وفي أحداثها قسوة وعنف . ثم هناك رواية المفاجأة 


أدجار ألن بو 


وتبدو فيها العقدة خفية , والأحداث هادئة ؛ ويجيء 
المنعظف ليربط أجزاء القضة التى كانت تبدووكأنها بلا 
ا : 

ويقبل الفتيان إقبالاً شديداً على ما نسميه قصص 
المغامرات واقتحامها . وهي كما يرى «عبد الرحمن 
فهمي: تنقسم إلى عدو ل حصارله من الوإن الرواية من 
بينها مثلاً أدب الرحلات .. مثل (جزيرة الكنز) 
لستيفنسون . و حكاية جبل المغنطيس في ألف ليلة 
وليلة . وسنوحي في الأدب الفرعوني : وهناك من يعرقل 
البطل أو يقف في طريقه لكنه يستطيع خلال الرحلة أن 
يفوزويفلت .وروايات البح رمن هذا اللون إذ البحرمنذ 
القدم مجال رائع للمغامرة ٠‏ ولدينا قصة (البحار 
الغريق) الفرعونية ٠‏ وقصص السندياد ٠‏ وهيمنجواي 
في العجوز والبحرء وحنامينا في الباطر. ويتضمن هذا 
ايضاً روايات القراصنة (كابتن كيد ؛ وكذلك الربان 
الجريء وسبقت الإشارة إليها) . 

وكثيرون يضعون قصص الفروسية ضمن هذا اللون 
من المغامرات وتقف (الفرسان الثلاثة) لديماس في 
ذروة هذا اللون ٠‏ وإن كان أدبنا الشعبي والسير 
الشعبية بالذات تتقوق في هذا المجال » وخير مثال 
الهلالية : وعنترة . وسيف بن ذي يزن . ولقد 
حاولت أوروبا تقليد هذه السيركما فعلت مع علي الزيبق 


وعلى نسقه قدموا روبن هود ,وف مقابل 
كتبوا حكايات الملك آرثر ؛ بعد الحرب الصليد 

ويرى البعض أن قصص الخيال العلمي تدخل في 
هذا الباب ٠‏ نعني به أدب المغامرة ٠‏ على أننا نريد أن 


نؤكد على شيء هو أن هذه تقسيمات] ليست مانعة 
جامعة ؛ بل هي متداخلة ٠‏ فالرواية الوأحدة يمكن أن 
تصدف بحيث تتبع لوتين أو اكشن.. .وكزاما اسيتيدفتاه 
هنا أن نشير إلى ألوان من الروايات ومجالات علينا 
اقتحامها ونحن نكتب للفتيان .٠‏ منهااما هو خيالي ٠‏ 
ومنها ما هو واقعي ٠‏ بل ومنها ما تدول أحداته فيما 
وراء الطبيعة . المهم أن تجتذب الرواية قارئها ليعيش 
فيها ومعها » وقد يتقمص شخصية بطلها » وقد ينفر 
منه ٠‏ المهم بعد أن ينتهي من قراءة الغمل يحس أنه 
أضاف إلى تجربتة جديداً . 


فقد حاولنا أن نعرف بالرواية ٠‏ وثالفتيان ٠‏ وأن 
نصل بينهما ونربط , مدركين أن الفن الروائي واسع 
وعميق . وليس من الممكن أن نحيط بهأبالكامل ؛ فقط 
نحن نقدم إشارات ومؤشرات . كما أن موضوع 
الفتيان خصب ؛ والحديث عنه غربا وغربا من الممكن 
أن يطول ؛ وأيضاً كان كلامنا عنه موجزاً ومركزاً 

إن لدى العالم فيضًا من الأعمال الروائية لهذه 
المرحلة مبسطة عن روايات للكبار أو مكتوبة خصيصاً 
لها . ولدينا منذ أواخر الأربعينيات ٠‏ وأما بعد الحرب 
العالمية الثانية . محاولات في هذا السبيل ٠‏ تحتاج إلى 
مزيد من الجهد لكي تنضج وتزدهر .| وكل أملنا أن 
يتجه الكتّاب الذين يكتبون الرواية للكبار إلى قراء هذه 
المرحلة ٠‏ وأن يهتم الذين يكتبون للأطفال بهم وليقدموا 
لهم البديل عن تلك الأعمال الهابطة التي يقذفها إلينا 
الغرب. . 


المراجع 
)١(‏ كتب الأطفال في عالمنا المعاضر . عبد التوابإيوسف 
(؟) بانوراما الرواية العربية الحديثة . د. سيدإحامد التساج 
(؟) كيف تكتب للأطفال »> جوان ايكن 
(4) في الرواية العربية (عصر التجميع) .. فارووا خورشيد 
(2) الأطفال والكتب ٠‏ ماي هيل اربثنون 
(3) تربية المراهق في الإسلام . محمد جمال اللآين محفوظ 
(7) آدب الأطفال والفتيان في العالم ترلجفة نادر ذكري 
(اللادقية) 
(8) محمد فريد أبو حديد «دراسة تحليلية في الرواية» . د. محمد 
عبد المنعم خاطر 
(4) في أدب الأطفال . د . علي الحديدي 
)٠١(‏ أدب الأطفال . د. هادي نعمان الهيتي (بقداد) 
)١١(‏ الطفل ودواسة الآدب . تغرينٍ د 00 
)١1(‏ الطفل والمأثورات الشعبية . عبد التواب بوسف 
اندز مجلة «فصولء (العدد الثاني . المجلد الثاثي 1545م) 
الرواية وفن القص - دراسة عبد الرحمن فهمي 


57 دعوةشرة 
نان للدي ست الاك 
راسك إلا سلاسيي دالزو بت (لكرىت 

يسرالأمانة العامة لجاتزة الماك فيصل العالمية ١‏ أن تدعوالجامعات ومراكزالبحوث 


والمجامع العامية واللخوية يُرجميع أنحاء العالم لتربئيح همسن خراة مس كط .. 
لجاكزة الملك فيصل العالمية للدراسات الإسلامية ؛ وموطبوعها. 


الدراسات التى عَنيت بالتفسير ا موضوعى 
لالقرآن اللكرد 


و 


مر 


لجاكزة الملك فيصل العالمية الآدسب العدربى ؛ وموضوعها. 


الدراسات الى تناولت 
أعلام الآديب العررف الحديث 


المقون متحهما عاح 6ه ( هع) وفقمايلي 1 


1 أت يلويت المشح قرأسص جرس باض فيك ناو 
لوشوع ا جائلاة . 

ع أن يز اشتاع الى بالجرة والإضصالت . 

ع أنه يديت التري ست مزيسسة عامية معت بها . 

57 أن يشمر ا لت شيع عات : 


؟- بيات مطبوع بإتلة مر تح الأعمال ال مررتحه لنيل الجالرزة . 


ب. بات شبوع انيم عت الحياء العامية والعمليت 
للمشج متعنمنا اأجميع! عمالح المنكورة . 
ح. سبي شيج مدن ىكل ملت مرج . 
٠ 5‏ ثلاث صور كسية ملونزنت ديه لامشّح 
هقان ١.١‏ ير م١‏ 
ا المؤات البربر ارشع لتيل 
0 مزلت الل مسف الراك تكس والفاكس . 
)"نغ عدوات المنزلت سس الها 
6 تض ع بصع الترشيوات لمرار جنك اميا اكلونة 
من مخ مرصنيت ادل . 
5 - جو الت يشترك ف الجالزة فالات أواكتر . 
٠7‏ لدبقّبرت إنتا ع اطرتج إذا كامنت : 
3 تدمج هبالزءَ مت يه مؤيسسة عالطية ٠‏ 
5 مالة مبامفيت . 
ج. غو_ نفو 
8 - تدصقّيل المرشح إذا هات : 
فرديا:اومت أطزاب سياسية . 


ب . عي مسيوف ل التروط المعلنك . 
٠‏ وصوله سر الوعرالى د . 

5 تكويت الجاءاة مرح 0 

ك7 بشيادة سرس اسم الشا لك مهنا لمات الى 
أهلته لين اجائزة . 

ب ميرالية زر اهَبيت . 

ع اميك 7 81 ) فسس وئلايت ملت 
ألو رباك سعور ىو- 

٠‏ د قدرنت اماو الفا ئزبك حك شر رهمياك ف اا 
( ساس 19986م) ع متخ الجامزة ف#إمتفات 
كي ردت مانت ويكا نح ون دقّت للك . 

١١‏ أغرموعر لقبوك الترشيىاست ماعمدتك 
ه ؟ سسع امذيك 1١) 2141١6‏ سيعبر 19194 م) 

3 - لد تعاد ارا فح الترشيع امات الرشىة للك 
مرصعلييها » اد ال مشعورت اويل بطوز روا ٠‏ 

7 - سل مع الرشيوات ولت مارّصمل بوامشت 

دا فك ليلح العربية السعودية رهها خا رحبها مالبردر_ 

الجوكي المسجلت ,الت 
الرّعانة العائة لجالزة الملله قل _العالية 
صن.ب 0١‏ 6)8510/5© )ا د الماش( 01 ( 
اللملكةالمريية السعودية 
هانطتم : ه8هم6©6؟ 1_6 
تللست . ل5 88128 404667 
تكست . 5860م ه456 
رفيا عائزة ‏ 


<لي. 
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لمكن المغري د. مهد الك ق[)_ عن 


ل رجن لزه وان 


الدكتور محمد الكتانٍ 


أجرته : أم سلمى 


من المفكرين المغاربة الذين وصلوا إلى درجة عالية من نضج 


الفكر الإسلامي والدفاع عنه بالكلمة الطيبة الثابتة المستمدة من الوحي والعقل . ومنذ 


بداية حياته العلمية وهو يؤسس التصور الشامل لرؤية حضارية متميزة؛ بعيدة 
من العديد من المحاضرات والندوات التى شارك فيها. 


حاضرة الإقناع . ولا أدل على هذا 


عن اللغوى 


سواء في المغرب أو خارجه. والتي تركت في نفوس ال حاضرين المتابعين لفكره النير الإعجاب 


بها يطرحه من فكر إسلامي؛ ويبسطه ويشرحه بشكل لا تحتاج 
معه إلى الدفاع عنه. وهو في كل محاضراته وكتاباته ينحو نحو 
«مقاومة الفكر العلماني الذي يعزل الدين عن الواقع العلمي 
والسياسي والاقتصادي. ويحاول إبراز الإسلام كمنهج 


شامل للحياة بكل أبعادها» 5 


ومن كتيكه اتير كناب «من المنظور 
الإسلامي» و «الصراع بين القديم والجديد في الأدب 
العسري؛ و اجدل العقل والنقل في مناهج التفكير 
الإسلامى» وغيرها من الكتب المهمة النى أغنت 
الساحة الأر ب سلف خاصة والعرية بعلن عارك 
وهو يعمل عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بمديئة تطوان . وعضو في الأكاديمية المغربية. وقد 
التقينا به لمناقشته حول عدد من الأمور التي تحتل 
حيزا مهما في تفكيره. فكان هذا الحوار : 
قراءة تحليلية للفكر الإسلامي 
© ني كتابكم الأخير «جدل العقل 
واللعل ف لحت امج الفكر 
الإسلامي)» يسطتم مشروع قراءة 
للفكر الإسلامي من داخله في تفاعله 
مع القوابت والمتغيرات ٠‏ وبينتم أن 
هذا التفاعل هو شرط البقاء 
والاستمرار؛ هل يمكن أن تلخصوا 
للقراء ظبيعة هذه القراءة والمنهج 
الذي اتبعتموه ؟ 
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قبل أن أجيب أود في البداية أن أضع 
الكتاب ني سياقه التاريخي المعاصر. فهذا الكتاب 
ليس قراءة استرجاعية للفكر الإسلامي القديم ولا 
قراءة اجترارية. ولكنه قراءة تركيبية. أي قراءة 
تحليلية للتراث الفكري الإسلامي حول حوري : 
علم الكلام وعلم الأصول . وقد حاولت أن أبين 
فيه النسيج الفكري الإسلامي . أي كيف كان 
العقل يشكل خيوطا رفيعة بجانب الخيوط التي 
يشكلها الوحى . وقد انتهى هذا الفكر إلى عصرنا 
الحديث التي بدا بانفتاح العالم الإسلامي على 
الحضارة الغربية وعلى الفكر الغربي . وقد تزامن غزو 
الفكر الغربي مع الحركات الاستعمارية والسيطرة 
العسكرية على الشعوب الإسلامية . وقد أخضعت 
هذه الشعوب لتعليم مزدوج : مزدوج اللغة ومزدوج 
الفكر. وتصادمت الهويات القومية والهوية 
الإسلامية بالتيارات الأوروبية التي كانت تحاول 
مسخ شخصيتنا وامتصاص ذاتيتها وإدماجها 
بشكل أو بأخر في الحضارة الغربية المادية . فوقع 


الصراع بين ما يسمى بالأصالة وا معاصرة. في هذا 
السياق قامت محاولات لتجديد الفكر الإسلامى 
وبعضها بجدد متطرف في التجديد|. وبعضها نجده 
قد خرج عن مسار الفكر الإسلائي وعن ثوابته . 
ودون الدخول في التفاصيل أود أن أقول إن هذا هو 
التمهيد المناسب لظهور كتاك «جدل العقل 
والنقل' فهو قراءة للفكر الإسلامي على أساس ما 
يحمله هذا الفكر من ثنائية المنهج . أعني منهج 
الوحي الرباني ومنهج الفكر الإنساني . وقد أرجعت 
هذه الثنائية إلى أصوهاء فبينت في مبحث أول أن 
الكون الطبيعي يقوم على ظواهر كنية يقسرها العالم 
بالملاحظة والاستقراء؛ وعلى ظلواهر لا يجد ها 


تفسيرا. وعندما ننتقل إلى التارياخ البشري نجد 
الإشكالية نفسهاء نحد د بين الأحداث 


الاجتماعية بعضها اخذ برقاب بعض]| . ونجد أحداثا 
تمثل الطفرة وتخرج ببعض حك من السكون 
إلى الحركة . 

ومن الانفعال إلى الفغل . وقد أطلقت على هذه 
الثنائية التقاء التازيخ بالميتاربيع ‏ أي التقاء ما يُفهم 
ويعلّل بما لا بعلل . وإذا استعرضنا الواقع الإنساني 
وجدنا هذه الثنائية متجلية فيه . وقلا تبين لي أن نزول 
القرآن كان أكبر حدث في تاريخ هذا الكون. 
وبصفة خاصة أكير حدث في تاريخ الإنسان . 

وبها أن القسران مرتبط بالنبوة ققد وقفت على 
ظاهرة النبوة وتتبعت مناهج إثباتها بين علماء الكلام 
والفلاسفة والمفكرين المحدثيزاء وني التاريخ 
العبري القديم. وقد تبين لي أن هلناك مذهبين : 
مذهبا يرفض بطبيعته الاعتقاد بأنا وراء المحسوس 
نظاما مدبرا هذا الكون . ومذهبا ا جر يرى أن هذا 
الكون الطبيعي با فيه الإنسان ليسل إلا نقطة حيط 
بها وجود ربانيٍ وإشي متعال لاأيمكن إدراكه 
بالعقل» وأن هذا الوجود هو الذي يقود الإنسان 
نحو غايات يعلمها . 

وانتهيت أيضا إلى أن أفضل ذليل ينبت ذلك 


هو دراسة القرآن. ثم مضيت أتتبع لهذه الثنائية بين 
العقل والوحي في ترائنا فتبين لي أن هذه القراءة 


توقفنا على حقائق كثيرة ما أحوج مفكرينا ومثقفينا 


إلى القيام بها بكل موضوعية وعلمية . 


ثنائية الوحي والعقل 
#كانت الأطروحة الفكرية التي قام 
عليها الكتاب في أساسه -كا ذكرتم 
في التقديم - هي الإقرار بثنائية عالمي 
الغيب والشهادة التى كشفها القرآن 
الكريم للفكر الا إلى أي حد 
وجهت هذه الثنائية الفكر الإسلامي 
القديم؛ وهل لا زالت فاعلة في 
الفكر الإسلامي الحديث؟ 
لقد كان في الجواب الأول ما يكفى للإجابة 
عن هذا التساؤل نفسه. إلا أني أود أن أضيك أن 
الفكر الإسلامي انفعل ببذه الثنائية التي سميتها 
أحيانا ثنائية الغيب والشهادة» وسميتها أحياناً 
أخرى الوحي والعقل . وقد تحقق التوازن بينهما لدى 
مفكرين من علماء كلام وعلماء أصول. كما فقلد 
بعضهم التوازن بين الأمرين فأخذ بالوحي ورفض 
العقل . ويمكن القسول اختصارا إن علماء الكلام 
الأشاعرة قد مثلوا السوازن بين العقل والوحي. كما 
مثل المعتسزلة الميل نحو العقل والمحدئون الميل 
لحساب النقل . وني الفقه الإسلامي احتدم الصراع 
بين المذاهب الفقهية فكان التوازن وكان التطرف. 
أما اليوم فم| تزال هذه الثناتية فاعلة . بل إنني ألاحظ 
أن الصحوة الإسلامية ليست إلا مظهرا من مظاهر 
الانجذاب نحو النقل والأّحذ بحرفية النصوص عند 
بعض أعلامها وزعمائتها. وقد وعدت القارىٌ في 
آخر كتاب «جدل العقل والنقل' بأنني سوف أنجز 
الجزء الثاني منه حول هذه الثنائية في الفكر الإسلامي 
الحديث والمعاصر. ومازلت عند وعدي إن شاء الله 
تعالى. 
تصورٌ متفرد للكون 
©ذكرتم في كتابكم من المنظور 
الإسلامي أننا نعيش مرحلة «العمق 
المكيّ' أني العصر الذي نحتاج فيه 
إلى تأسيس تصور سليم عن العقيدة 
والدين قبل الدخول في الفروع 
والأحكام التفصيلية». هل يعني هذا 


أن نطرح مختلف الأبديولوجيات 
والمناهج الغربية بعد أن أتى على 
شبابنا ومثقفينا حين من الدهر 
امتصضصوا فيه مختلفت التأثيرات 
الحضارية الغربية خاصة السلبية 
منها؟ وهل يمكن الحديث عن 
تصور إسلامي باديل عن تصور الفكر 
العلماني المتغلغل في العقول للخروج 
من شرنقة التَخلف والجمود ؟ 
لاإن الإسلام بطبيعته يقوم على تصور للكون 
يختلف جذريا عن كل تصور آخر. وقد أبيح لنفسي 
أن أفصل بين التصورين لا بها يعبر عنه عادة 
بالتصور الربانيٍ والتصور المادي. ولكن بتعبير 
آخرء هناك تصور إسلامي وتصور جاهل . 
فالتصور الإسلامي يقوم على العلم. أما الجاهلي 
فقوم عل علم دنيسوي تسبي خذوة ٠‏ قد يسمي 
نفسه علما ني إطار النسبة؛ لكني أسميه جهلا 
بالنظر إلى أنه ينكر وجود ما هو خارج عن المادة . 
ولذلك ينبغي إعادة بناء التصور الإسلامي في 
تنوس شيابنا وأجيالنا عل أساس ما يقدمه القران 
عن هذا الكون. ولا بأس بعد ذلك أن نعزز جهدنا 
المعرني والتربوي ني الإطار الإسلامي بما هو موافق أو 
متفق مع العلوم والثقافات والمناهج الفكرية 
الوضعية إذا كانت لا تتصادم مطلقا مع العقيدة 
الإسلامية . وأهم ما يتميز به الفككر الإسلامي أنه 
لا يفرق بين المعرفة والمسؤولية أو بين الإيمان 
والعمل . والفكر العلماني لا يقوم على هذا الأساس 
لأنه يتكر أن يكون للدين وللمعتقدات أي دور في 
تحريك الجهاز السياسي . ونحن المسلمين لا يمكن 
أن نفرق بين الشريعة التى تحدد العلاقات الإنسانية 
في كل مستوياتها وبين العقيدة الشاملة . 
صراع أيديولوجي شامل 
© في أطروحتكم التي ثلتم بها دكتوراة 
الدولة «الصراع بين القديم والجديد 
في الأذب العري الحديث» يتنتم أن 
ظاهرة الصراع مرتبطة بمجالا 
الحضاري . ماهي أهم النتائج التي 
توصلتم إليها ني هذا الإطار ؟ 


0] كنت أنطلق من نفس المنهجية والتصور 
ولكن في الميدان الأدبي . فقد كان القديم هو التراث 
الأدي الذي انتهى إلينا في العصر الحديث. وكان 
الجديد هو ذلك التراث الأدبي الأوربي الذي غزا 
عقولنا وأذواقناء وإن التقاء التراثين - كما أشرت - 
كان أمرا حتميًا. وكان من الطبيعى أن تنشأ من 
تصادمه ثلاثة تيارات رئيسة في الأدب : تيار حافظ 
يعتير النموذج الأدبي القديم في الكتابة والقصيدة هو 
النموذج الذي يحفظ للأدب العري شخصيته. 
وتيار حداثي يعتقد أن الأدب ينبغي أن يعكس حياة 
الإنسان ى) يحياهاء وبا أننا نعيش حضارة مغايرة 
للحضارة الإسلامية فعلينا أن نعبر بنفس الأجناس 
الأدبية الغربية وبنفس المفاهيم والقوالب حتى ولو 
أدى ذلك إلى القطيعة مع قيم الأذب العربي 
القديم. ذلك أن المرء لا يمكن أن يكون مردوج 
الشخصية . وتيار ثالث معندل حاول أن يوفق بين 
قيم أدينا العربي القديم وقيم الحداثة التي لا يمكن 
تجاهلهاء متحك) إلى حد ما في رفض كثير من 
المفاهيم والأشكال التي لا تناسب هوية الأمة 
العربية ولا يؤثر تجاهلها بل ورفضها في مسيرتنا 
الحضارية العامة. وهذه التيارات كلها ممثلون من 
المبدعين والنقاد. وقد تج الصراع بين هذه 
الأطراف فحاولت أن أبينه في كتاب بلغ حوالي 
٠٠‏ صفحة. والمتتبع لا شك يدرك أن النتنائج 
والأحكام التي توصلت إليها هي من العمق 
والتقصي بحيث لم يظهر بحث ينسخ أو يغير ما 
ورد فيه . وهو نتيجة عمل عشر سنوات من البحث 
والتنقيب . ولا شك أن ا حياة الأدبية منذ الستينيات 
قد تغيرت في عالمنا العري تغيرا جذريا . فيقتضي 
البحث أن يُنظر إلى هذه الفترة ويتصدى ها بالقراءة 
التحليلية المتأنية من يتصدى ها لاستخلاص قوانين 
أو سئن الحيآة الأدبية في عالمنا العربي » وليكشف عن 
صراع حضاري أعمق دائر في عدة مستويات ومن 
حملتها الأذب العري المعاصر. وقد أشرت إشارة 
خفيفة في بحثي إلى أن الضراع الدائر في عالمنا العربي 
هو صراع إيديولوجي شامل وصراع حضاري متعدد 
الأنعاد. وأن الكلمة الأدبية إبداعًا ونقدًا ليست 
سوى مظهر جزئي لذلك الصراع . 
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الوافتع الحريت وال 
و'المقامرة الكبرى: 


على العرب أن يعوا أنهم ف عصرالكيانات | 


د.صدقة يحيى فاضل 


هذه الرقعة العظيمة من البسيطة التي تمتد من المحيط الأطلسي إلى الخليج العربي, والتي تعرف ب : العالم العاربي: 
(أو الوطن العربي).؛ والتي تمتلك ثروات بشرية وطبيعية هائلة. تعيش منذ أمد. وضعًا ١غبر‏ طبيعي». والمقصود ب|١غير‏ 
طبيعي» هو أن معظم هذا الوطن الكبير يرزح في ظل تخلف وانحطاط كبيرين. بالمقاييس العلمية والموضوعية ل «التخلف"» 


و «الانحطاط)ا. 


والمؤشرات التي تثبت هذه الحقيقة المرة كثيرة. ومن أهم مظاهر تخلفه ‏ مثلاً ‏ الارتفاع النسبي لمعدلات الفقر ولا 
والمرض في معظم أنحائه؛ قياسًا بها يملك من إمكانات بشرية ومادية. ومن أهم مؤشرات انحطاطه انقسامه إلى حد 


وعشرين كيانًا. معظمها متنافر مع الآنخر - سياسيًّا على الأقل -. أضف إلى ذلك : الضياع العقائدي الذي يسود كثاا من 


أجزائه في ظل غياب إطار مرجعي (قيمي) موحد متفق عليه . يؤدي الالتزام الحق به إلى خير البلاد والعباد فعلا. 


هذه البقعة من العالم تضم حوالي مائتي مليونٍ من البشر (حتى بعد حرب 
الخليج) تربطهم ببعض أقوى الروابط . وأشد الصلات وأوثقها إذ يجمع 
بينهم : الدين الواحد. والأصل الواحد. واللغة الواحدة. والتاريخ المشترك. 
والحضارة والتقاليد الواحدة. والأخطار والمصالح المشتركة . ولقد شرفهم الله 
سبحانه وتعالى بحمل رسالة الإسلام إلى العالمين؛ إذ اصطفى منهم رسوله 
(جَل) . وأنزل القرآن المجيد بلسان عربي مبين . 


ومنذ فجر الإسلام. كان الأصل فيما بين أجزاء هذه البقعة وأطرافها هو 

الاتحاد والتلاحم والتداخل. وعدم وجود الحدود الفاصلة؛ والتعصبات 

القطرية. الضيقة. التي تؤدي إلى الانعزال والتشرذم. ومن ثم الضعف والهوان . 
عالم الكيانات الكبيرة 


كان يكفى عنصر واحد من عناصر الوحدة العقائدية والمصلحية والعرقية. 
ليوحد فيه بين هذه الأمة الواحدة أصلاً. ويدفعها دفمًا نحو التآزر والتكتل؛ في 
شكل عصري متين العرى: صلب الأسس والمقومات. ثابت البنيان. 


ثم إن ظروف القرن العشرين والقرن القادم وتحدياتبما. وضحت منذ بداية 
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/ 
القرن الحالي. أن عام اليوم والغد هو عالم الكيانات الكبيرؤ. عام التكتل 
والتعاون. عالم لا مكان فيه للكيانات الصغيرة والدويلات . 8 وضح للعرب 
بالذات» أنه السبيل الأول والرئيسي أمامهم . كي يتقدموا ويرتقؤاء ويكون لهم 
مكان تحت شمس هذا العالم (التي لا تشرق على الضعفاء إلا ناؤرًا): هو بعد 
الإيمان بالله ‏ الاتحاد . 
هذاء نجد أن الأمل الأكبر والحلم الجميل الذي مازال يلداعب مخيلة 
معظم المثقفين العرب. هو أن يتحد العرب. وأن يسعوا في طري| الاتحاد. حتى 
يصلوا إلى القمة المرجوة. والتى تستحقها هذه الأمة فعلاٌ . ولقدا تأكد بأنه كلما 
اتحد العرب فيم| بينهم كانوا اعلا وخارجيًا في وضع أفضل ٠‏ سياسيًا واقتصاديًا 
واجتماعيًا.. والعكس صحيح تمامًا . 
وعندما نأخذ في الاعتبار الظروف العربية الحالية» لابد وأن يُضيف إلى هذا 
الاستنشاج شرطًا مهرّا. لاإبد من توافره. حتى نضمن صحة هذه الرؤية 
الأكيدة. لابد وأن نقول : كلما اتحد العرب اتحادًا حقيقيًا . . . إل . 
حلم النظام الإسلامي 

ولعل من أجمل أحلام البقظة التي مازال يتعلق بأصدائها كثير من المثقفين 


العرب: المخلصين فعلاً لأمتهم. هو أن يتحد العرب في ظل نظام إسلامي 
شوري: يأخذ بالصيغ القانونية والسياسية التي ثبت صلاحها لثل هذه 
المشروعات الاتحادية. والتي لا تتعارض مطلقًا مع نصوص الإسلام وروحه. 
كالفيدرالية مثلاً ونحوها. ولا يمانع أولئك الحالمون بأن يتم الاتحاد على مراحل 
طويلة الأمد. ولا بأس لديهم أن يتقلص. في البدء . عدد الدول العربية: 
كأن تصبح هناك ثلاثة أو أربعة كيانات عربية فقط . 


المهم ‏ ني رأي هسؤلاء ‏ أن يتحد العسرب؛ أو يسيروا في الطريق الصحيح 
المؤدي إلى الاتحاد الحقيقي . وبعد أن يتحد العرب أولاً. يبادروا بتوحيد كامل 
العالم الإسلامي؛ وبالتدرج؛ كأن يعقد حلف تضامني وتعاوني بين الدول 
العربية وكل الدول الإسلامية (وقد اصطلح بعضهم بأن الدولة الإسلامية هي 
الدولة التي يكون ١‏ 5/ من سكانها أو أكثر. من المسلمين) . ثم يشرعوا بالقيام 
بتنمية اقتصادية واجتماعية شاملة وفعلية. تستثمر كل جزء من إفكاناتهم 
المختلفة والهائلة للصالح العام المشترك . 


ذلك هو الحلم الذي يبدو أن شيئًا ملموسًا منه لن يتحقق. طاما ظل 
العرب على ماهم عليه . فم| أبعد واقع الععرب ا حالي عن الوضع الأمثل الذي 
ينبغي أن يكونوا عليه . إن «الوضع الأمثل» ممكن جدًا لو كان العرب ني وضع 
طبيعي . ولكن واقع معظم العالم العربي الراهن يوضح بما لا يدع مجالاً للشك: 
أن معظم الدول العربية متفرقة وشبه متنافرة فيا بينهاء وأنها تعاني من تخلف 
اقنصادي واجتماعي وسياسي . وتقاسي من ترد حضاري : يكاد أن يودي بهويتها 
وكرامتها . 

ووضع العرب هذا سوف لن يقتصر سوؤه عليهم ؛ بل سيمتد ضرره ليشمل 
كل العالم الإسلامي . فالعالم العربي (أو الوطن العربي الكبير) هو قلب العالم 
الإسلامي. الذي يجب أن ينبض دائمًا بالخ وهو الركيزة الأساسية لكل 
المسلمين . ومع الإيمان العام بأنه «لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. 
يمكن الزعم بآن معظم المسلمين يعتقدون أن العالم العربي يجب أن يكون كيانًا 
رئيسًا في الجسد الإسلامي الواحد . 

قلة هم من يدعون أن الواقع العربي هو واقع غير سيئْ . وكل الدلائل 
والمؤشرات تؤيد ما تذهب إليه غالبية لمفكرين العرب» وغير العرب . ومع ذلك 
يجب إعادة التقويم وتشخيص الوضع ‏ بعلله الخطيرةتشخيصًا موضوعيًا 
شاملا . ثم الكشف بعد ذلك عن مسببات هذا الواقع ا(المؤلم بالنسبة 
للمخلصين من العرب. والمفرح لأعداء الععرب والمسلمين): وتوضيح أساليب 
تجاوزها . 

ولن تكون هناك حاجة للتقويم الشامل؛ إذا كان الغرض هو التأكيد على 
«القطرية' الضيقة. واعتبارها واقعًا أبديًا لارجعة عنه. ولا سبيل إلى أن يعلوه 
شيء أكبرء مهما تواضع حجم القطر ومهما سمت مزايا الاتحاد والتضامن . 

إن أنصار التقويم الشامل» هم كما يبدو أنصار الاتحاد العربي 


الإسلامي . ومعظم هؤلاء يؤكدون رداءة الواقع العربي الحالي» ويرون أن المسبب 
الرئيسي له هو ما يطلق بعضهم عليه مسمى «المؤامرة الكبرى. 
خيوط المؤامرة الكبرى 

يمكننا الجزم بأن هذا الاعتقاد صحيح بنسبة ./٠١١‏ إذ إن آيات ودلائل 
وجود هذه المؤامرة الرهيبة. تكاد توجد ني معظم جوانب الحياة العربية اليومية. 
ومنذ بداية هذا القرن. إن كل المبصرين يرون خيوط هذه المؤامرة: ويسمعون 
وقع فصوها المروعة. ويحسون شدة تطوراتها المتلاحقة. ويشمون نتنها. إنها 
أحيانًا تكون سافرة واضحة. مكشرة عن أنيايباء وفي أغلب الأحيان تتوارى 
خلف ستائر زور سوداء ولكنها تظل قابلة للرؤية؛ في معظم الحالات 
والظروف . 

ورغم تأكيد وجود مؤامرة كبرى نشطة ضد العرب والمسلمين» إلا أنه لا 
يصح رد سوء الواقع العربي ا حالي إلى تلك المؤامرة فقط . هناك مسببان رئيسان 
لهذا الضعف والتخلف. هما : 

أولآً : المسسب النذائي : ولمتعثل في الشخصية العربية نفسهاء فلهذه 
الشخصية سلوكيات (نمطية) خاطئة معروفة . وغالبًا ما ينتج عن تلك 
السلوكيات استحكام حلقة الفقر والجهل والمرض . بدل كسرها أو التخفيف 
من وطأعباء وشدة إحكامها وقسوة قبضتها . 

ثناتيًا ؛ السيب الخارجي 1 ويتجسدفي نجاح ( المؤامرة الكبرى). 
وسياسات الدول الكبرى المعروفة نحو العالم العربي بصفة خاصة. والعالم 
الثالث بصفة عامة . 

هناك شبه إجماع بين المفكرين على أن طرفي «المؤامرة الكبرى» (الخطر 
الأجنبي) ضد العام العربي والإسلامي: الرئيسيين؛ هما : الصهيونية 
والاستعمار. بها في ذلك أذنابهم|؛ ومن سار في فلكهما . وسبب ذلك مروف 
ومفهوم. وربا لا يحتاج إلى شرح مطول. فالصهيونية قررت؛ منذ عام 
للميلاة أن تقيم وطنّا قوميًا لليهود (إسرائيل) ني قلب العام العربي. 
فلسطين. ورفضت كل الأماكن الأخرى التى كانت مقترحة لإقامة ذلك 
«الوطن» فيها. متذرعة با للديانة اليهودية من صلة قديمة غابرة بفلسطين . 

وفيما بعد توسعت أطرماع الصهيونية لتصبح إقامة دولة يبودية كبرى على 
مستوى المنطقة هي ١إسرائيل‏ الكبرى4. لتشمل أراض أخرى. غير فلسطينية: 
حتى يمكنها استيعاب معظم يبود العام (مجموعهم حوالي 15 مليونًا): متى ما 
قرروا اهجرة إلى ١إسرائيل'‏ - أرض الميعاد . إن الصهيونية #بدف ‏ دون مواربة - 
إلى إقامة دولة إسرائيل الكبرى» التي يمكن أن تسيطر ‏ بتوسع إقليمي أو دونه 
على المنطقة ومقدراتها بما هيىء ها من نفوذ وسطوة . 

إن قيام إسرائيل ونموها وتوسعها لم ولن يتم إلا باغتصاب حقوق العرب 
وانتهاك كرامتهم . هذاء لا يتوقع أن يسود سلام حقيقي بين العرب 
وإسرائيل: إلا بتخلي إسرائيل نهائبًا عن فكرة الغزو والسيطرة (الصهيونية) . 
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الواقع العرنبي والخاص و"الواصرةٌ الكيرى» 


الصهيونية والاستعمارالجديد 
يليان ق تآمرهىا على الإسلام 


ولكن يبدو حتى الآن أن معظم قادة إسرائيل متمسكون بميادئ 
صهيونيتهم . ومصممون على تحقيق الحلم الصهيوني. بدليل عملهم الدؤوب 
على تقوية إسرائيل عسكريًا واقتصاديّاء والعمل في الوقت نفسه على إضعاف 
العرب. عن طريق تفريقهم وتكريس تخلفهم بشتى الوسائل الصهيونية 
المعروفة . ورفضهم لكل محاولات تحقيق السلام العادل . 
الاستعمار القديم يجدد ثوبه 

صحيح أن عهد «الاستعمار؛ القديم قد ولى. وأن عصر «الاعتماد المتبادل 
وترابط المصالح قد هَل . وتأكد ني واقع الحاضر وتجذرء ليصبح أساس واقع 
المستقبل . ولكن الصحيح أيضًا أن هناك ١‏ استعمارًا جديدًا .١‏ ثبت وجوده منل 
الستينيات من هذا القسرن. وأن هذا الاستعمار الجديد يسعى جاهدًا ليكون 
امتدادًا لوالده الراحل (الاستعمار القديم). بل إن الاستعمار الجديد هو أسوأ 
كثيرا من أبيه المدفون ‏ 

القد خلف الغول الكبير غولاً كاسرًا وشرمًا؛ هكذا قال أحد علماء السياسة 
الغربيين البارزين؛ يصف ميلاد «الاستعمار الجديد' . إن الغول الجديد لا يرحم 
ضحاياه أبدَاء وهو يضعفهم بشتى الوسائل كي يقعوا صيدًا سهلاً. فالأسلوب 
هو الذي اختلف فقط . 

كان الاستعمار القديم صريِحًا واضحًّاء يأتي بعساكره ومدافعه. ويحتل رقعة 
الأرض التي قدر ها أن تكون الفريسة. ولا يخرج منها إلا بإطلاق النار. وحرب 
المبليشيات: والصراخ من على منبر «الجمعية العامة' طيئة الأمم المتحدة. أما 
الاستعار الخديد فهو يخفي وهو يستشري . 

والاستعمار الجديد يعمل على إضعاف فريساته المفضلات. بشتى 
الوسائل. كي يسيطر عليها لتحقيق الحدفين الرئيسيين التاليين : 

١-الحصول‏ على خيراتها المطلوبة» بأقل تكلفة ممكنة . 

. جعلها سوقًا مفتوحًا لتصريف بعض الفائض من منتجاته‎ ١ 

هذه بصفة عامة؛ هي أهم أسس سياسة الاستعمار ا حالي. نحو معظم 
دول العالم الثالث . 

وبا أن معظم دول العالم العربي والإسلامي. تصنف ضمن مجموعة العالم 
الثالث. فإنه يمكن القول بآن الاستعمار الجديد يتبع سياساته الاستعمارية نحو 
معظم العالم العربي . إن العالم العربي يمثل بإمكاناته الطبيعية الهائلة. منطقة 
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مهمة وجذابة, أو لنقل فريسة ثمينة, لابد أن يتسلابق الصيادون 
(المستعمرون) على اقتناصها . وهذا ما يبدو أنه حصل . 
بل إن اعتناق العالم العربي والإسلامي الدين الإسلامي الحنلف قد ضاعف - 
كما يظهر ‏ كيد الاستعمار للعرب والمسلمين . فالاستعمار ‏ قإديمه وجديده- 
يسيء فهم الإسلام ويخشاه. لذلك فهو يعمل دون هوادة 56 والحيلولة 
دون ارتقاء شأنه . وهذا من أهم مؤشرات كون حقد الاستحمار على العرب 
مضاعقاء نسبة إلى بقية دول العالم الثالث الأخرى . إن الالمتعمار لا يحارب 
العقائد الأخرى بالضراوة نفسها التي يحارب بها الإسلام الصحيح . 
تلك هي المسألة. بمنتهى التسسيط . ومن ذلك نرى أن أهاداف الصهيونية 
تلتقى مع أهداف الاستعمار نحو المنطقة العربية. وهذا أدى إلى تحالفهم| لتحقيق 
أهدافههما المشتركة . ولقد أصبح كل منهها حريضًا على ما يعتبر| مصالح الآخر 
حرصه على ذاته ومصالحه؛ وذلك بسبب تطايق النوايا السيكة نحو العرب 
والمسلمين. كل ذلك دفعهم| ‏ الصهيونية والاستعمار ‏ حبك «اللؤامرة الكبرى» 
ضد الأمة العربية والإسلامية والعمل الدؤوب على تنفيذها) وبذل الجهود 
كافة لبلوغ أهدافهاء الواحد تلو الآخر. 
بعض ملامح المؤامرة 
إنها امؤامرة + لأنها تضمر شرًا مستطيرا للعرب والمسلمين إذ تستهدف 
بقاء العرب وحضارتهم دون مبرر سوى الطمع والحقد والاملتغلال. وهي 
«كبرى»/؛ لأمها تضم تحالقًا لقوى عالمية عاتية؛ وتمتد نواياها لتشمل أهدافًا 
دولية واسعة. تؤثر على دول عديدة وأمة بأكملها . 
ولكي يتحقق ال هدف الرئيسي هذه المؤامرة: يبذل أبطاها الظاهرون وغير 
الظاهرين قصارى جهدهم : لضرب عناصر التلاحم فيها بين العرب. فهم 
مثلا: 
- يعملون على تشويه الدين الإسلامي الحنيف . 
-يحاولون جهدهم التشكيك في الوجود العربي ذاته . 
- يحاولون باستماتة ملفتة للنظر ضرب لغة العرب ؛ وخاصة عدر التأكيد على 
اللهجات المحلية» ونحو ذلك كثير. 
كا أن أبطال هذه المؤامرة يعملون للتسلل إلى بعض الدإل العربية: 
والعمل من خلال ذلك على تكريس التخلف العربي: 0 
العربية . 
لقد مضى على قيام هذه المؤامرة حوالي ماثة عام؛ إذا استلعدنا أحقاد 
الماضي البعيد ومؤامراته الشهيرة . حيث يمكن القول بأن هذه المؤامرة الكبرى 
نشطت مشذ انعقاد أول مؤقر صهيوني عالمي في عام 11844 وتبلورت 
بصدور وعد بلفور عام /1911م: وتأكدت في الواقع منذ اندلاع لحرب العالمية 
الأولى . ثم أحكمت مخالبها في الخارطة العربية فور انتهاء الحرب|العالمية الثانية 
مباشرة . 


ويعتقد أن هذه المؤامرة ما فتئت تحقق الانتصار تلو الآخر. إذ إنها حققت- 
حتى الآن - معظم أهدافها. وبنجاح منقطع النظير. ولا أدل على هذا النجاح 
من تمكن أطراف المؤامرة من ضرب الأمة العربية والإسلامية من داخلها. 
وتمكنهم من السيطرة على بعض مقدراتهاء وتسخير بعض إمكاناتهاء لخدمة 
أهدافهم ومصالحهم . 

دور المثقفين 

ومعروف أن هناك من يستخدم الاعتقاد بوجود هذا التامر. ك «شماعة١‏ 
لتعليق أخطائنا أو أخطاء الآخرين عليها. إن من المهم كشف طبيعة مثل هذا 
الاستخدام وتوضيحهاء وخاصة عندما يصدر من بعض المسؤولين العرب . 
فهذا الاستخدام قد يكون هدفه المغالطة. أو التغطية؛ وقد يكون ناتجًا عن 
سذاجة فعلاً. ولا ينصرف هذا التخدير بالطبع إلى استخدام الاعتقاد بوجود 
هذه المؤامرة للتندر: كقول أحدهم إن سبب رسوب أخيه ني امتحان اللغة في 
بريطانيا هو ادسيسة صهيونية» ! وادعاء آخر بأن «الإمبريالية» قد عطلت 
سيارته. للحيلولة دون ذهابه إلى لقاء معين ! 

ولكن مجرد الاعتقاد الصحيح بوجود هذه المؤامرة» بضع على كاهل العرب 
والمسلمين مسؤولية تعريتها ومقاومتهاء بكل الطرق والوسائل الممكنة. قبل 
فوات الآوان» وقبل تمكن المتآمرين من تحقيق غاية مرادهم تجاه العرب 
والمسلمين. وهي أن لا تكون هناك أمة عربية» وأن تصبح معظم الشعوب 
العربية من أكثر شعوب العالم ضعفا وتخلفا . 

وعلى المثقفين العرب الدور الأكبر في هذه المقاومة النبيلة. إذ عليهم 
الخروج عن الصمت. وبمارسة دور نشط ولائق فعلاً. يتمثل في التنوير بالمخاطر 
الحقيقية التي تحيق بهذه الأمة» وتحليل العلل العربية؛ وتوضيح أنجع الوسائل 
الشافية التي تمكن هذه الأمة من النهوض . والقيام بالدور المؤثر والفعال الذي 
قدر ها أن تقوم به ني هذا العام . أما «المثقفون» العرب الذين يتجاهلون هذه 
الأخطار؛ بل ويزينون «الباطل» ويشوهون «الحق»؛ فيجب كشف تضليلهم 
ورفض طروحاتهم المشبوهة: والتي تسهل نجاح خطط أعداء الأمة ويكفيهم 
خزيًا أن يعتبروا جزْءً! من «الطابور الخامس» في الأرض العربية . 

إصلاح الذات أولا 

وأخيرًاء فإن من البدهي أن أفضل وسيلة لمقاومة هذه المؤامرة؛ بل 
ولواجهة كل التحديات الخطيرة الأكيدة والمحتملة؛ هي أن يعمل العرب 
جاهدين ودائًا على الاتحاد والتضامن فيه بينهم. ثم يأخذوا بالسبل المعروفة 
التي من شأنها الارتقاء بالعالم العربي إلى مصاف الدول القوية والمتقدمة. إن 
« إصلاح الذات أولاً ؛ هو المتطلب الأسامي لأي مقصد خيّر. 

ليس سبب معظم مشكلاتنا هو تامر الآخرين عليناء بل المسبب الرئيسي 
لمعظم هذه المشكلات هو ذاتنا وواقعنا. والحقيقة؛ أنه لولا طبيعة هذا 
الواقع ؛ لما نجح أي تأمر معاد كبير نجاحًا يذكر. 


٠. 0 ٠. ٠ 
ظاظاوداظا‎ 
كنا مجموعة من الأصدقاء. من كبار النقاد ورجال الجامعات. وقرأت‎ 
. عليهم مقالة لي زعمت أنها من تأليف يحبى حقي‎ 

وتوالت التعقيبات؛ واحد يمدح سخرية يحبى حقي» وثانٍ يشيد 
بدقة أسلويه» وثالث يرى أن هذه المقالة تعود إلى الفترة التى قضاها يحسى 
حقي ف الصتعيد» ورابع رم بأن هذه القالة قد نرت في المباة: ونخامس 
يضيف بأن طه حسين قد علق على هذه المقالة بأنه عاش ما عاش في 
الصعيد فلم يجد من أنصف الصعايدة كا أنصفهم يحبى حقي ‏ 

ونشرت هذه المقالة. وجاء خطاب إلى رئيس التحرير من «الصادق 
الأمبن'. يتهمني فيه بأنني قد سرقت المقالة من بحبى حقي. وبأنه شخصيا 
قد قرأ هذه المقالة في المساء منسوبة إلى يحبى حقي ؛ وبأن طه حسين قد 
علق على هذه المقالة بأنها أفضل قطعة تنصف الصعايدة؛ ثم أخذ 


يتحدث عن سخرية يحبى حقي وعن دقة أسلوبه . 

قلت لرئيس التحرير : لعلك تذكر أن أحمد رجب قد نشر في 
الستينيات قطعةء أظنها تحت عنوان «الدخان"' ونسبها إلى كافكاء ثم 
عرضها على النقاد؛ قال واحد : إنها تعكس خصائص أدب اللامعقول 
عند كافكاء وقال ثان : إنها تعكس بنية الحضارة الأوروبية: وثالث إنها 
تعبر عن الطبقة اليهودية: ورابع إنبا تصور عقدة الإحساس بالذنب عند 
كافكا؛ وخامس يلوك أعلاما أجنبية تحدثت عن هذه القطعة . 


قال لي رئيس التحرير : 
هذا قي الستينيات. ونحن في السبعينيات. ألم يحدث تغيير ؟ 
قلت له: 


كنا في الستينيات لا نقرأ لكافكاء فأصبحنا في السبعينيات لا نقرأً 


علق ساخرا + 
- لعل عام "١ ٠ ٠‏ يبشر بالخير. 
أجبته ساخرًا أيضاء 


-عام ٠٠١‏ 9 لن نتحدث عن كافكا ولاعن يحيى حقي» سوف 
نتحدث عن ظاظا وباظاء أتدري من هماء هما نجمان على شاشة 
التليفزيون في مطالع القرن الجديد . 

خرجت وأنا ألتمس نسمة هواء منعشة. ونمت وأنا أحلم بظاظا وباظا 
ونجوم عام ١٠10م‏ . 


تدر 
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الصراع بين لأناوا لحري الزوايةا لاوزو 


د .عبد الشتاح عسثمان 


إن التشابه في القضايا الأساسية بين الروائيين العرب والأوروبيين فيهما يتصل بقضية 


الصراع الحضاري يبدو أمرا مث 


مثرا للدهشة. حيث الاتفاق في توظيف المرأة محورًا لإرادة 


الصراع . وق حمل النهلية الأسارية حاقة لنةه وفي تعليل المأساة بأمها نتيجة طبيعية لانعدام 
الفهم المشترك. واستحالة التجانس الاجتماعى . واختالاف الحضارتين في الرؤية والاتجاه 


والسلوك . 


نجد هذافي ثلاثة أعمال أدبية هي : عطيل لشكسبير. و «الغريب» لألبير كامى. 
و ١الحياة‏ الحقيقية" للكاتبة الفرنسية كلير تشيرلي . 


تعرف شكسبير بقدرته الفذة على كشف 
أغوار النفس الإنسانية. وتحليل الصفات التي 
يمكن أن تعلق ببذه النفس من الأنانية والجشعء 
أو من الغيرة والطمع . وللتعبير عن الغيرة القائلة 
كتب اعطيل "وهو قائد عربي مغربي يذهب إلى 
مدينة فينسيا الإيطالية ويظهر من ضروب 
الشجاعءة والإقدام ما يؤهله ليكون قاتدًا عسكريا 
لحا؛ ونتيجة لانتصاراته البطولية يتزوج من الفتاة 
الإيطالية الجميلة «ديدمونة) . 


ولكن هذا الزواج بين العربي عَطيل والأوروبية 
ديدمونة ينتهي نباية مأساوية حيث يقتل عطيل 
زوجه بدافع الغيرة القاتلة» ثم يكتشف بعد فوات 
الأوان براءتها وأنه أخطأ في فهم تصرفاتها وتغير 
سلوكها . 

ومعنى هذا أن الزواج أو لنقل اللقاء بين 
حضارتين مختلفتين قد انتهى إلى الإخفاق نتيجة 
لعدم فهم أحدهما للآخر. 

لقد جعل شكسبير عطيلا يقع في سوء الفهم 
نتيجة للدسائس والمؤامرات التي دبرت له بليل ! 

ولكن هل كانت نفس هذه الدسائس 
والمؤامرات تنجح على هذا النحو المفجع لو كان 
الزوج إيطاليا من بني جنسها يفهمها وتفهمه . 

إن اختيار البطل عربيا مغربيا له دلالته في 
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تطور الأحداث وتحقيق الغاية التي يبتغيها 
الكاتب؛ لأنه يريد أن يقول «إن الإنسان الذي 
يعيش في حضارة غير حضارته لا يمكنه أن 
يتجانس معهاء ولا أن يقيم علاقة صحيحة بين 
أفرادها؛ لأنه غريب عنهاء ومن ثم فإنه مطارد 
مقضي عليه بالهلاك ويدعم هذا الفهم أن عطيلا 
مع شجاعته وبطولته وانتصاره لم يكن مقبولا من 
المجتمع الإيطالي في «قينسيا؛ لأنه غريب دخيل 
على هذا المجتمع ومن ثم حيكت ضده المؤامرات: 
خاصة حين) تجرأ ذلك الأسود البربري على إقامة 
علاقة عاطفية مع اديدمونة» وتجرأ أكثر حين أعلن 
رغبته في الزواج منها . 

لقد أشعل ذلك حقد أيناء فينسيا . 

لتقرأ هذا الحوار بين ردريجو و اياجوا . 

(ردريجو : إنني لأستعظم على ذلك الأسود 
البربري ما يقع إليه من السعد الذي لا يدائيه سعد 
فيها لو حصل على تلك الغانية أو حظي بقربها ‏ 

ياجو : ناد أباها 
ذلك المغربي . 
باسمه في الأسواق 
ص .)١16‏ 

ويؤكد هذا ردريجو حين يقول لوالد ديدمونة 
"قد ارتكيت خطأ جسيم| بمنحها ودها وجالها 
وعقلها وثروتها لأجنبي شريدا (ص .)١9‏ 


1 أيقظه من نومه ‏ تاوىء 
. دس السم في هناءته . . اجهر 


. . (عطيل تعريب خليل مطران 


لقد نجح «ياجوا في إشعال نار الغيرة بصدر 
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١ 


0 


عطيل حتى صاح في زوجه الظاهر البريئة 
«لتفترسها النار تلك البَعِيَ الخبيثة للفترسها النارا . 

إن هذا الاندفاع في الغيرة والتصميم على 
الانتقام بدافع الشك وحذده يظهر عام فهم 
أحدهما لالآخر وانعدام الثقة وتغلب العاطفة 
الهوجاء على التفكير الرصين . 


لقد امتلك عطيل ديدمونة رسميا بالزواج ولكنه 
فشل في أن يمتلكها من داخلهاء أو لنقل فشل في 
أن يعطي لنفسه الثقة في أنه قد امتلكها بالفعل 
وأنها لم تعد قابلة لأن يمتلكها غيره. ومن ثم 
استجاب للشكوك والهواجس فحطلم نفسه بالموت 
المعنوي وحطمها بالموت الجدّي. وهكذا رسم 
شكسبير النهاية الفاجعة للشخصلة الغريبة التي 
تحاول الانخراط في عالم غير عالمها والامتزاج 
بحضارة تخالف حضارتها . 

وكان شكسبير متعاطقا مع أبئالم حضارته حين 
صور ديدمونة بالملك الطاهر الكريم وعطيل 
بالشيطان الرجيم كا يتضح في هذا الحوار بين أميليا 
الخادمة وعطيل : 

عطيل : ذهبت إلى جهنم | 
تكذب. أنا الذي قتلتها . 


قةياكانت 


أميليا : أواه بهذه الميئّة لم تلزدد إلا طهارة 
الملك الكريم كما أنك لم تزدد بجتايتك إلا سواد 
الشيطان الرجيم . 

عطيل : كانت عاهرة . 

أميليا : اعممتها كذبا ووشاية أنك إبليس القد 
ضاع عطيل لأنه لم يفهم حضارة|الآحرا ولم 
يستطع أن يقيم علاقة صحيحة مع |المجتمع الذي 
يعيش فيهء فقد بقي عندهم الألجنبي المغربي 
الأسود. وهذا ما جعل مصطفى| سعيد بطل 
الموسم الهجرة إلى الشىال' يصرخ لست عطيلا 
الأفريقي !!' أي لست بالبطل العرلي الذي أضاع 
حبه وأضاع نفسه بغيرته القاتلة في مجتمع الآخر ! 


الروايات العرببية والاوروبة تعميقلمقولة: 
االثشرق شرق والغرب عريب. 


الغريب لالبير كامي 

الرواية الثانية التي تصور الصراع الحضاري بين 
العرب وأوروبا هي «الغريب' لألبير كامي وقد نال 
عليها جائزة نوبل في الأذب سنة 1981م بطل 
هذه الرواية شاب فرسي يدعى ١ميرسوا‏ يعيش في 
الجزائر بين جيرانه وأامحذقاته من المستوطنين 
الفرنسيين» وكان هناك صديق له على علاقة 
عاطفية بفتاة عربية جزائرية» ثم اكتشف أخوها 
هذه العلاقة فتشاجر مع هذا الصديق لكن 
المشاجرة تطورت على نحو خطيرء وكان يمكن أن 
تنتهي عند هذا الحد خاصة وأن ميرسو بعيد تمامًا 
عن هذه العلاقة؛ لككن الكاتب يصور الأخ العريّ 
وقد استل سكينا يهدد بها ميرسى باعتباره صديقا 
لرفيق أخته» ومع أن العريّ لم بيجم عليه ولم 
يتعرض لنظر مباشر إلا أنه أشهر مسدسه وأطلق 
على العربيّ فقتله ! 

وحين يسأل ميرسو عن سبب القتل يجيب في 
المحكمة «الشمس هي التي قتلته؛ وخصائص 
الصراع الحضاري في هذه الرواية يتمثل في أن 
الإنسان الفرنسي الذي يمثل الحضارة الأوروبية 
يعيش منعزلا غريبا حين يقيم وسط حضارة غير 
حضارته» فلا مشاركة ولا تفاعل ولا تعاون. 
والعلاقة بين الشاب الفرنسي والفتاة العربية علاقة 
غير مشروعة فلا أبناء ولا زواج وهي محل استتكار 
من جائب العربي . 

وجريمة القتل أخبت الموقف نباية مأساوية: 
وهي قد وقعت لعدم تعرف أحذهما على الآخر: 
فالعربي لم يرد قتل الفرنسي ٠‏ والفرنسي لم يأمن 
العربي. والدافع إلى القتل كى| يقسول ميرسو هو 
«الشمس» والرمز هنا أن القتل لم يكن بسبب 
حادث عابر: وإنها بسبب الخلاف العميق بين 
الحضارتين: حيث ترمز الشمس والحرارة إلى 
حضارة الشرق وعطائه؛ ومن ثم فالدافع هو 
الخوف من هذه الحضارة التي صبت حرارتها فوق 


رأسه؛ وكان وهجهاينعكس عل المدية في يد 
العربي فيصيبه بالذعر والخوف . يقول مبرسو في 
المحكمة «اولما جلس المدعي العام سادت لخظة 
متعتاطويلة بعض الكيء أما ]نا فقد كنت أشسعرا 
بدوار من شدة الحرارة والذهول. وأخذ رئيس 
الجلسة يسعل قليلا ثم سألني بصوت خفيض عا 
إذا كان لدي شىء أقولهء فنهضت وقلت : إنه 
لم تكن عندي النية لقتل الشاب العربي. قبل أن 
يستمع إلى المحامي الذي يترافع عني قلت بسرعة 
وأنا أخلط الكلمات قليلة وأحس با في موقفي من 
سخرية أن هذا كان يسبب الشمس . (الغريب) 
ترجمة محمد حسن حلمي. الدار القومية ص 7 . 
الحياة الحقيقية لكلير تشيرلي 
هذه الرواية نالت بها مؤلفتها جائزة الأدب 
النسائي كأحسن رواية كتبتها أديبة فرنسية . 
إن الرواية نتعرض للاضطهاد الذي يلاقيه 
العرب من أبناء شمال أفريقيا وقسوة الحياة التي 
يعيشهتها في باريس . ومدى الاحتقار الذي 


يواجهونه في كل مكان : المصنع والمقهى والبيت . 


فبطلة الرواية فتاة فرنسية من الطبقة الكادحة 
تدعى أليز؛ وتعمل هذه الفتاة في مصنع للسيارات 
يعمل به عدد من العمال العرب من تونس والمغرب 
والجزائر. وتحب الفتاة شابا جزائريا يدعى رزقي 
وتتعرض في سبيل هذا الحب للإهانة والاحتقار. إذ 
كيف تحب فتاة فرنسية فتى جزائريا ؟ وتصف 
الكاتبة احتقار الرؤساء لمؤلاء العمال ومعاملتهم على 
أنهم جرذان باريس الذين يجب القضاء عليهم . 

وهذا الاضطهاد يمتد إلى رجل الشارع العادي 
ورجل البوليس الذي يطارد العرب دائها . 

وتنتهي العلاقة العاطفية بين الفتى العربي 
والفتاة الفرنسية نهاية مأساوية حيث يطرد رزقي من 
عمله بسبب هذه العلاقة. ويعتقله البوليس دون 
أن تعرف مكانه بعد حياة كلها مطاردة واضطهاد 


تصف الكاتبة الاضطهاد في المصنع حين ينصحها 
رئيس العمال في اليوم الأول لتسلمها العمل الا 
تتكلمي كثيراامع الجزائريينة الرواينة ص :84 
وحين تكلم رزقي وتَشي معه في المصنع تسخر منها 
العاملات الفرنسيات اودارت عمسات بين جماعة 
النساء التقطت فيها العبارة ١‏ إنها تمي مع 
الجزائريين» كانت تلك العبارة هي الاصطلاح 
المادي مع الجزائريين» وكانت إهانة كبرى؛ المثى 
مع الجزائريين والمشي مع الزنوج» (ص 17). 

وفي مشهد آخر تضور الرواية مدى كراهية 
الفرنسيين للجزائريين «وقام الساقي خحدمنا في 
نشاط ونفخت في قدحي لكي أشربه بسرعة. وفي 
المرآة خلف الغلاية رأيت رجلا ينظر إل ثم يتحول 
إلى جاره وكان يطوي جريدة في يده ويقول له في 
صوت مسموع : لو أن الأمر بيدي لألقيت قنبلة 
ذرية على الجزائر. ونظر إِيّ من جديد بادي 
الارتياح » ولم يوافقه جاره الذي قال : بل يجب 
زج كل الحرذان الذين في فرنسا في المعتقلات» ص 
١88‏ . وهذه الروح العدائية تكشف عنها بطلة 
الرواية في صراحة حين تقول : ١كنت‏ قد اكتشفت 
منذ وقت طويل العداء الغامض بين العبال» 
فالفرنسيون لا يحبَون الجزائريين على الإطلاق» لص 
0 

إن هذه الرواية تعبر عن خصائص الصراع 
الحضاري بين العرب وأوروبا. فالإنسان العربي 
يعاني من الغربة والضياع ؛ لأنه يعايش حضارة 
تختلف عن حضارته؛ فهر مرفوض فيها ولا يمكنه 
أن يقيم علاقات طبيعية صحية معها وهو ما يتفق 
مع رؤية الروائيين العرب. فالصلة الحضارية 
تتخذ من اللمرأة منطلقا طاء وتنتهي العلاقة 
العاطفية نهاية مأساوية بالموت أو اناق دون أن 
تحدث تفاعلا خصبًا بالإنجاب الذي يعتبر امتدادًا 
ناميًا للحياة» ومعنى هذا أنها علاقة عقيم مجدبة . 

ويمكن القول بأن أحداث رواية ١‏ الحياة 
الحقيقية » تكاد تكون مطابقة للأحداث الرواية 
العربية الجزائرية «المرفوضون» . 

ومعنى هذا أن قضية الصراع الحضاري شغلت 
الروائيين العرب والأوروبيين» وكانت رؤيتهم 
متطابقة . 


الفيصل القدة(1+7): .ص وه 


دروي إتجرهيم يولف 


خلال القرن السابع عشر تشكلت الجمعيات العلمية في أوروبا. فرق من العلماء كانوا 
يلتقون لتبادل الآراء والمعلومات . ولجعل الاكتشافات العلمية الجديدة معروفة؛ بدأت هذه 
الجمعيات تنشر مجلاتها الخاصة أيضا . وقد أدى ذلك إلى تبادل كثيف للمعلومات عمل على 
ترسيخ الأساس الذي يمكن أن يبنى عليه أي تقدم إضاني خلال القرون اللاحقة . 


وني القرن التاسع عشر أصبحت الجامعات 
معنية إلى حد بعيد بالبحوث العلمية: وني السنين 
اللاحقة حققت مختبرائها اكتشافات مهمة. وهكذا 
أصبحت المجلات العلمية ال لتخصصة مكانا ملائم) 
بالنسبة للعلماء لنشر البحوث التي يقومون بها 
وعرض آخر ما توصلوا إليه . 

وخلال ال 47 سنة الماضية وفرت تلك المعرفة 
العلمية المتراكمة خدمات لا تحصى من أجل خير 
الجنس البشري وسعادته. فقد وسّع العلم إلى حد 
كبير معرفتنا بالعالم من حولنا. فمقاريب العلماء 
كشفت العجائب الرهيبة للساوات المرصعة 
بالنجوم. كما أظهرت مجاهره التعقييدات المدهشة 
للجزيئات والذرات» واكتشف العلاج الناجع 
للكثير من الأمراض الني فتكت بالجنس البشري 
سابقا. نعم. لقد تمتع الجنس البشري بكل هذه 
الإنجازات عبر اكتشافات العلماء العاملين بجد 
ونحن لسنا غير شاكرين . 
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ولكن تأثر بعض الناس كثيرا بالإنجازات 
العلمية إلى حد أنهم يرفعون العالم معتبرينه 
معصوما عن الخطأ. وقد نبّه العالم انطوني ستاندن 
إلى ذلك منذ السنة ٠196م‏ . وحتى لو تغاضينا عن 
مبالغة محتملة. فا قاله حري بالاهتمام : ١عندما‏ 
يدي عالم في ردائه الأنيض بتصريح ما أمام عامة 
الناسء قد لا يفهم. لكنه على الأقل متيقن أنه 
سيصدق. ورجال الدولة والصناعيون والخدام 
الدينيون والقادة المدنيون والفلاسفة. جميعهم قد 
يشك فيهم وينتقدون ؛ أما العلماء فلا. العلماء هم 
كائنات مرفعة واقفة على قمة الاعتبار الشعبي؟ 
لأمهم يجتكرون الصيغة (لقد برهن ذلك علميًا) التي 
يبدو أنها تسقط كل إمكانية لعدم الموافقة) . 


سوء سلوك علمي منتشر 
ولكن هناك جانب آخر للعلم . فليس جميع 
الذين يمإرسونه يبلغون صورة الأشخاص الساعين 


وراء الحق» النزهاء الموضوعيين: بضرف النظر عن 
المكان الذي يمكن أن قود إليله. فالتقارير 
الإخبارية التي تناقلتها وسائل الإعلام في السنين 
الأخيرة تظهر أن صورة العلماء بطفتهم مكرسين 
على نحو ثابت من أجل الحق قد تللخت . 


فمن كان يشك أن العلماء شيتلاعبون 
بمعلوماهم لدعم وجهات نظرهم ؟ سيختارون ما 
يدعم نظريتهم وينبذون ما لاإيدعمها؟ أو 
سيسجلون تجارب لم يجروهااقط ويزيفون 
المعلومات لتأييد استنتاجات لم يتلكنوا من البرهان 
عليها ؟ أو سيقدمون تقريرا د لم يقوموا 
با قط ويدعون تأليف مقالات لآم يكتبوها قط أو 
لم يروها أيضا ؟ من كان يششك في وقت من 
الأوقات في أن مسراوغات مثل هذه تحدث بين 


الأعضاء المرفعين للمجتمع العلمي؟ 


لا يفترض أن يحدث ذلك ببن|هيئة من الرجال 
والنساء العاملين معا لحل ألسرار الطبيعة 
وبحاربة جوائح المرض. قد تقلولون. ولكنه 
يحدث . ففي ١8‏ أيلوك م ذكرت مجلة 
151 لاعلا مايل : '! الخداع وسوء 
السلوك شائعان بين الباحثين 0 الأمريكيين» 
حسب تقرير أصدرته لجدة تابعة للكونجرس 
الأمريكي هذا الأسبوع . ويقول التقرير : إن معاهد 
الصحة القومية قد عرضت للخطر الصحة العامة 
بالفشل في الإشراف على عمل العلماء الذي 
تدعمهم . 

وما مدى انتشار هذه المراوغات العلمية ؟ إن 
ل ل مقر 
لتقدم العلم أرسلت السنة الماضلة استطلاعات 
للرأي حول هذا الموضوع إلى 19٠ ٠‏ عضوء ومن ال 
8 عالما الذين تجاوبواء ففإن /ا؟ في المكة 
ايعتقدون أمهم واجهوا أو شهداوا بحثا ملفقاء 
محرفاء أو منتحلا خلال السنوات العشر الماضية . 
ع و ا 
و0" ني المئة يشعرون أنه يزداد. وهذه بعض 
الأثلة : 

في كانون الثاني /9/1١م»‏ نشت دراسة اتيمت 
عانا في كليني الطب لجامعتيل هافرد وإموري 
بإنشاج مقالات مضللة. وني أيلول من السئة 


سعي النشركات الحخاصة للرييح السريع 
همق انتشار الخداع العلمي 


نفسهاء اتهم عالم بالكيمياء الحيوية باتتحال تقرير 
لأكاديمية العلوم القومية من أجل كتاب نشر عن 
التغذية والسرطان» فاستقال من مركزه في مؤسسة 
كليف لاند السريرية . وني تشمرين الثاني 19/7م 
استقال باحث في المخدرات عالي الرتبة بشكل مخز 
بعد أن وجدته لجنة تحقيق مستقلة مذنبًا بالخداع 
العلمي . وني أواخر السنة نفسها استقال طبيب 
نفسي بارزء من بوسطن. كرئيس لمستشفى عقلي 
ملحق بجامعة هارفرد عقب تم بالانتحال. وفي 
6 شباط 984 ام ذكرت مجلة 01151هأه50 باولا 
٠‏ يجري علماء الطب الحيوي في أمريكا أبحانًا غير 
متقنة وأحيانا تخادعة في محاولة لنشر مقالات أكثر 
وتحصيل مال أكشر ". وني السنة 1197م نشر 
العالم الكيميائي هنري باور. من معهد فيرجينيا 
المتعدد الفنون. كتابا بعنوان «معرفة الكتابة والقراءة 
العلمية وأسطورة الأسلوب العلمي» أشار فيه إلى 
سوءٍ السلوك المنتشر بين العلماء من مختلف 
الاختصاصات . 


إن مات المجلات العلمية تنأسس كل سنة 
لمعالجة فيض المقالات التي ينتتجها علماء يعرفون. 
أن الدرب إلى النجاح الأكاديمي هو قائمة طويلة 
0 وصار بعض العلماء 

سعي الحيلة في جعل نتاج معتدل من المقالات 

ا أعداد ضخمة . إنهم يكتبون مقالة 
واحدة» ومن ثم يقطعونها إلى مقالات أصغرء 
وبعدئذ يمكنهم أن يرسلوا المقالة عينها إلى عدة 
مجلات»: وني كل مرة تنشر تعد ثانية. وبهذه 
الطريقة تضاف عدة مقالات ‏ بدلا من واحدة ‏ إلى 
رصيدهم . . ويحاول بعض العلاء إلصاق أسرائهم 
بأكثر ما يمكنهم من المقالات . وقد تشير مقالة 
مؤلفة من صفحتين أو ثلاث إلى ستة أو ثرانية أو 
عشرة أو اثنى عشر مؤّلفا أو أكثر. 


وهكذا يظهر أن الكمية. لا النوعية. هى 
ادف . وهذا يذكرنا بكلمات الدكتور درامونك 
ري : "يبدو أنه لا توجد دراسة مفككة, ولا فرضية 
تافهة؛ ولا استشهاد متحيز. ولا تصميم معوج ولا 
منهجية مهلهلة, ولا عرض نتائج غير دقيق. 
غامض -2 :ولا تخليل يدم مصالح 
امجاجات سحن رع ليه ٠‏ ولا قواعد لغة 
وتركيب جمل ضعيفة أكثر من أن تنتهي المقالة إلى 
النشير 1 

وني الواقع ٠‏ إن البرنامج التلفزيوني الأمريكي 
اهل يغش العلماء ؟ » الذي أذيع في 8" تشرين 
الأول 8م ذكر (أننا نرى فقط رأس جبل 
جليدي مشؤوم وخطر جدا ' . ولذلك يطرح السؤال 
التسالي نفسه : لماذا يزداد الخداع العلمي قي السنين 
الأخيرة؟ 

البحث في الأسباب 

إن الضغط على العلماء للنشر في الملخللات 
العلمية ساحق . فكلم)ا كانت قائمة المقالات 
المنشورة باسم الباحث أطول» كانت فرصه أفضل 
للتوظيف. للترقية؛ للتثبيت في جامعة. ولنح 
الحكومة لتمويل بحثه. فالمعاهد القومية للصحة 
الأمريكية تمنح ثانية مليارات دولار سنويا للعلماء 
من أجل مشروعات البحث. وقد 
أشارت إلى ذلك مجلة 610و/لا 8 وننولة .5.نا 
2011 إذ ذكرت أن 'المنافسة بين العلماء ضاربة: 


ولعاهدهم 


الرابحون بحصدون المكافات والخاسرون يواجهون 
النسيان . إنه جو تكون فيه أحيانا الطرق المختصرة 
غير الشرعية شيثًا لاايقاوم؛ هكذا افتتحت هذه 
الدورية مقالة بعنوان : «انشر أو يُقضى عليك - أو 
زوّراء وخوفا من أن يُقضى عليه فإن الكثيرين 
من الباحثين العلميين يزورون . 


والعلماء جزء من المجتمع ٠‏ يتأثشرون بالقيم 
السائدة فيه. وكا يقول العالم إدوارد بوون : «إنهم 
مثل أي شخص آخره ولديهم جميعا نقائص. 
فبعضهم متفانون. وبعضهم لاضمير عندهم . 
عرفت بعض الأسماء اللامعة ني العلم؛ رجالا 
صنعوا الخير الحزيل للعالم. وني حين لم أعرف 
عام واحدًا دخل السجن: فقد عرفت بعض الذين 
يستحقون أن يكونوا هناك". وني الحقيقة. إن 
انحطاط القيم والمبادى في المجتمع الغربي جعل 
الناس المستعدين للتقيد بالمقاييس الأدبية السامية 
قلة نادرة في هذه الأيام . 

وهناك عامل آخر يسهم في انتشار الخداع 
العلمي . إنه السعيَ المحموم للشركات الخاصة 
وراء المصالح الأنانية والربح السريع في المجتمعات 
الصناعية . فمع حلول بداية القرن العشرين بدأت 
الشركات التجارية بتأسيس ختراتها الخاضة. 
المختبرات التي طورت بواسطتها أدوية جديدة ومواد 
صناعية؛ ومنتجات أخرى . وقد استفاد الناس 
عامة منهاء وجنت الشركات التي قامت بالبحوث 
أرباحًا بلغت ملايين الدولارات . ولكن مرارا 
وتكراراء تلاعبت الشركات ذات الأهداف الخاصة 
بالأبحاث. حرفت وطمست المعلومات من أجل 
بيع منتجات مؤذية أو الاستمرار في نشاطات تضر 
البيئة. وقد شكك الكثيرون في جدارة الاعتهاد على 
الكثير من الأبحاث «العلمية» التي يستخدمها 
أصحاب الشركات ليعلنواعن منتجاتهم أو يدافعوا 
عنها . فبالاعتماد على فرضيات وتجارب مزورة يمكن 
إجراء الأبحاث التي تدعم أية نظرية . على سبيل 
المثال: قامت مؤخرًا صناعة الحفاضات القراشية 
في الولايات المتحدة برعاية بحثين استنتجا أن 
الحفاضات الورقية تسؤذي البيئة . وخلال ذلك. 
قامت صناعة الحفاضات الورقية برعاية بحثين 
«أثبعا' النقيض تماما. ويقول إيرك ميلر خرر 
رسالة إخبارية تراجع نحو ألفي بحث كهذا 
تدهور تدريجي في الأخلاق» 
والجزء المروع هو أن الناس بتخذون قرارات مؤسسة 
على هذه الأبحاث. وذلك يمكن أن يكون جريمة 
غير منظورة» لكنه ليس جريمة بلا ضحايا » . 

وقد تباهى محررو المجلات الغلمية المتخصصة 
لفترة طويلة بموارسة تدعو مراجعة النظير» أي 


لتويك إن (ثمة 
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إحالة المقالات إلى علماء آخرين للمراجعة قبل 
النشرء مفترضين أن هذه المارسة ستزيل نظريا كل 
المقالات الخادعة والمغلوط فيها. ولكن المجلات 
التي تراجع مراجعة النظيرء والتي اعتبرت فيما مضى 
معصومة عن الخطأ تقريباء اضطرت إلى الاعتراف 
بأما غير قادرة على استئصال الخداع. وهكذا 
بسبب التصلف البالغ للمجتمع العلمي ني إعلان 
نقاوته الأخلاقية. محج) عن تنظيف داره أو حتى 
النظر عن كنب إلى الإخلال بالأمانة في العمل. كان 
العلماء هم المخادعين الطهاربين الرابحين لوقت 
طويل. وهكذا تذكر مجلة "56601151 بيولا" 
' أن مخادعين قليلين يقبض عليهم. ولكن عندما 
يقبض عليهم يتبين تكرارا أمهم يصولون ويجولون 
لسنوات» ينشرون معلومات مزورة في مخلات علمية 
محترمة. دون أن تطرح أية أسئلة 1. 
تنظيف دار العلم 
وهكذاء فإن عصرًا من البراءة قد انتهى . ففى 
الماضي افترض الناس أن العلاء لا يفعلون هذا 
النوع من الأمور. ولكنهم بد أوا بالإدراك أن العلماء 


ليسوا أسمى أدبيا من أي امرئ آخر. وكا قال 
أحد رسمبى معاهد الصحة القومية الأمريكية ؛ 


امع أنه كان نادرا قبل سنوات قليلة أن تتلقى 
معاهد الصحة القومية شكوى واحدة في السنة 
بخداع مزعوم. فإن هناك الأن على الأقل زعمين 
خطيرين في الشهرا . 

ولا كان المجتمع العلمي محجا عن السبر 
عميقا لتقصي المعلومات التي لا سبيل إلى إنكارها 
عن سلوكه الأتعلاقي: فقد عقدت لجان 
الكونجرس جلسات استماع وفكرت في التشريع 
للقيام بمهمة الإشراف عليهم . وجون دينجل » 
رئيس اللجنة الفرعية للإشراف والتحقيقات التابعة 
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العلماء يصرّون عاى 


أن ييحكموا بأنفسهم 


ف فتضاياهم العلمية 


للكوتجرس» قال الجسوعة بن العلمساء + 
«سأخبركم بأني أجد أساليب تطبيق القانون 
عندكم غير ملائمة على نحو ميؤوس منهء ويبدو 
أن الخداع ينتصر على الفضيلة في حالات ليست 
قليلة: وذلك نمط أجده غير مقبول البثة . وأرجو 
أن تجدوه أنتم هكذا أيضا ». والرسالة عينها 
وجهت إلى المجلات العلمية المتخصصة أيضاء 
قال : «نظفواعملكم وإلا فإنكم قد تجدون 
المشرعين يتدخلون فيه". 

ولكن تدخل المشرعين يجابه بمقاومة ضارية من 
جهة العلاء والهيئات العلمية. وقد صار هذا 
واضحًا في قضية الدكتورة تيريزا كاري التي نشرت 
في السئة 190م» بالاشتاك مع خسة تؤلفين؛ 
مقالة وصفت الإقحام غير المباشر لمورثة غريبة في 
الخلايا المناعية للفئران . وادعى المؤلفون أن المورثة 
الطبيعية للفآرة بدأت آنذاك بتقليد المورثنة 
المقحمة؛ منتجة جسن مضادًا خصوصيّاء وكان 
ذلك سيعد خطوة مهمة في البحث المناعي؛ لولا 
الواقع أن ذلك لم يحدث قط كم يظهر. فالدكتورة 
مارغو أوتول. التي تعمل في مختبر تبريزا كاري 
قدمت ١7‏ صففحة من المعلومات من دفاتر 
ملاحظات كاري تنبت أن التجربة لم تنجح : 
بينها قالت المقالة المنشورة أن التجربة نجحت . 

وهكذا أحيلت المقالة إلى معهد ماسا 
تشوستس للتكنولوجيا 11.1.7 وجامعة تفس من 
أجل المراجعة . وقد أشارت المراجعة إلى وجود 
بعض المشكلات. ولكن ليست إلى درجة خطيرة . 
ثم وبععد سنتين» تابع القضية النائب جون 
دنجل. المذكور سابقّاء ولكن تحقيقات السيد 
دينجل هوجمت بشراسة من قبل المجتمع العلمي» 
وبقيادة أحد ألمع نجومه الدكتور دايفيد بلتيمور. 
الجائز جائزة نوبل. الذي كان مؤلفا مشتركا ني 


مقال الدكتورة كاري. وف ١6‏ آذار 1م 
ذكرت مجلة 5/لاو00 .5.لا ٠‏ في مقالة بعنوان 
١افضيحة‏ روترغيت") علمية أن الدكتور بلتمور 
والعديد من العلماء المتعاطفين معه. نقدوا السيد 
دينجل لنفحص دفاتر ملاحظات| البحث العلمي 
بتظفل . داعين هيئة الخبراء النى لمعه بتعابير مثل 
اشرطة العلم' وداعين جلسات الاستماع ب اتعقب 
المتهمين لإسكاتهم 0. 

وهكذا يصر العلماء على أَنْ يكونوا هم. لا 
الوكالات الحكومية. من يحكم في قضاياهم 
الخاصة: حيث يجري الاتهام بسلوء السلوك أو 
الخداع . وبعض الأشخاص الذيلٌ يثيرون الشكوك 
ضد الأعضاء المشهورين داخل 0 العلمي قد 
تسوء الأمور معهم. كما حدث مع مارغو أوتول . 
ومصاير الأشخاص الرئيسين المشمولين بهذه 
القضية تثبت النقطة . فرغم أن اللجنة وجدت أن 
المعلومات عن التجربة المذكورة تختلفة» ققد صار 
الدكتور بلتيمور رئيس جامعة رؤكفلرء وحخصلت 
الدكتورة كاري عل المركز الرفيع الذي سعت إليه 
في جامعة تفس . وخسرت الدكتورة أوتول عملها 
في المختير في تفس. ولكن لحسي الحظ. حصلت 
أوتول على عمل في معهد علم الوراثة التابع لجامعة 
هارفرد. وذلك في السنة ٠199م‏ بعد أريع 
سنوات من إبعادها عن جامعة نفس بوصفها 
كاشفة أسرار مثيرة للمتاعب . 

ولكن الوكالات الحكومية مصرة على التدخل 
لتنظيف دار العلم من الإساءانتا التي تتراكم فيه . 
وبرنامج «هل يغش العلماء ؟ ؛/المذكور سابقا- 
اخنتم بهذا الاعتراف من قبل أحلد الحاضرين : 
«يجب كشف الأسرار المخزية/ والبيروقراطية 
العلمية يجب إضعافها إذا كان ذلك ما بقتضيه 
الأمر. فهذا مطلوب أخلاقياء لي 
إنه مطلوب أدبيا». وهو مطلوب بالتأكيد كي 
يستطيع الجنس البشري أن ينجو 
يرزح تحت نبرها كالتلوث البيئي 
والأوبتة القاتلة كالأيدز وغيرها ] وهو أمر مطلوب 
أيضا كي يستطيع الجنس البشري| أن يواجه تحديات 
القرن الواحد والعشرين, الذي بلندخل في مجاهله 
عماقريب . 


ن النكبات التى 
والمجاعات. 


يختلف الكتاب في نظرتهم نحو المستشرقين بين قادح ومادح, فالمادح يرى 
هم حسناتهم في المحافظة على التراث ونشره. وفي منهجية التحقيق والمتابعة . 
وهذا لا يوازي شيئًا بجانب وجهات نظر القادحين حيث يرون لهم نفشات 
كسموم الأفعى. نحو الإسلام: وماجاء في تعاليمه بمصدريه : كتاب الله 
وسئة رسول الله بتتلنة. ومحاولة تشويبهم لتاريخ الإسلام. وإلصاق التهم 
برجاله؛ كما يلمس عند : غنوستاف لوبون الفرنسي. وجولد زيبر الألماني. 
وصموئيل زويمر القسٌّ الإنجليزي؛ وول ديورانت صاحب قصة الحضارة 
وغيرهم كثير أوائلهم وأواخرهم: من الذين هاجموا الإسلام: وأرادوا تقويض 
دعائمه بكل ما أوتوا من قدرة علمية ني الكتابة والتدريس ؛ وفي المناقشة ووضع 
| الشبهات. ويلمس ذلك في أمور طرحوها وأحدثت بلبلة في أذهان شباب 
المسلمين مثل : 

١‏ تعدد الزوجات . . ووصفهم رسول الله يثة والصحابة ومن جاء 
بعدهم بنعوت منها الشهوانية والتلذذ. وامتهان كرامة المرأة . . وما علموا أن 
حضارتهم الحديئة هي التي أهانت المرأة كما جأرت هي من ذلك . 

١‏ إطلاق الحرية للمرأة بالاختلاط ني العمل؛ والعلاقة بمن تثساء. 
والتصرف بنفسها حسب| تريد مادامت بلغت الثامنة عشرة من عمرهاء 
ووصفهم الإسلام بالتحجير والتضييق على حركة المرأة وفكرها . 

إتهامهم عائشة رضي الله عنها بالفاحشة رغم أن القرآن الكريم برّأهاء 
كما هي تبمتهم من قبل لمريم عليها السلام: واختلاق الأكاذيب حول مواقف 
إسلامية لكثير من القادة الإسلاميين كخالد بن الوليد وسعد ابن أبي وقاص » 
وصلاح الدين الأيوبي وغيرهم . والكذب في سير حياتهم بأن رغبتهم في الجهاد 
أساسه احرص والاهتمام للحصول على النساء.؛ بحيث يطرحون شبهات حول 
شرعية الحهاد تحوّله إلى رغبات شخصية. لا حبًا في نشر دين الله وإعلاء كلمة 
التوحيد. ومحاربة ما نهى الله عنه من عقائد وأعمال» وهذا يقصد من ورائه 
التزهيد في القتال والإحجام عن الجهاد في سبيل الله 

؟ ‏ إشاعتهم أن الإسلام لم ينتشر إلا بالسيف والقوة: واصفيسن 
المجاهدين ني سبيل الله بحبٌ القتل من أجل التسلّط والسيطسرة وكسب 
المغانم » ووصفهم الحدود الشرعية بالقسوة وامتهان كرامة النفس البشرية . 

5 -ترغيبهم في الخمر والزنا واللواط وأن هذا من الحرية الشخصية؛ لأنه 
لم يحرم في الإسلام إلا لسبب انتهى وقته وزالت المؤثرات الداعية إليه . وقد كان 
عقاب الله العاجل بانتشار الأمراض والأوبئة الخطيرة منها الهر بز والإيدز الذي 
لم يجدواله علاجًا رغم تقدم الطب في هذا العصر. 

-تشكيك أبناء المسلمين من يسافر إليهم للدراسة أو العمل أو السياحة 
حول لحم الخنزير» وأنه حرم في الإسلام لعلة صحية أمكن السيطرة عليها 
بالطب الحديث. وأساليب الطهي والتعقيم . 


فريتهم على رسول الله 3# بأنه تعلّم على أيدي اليهود والنصارى في 
الشام والمدينة ٠‏ وأنه استقيا ما في القرآن الكريم الذي يصفونه بأنه كتاب ألفه 
محمد كما ذكر صاحب المنجد وغيره ‏ ليوهموا من يقتنع بكلامهم أن الدين 
الإسلامي تبع لديانتهم . وأن القسرآن أصله ما في أيديهم من التوراة والأناجيل 
المحرّفة . 

4- تشبيههم حال رسول الله بَثئة عندما يأتيه الوحي بالمصروع أو بمن به 
مس من الجن , وهذا من المساس بالوحي وبرسول الله 22. وبقصد الإنقاص 
من مكانتهم| في النفوس . 

4 تشوببههم تاريخ الإسلام بالدسٌ فيه؛ ووصفه بنعوت منفرة 
ومشككة في صحة نوايا قادة الإسلام وعلمائه كوصفهم هارون الرشيد بأنه زير 
نساء. وتجسيمهم الرقّ ني الإسلا م. وخسوضهم في سير رجالات الإسلام 
بإدخال صفات تقدح في شخصياتهم ‏ وتجسيمهم الأخطاف. مع تعمد الكذب 
بها يدسّونه من أمور تختلف من عصر إلى عصر حتى نباية الدولة العثمانية. ومن 
ثم إسقاط الخلافة . 

٠‏ -حرصهم على إشاعة ونشر كتب السحر والمجون والطرق الصوفية 
والقصص الخرافية. والموسيقى وأنواع الغناء و إبراز ذلك على أنه تراث إسلامي ٠‏ 
وجعل ذلك مجالاً للقدح في حضارة العرب وتاريخ الإسلام . 

١‏ -سرقة تراث المسلمين وكتبهم: وماتنبئ عنه من علومهم 
المختلفة. ونسبة ذلك لرجال منهم اختراعًا وتأليمًا وفكرًا كما في الدورة الدموية 
لابن النفيس. وطب الأطفال لابن ربن. وعلاج الشقيقة وغير ذلك من العلوم 
المختلفة وخاصة العلمية منها والأدبية كا في رحلة إلى الجحيم لدانتي التي 
سرقت من رسالة الغفران للمعري . 


5 -دسهم الكثير في تاريخ الدولة الأموية. وأجزاء من تاريخ الدولة 
العباسية. وبثّ المعلومات الملفقة لتشويه سمعة الدولة العثمانية ليبرروا التعدّي 
عليهاء وتقسيم ممتلكاتها غنيمة بينهم من جانب» ولتحقيق أطباع اليهود في 
إيجاد موضع استيطان كنواة لدولتهم. حيث عارض السلطان عبد الحميد 
الفكرة قتكالبوا عليه . 


إلى غير ذلك من أمور يلمسها من يتتبع دراساتهم وتحليلاتهم لمجريات 
الأحداث التاريخية: ونظرتهم إلى المجتمعات الإسلامية مبثوثة في وسائل الثقافة 
المختلفة . وتطرح أمام الشباب شبهات تشكك. والسلاح المجابه لذلك في عبيئة 
النفوس لإدراك ما يطرح. وتبيئة الإجابة الصحيحة الكاشفة لما وضعوه. وإن 
من نباهة هذا الشباب الإكثار في المساءلة عن النافع مع العلماء والمختصين  .‏ 
فالعلم لا يناله مستح ولا متكيّر. 
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الإسلام هو دين الحق. 


ود . ميليها مستشرق مع رهف عمل في 
الخمسينيات الميلادية رئيسا للقسم الإسلامي ني 
المتحف الاستوائي في أمستردام. درس اللغات 
الشرقية في جامعة ليدن عام 919١م‏ وتعلم اللغة 
العربية وأجادهاء وقرأ تفسير البيضاوي للقرآن 
الكريم وتأملات الإمام أبي حامد الغزالي» وزار 
الأزمر ومكث في القاهرة شهرًا كاملا عام 
م. وأجاد - إلى جانب اللغة العربية لغات 
أخرى مثل اللغة السنسكريتية . ولغتي الملايو وأهل 
جاوة. حيث تخصص في اللغة الأخيرة بعد أن 
درسها دراسة مكثفة لمدة ححس عشرة سئة , 


عودة من الأسر 
عقب عودة د. ميلا من الأسر لدى القوات 
اليابائية إبان الحرب العالمية الشانية عام 1955١م:‏ 
طلب منه المعهد الملكي الاستوائي ‏ كا أسلفنا - 
إعداد دراسة عن الإسلام في جاوة: فكانت هذه 
بداية تعرفه الحقيقي على الإسلام؛ إذ لم تكن لديه 
رغم إجادته للغات المسلمين ‏ معلومات ذات قيمة 
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له ىله 


حكايته مختلفة عن غيرها من الحكايات. إذ كلفه المعهد الملكي الاستوائي بأمستردام 
بإعداد دليل موجز عن الإسلام في جاوة. للاستفادة منه في عمليات التنصير التي كان 
الاستعمار الهولندي يخطط طا في أندونيسياء إلا أن إرادة الله عز وجل أفشلت المخطط. 
وبدلاً من أن يسهم د. ر. ل. ميليها في دعم برامج التنصير أشهر إسلامه بعدما تبين له أن 


عن الإسلام» فتركيزه في السابق كان منضبًا على 
الناحيتين الثقافية والتاريخية ولم يسع للتعرف على 
العقيدة . 

كان التكليف إرهاصة بحياة جديدة توشك أن 
تولد في قلب د . ميليماء إحساس غامض لم يدرك 
كنهه في البداية قاده عام 5 8١م‏ إلى دراسة الدولة 
الإسلامية الخديدة التي أقامها في الباكستان محمد 
علي جناح. فكانت بداية لتصحيح الكثير من 
معلوماتة عن الشريعة الإسلامية. تلك المعلومات 
التي استقت أصلاً من مصادر أوربية حرفتهاء إما 


عمدًا بقصد تشويه صورة الإسلامء وإما بفعل غير 


مقصود مرجعه إلى قلة معلومات كاتبيها أو جهلهم 
بحقيقة الإسلام . 
زيارة باكستان 


زيارته لباكستان في شتاء 5 4/ 108١م‏ كان لها 
أبعد الأثر في تغيير مجرى خياته» إذ تعرف ‏ لأول 
مرة على الإسلام في صورته الحقيقية» وعقد 


مقارنات بين الصورة كما قرأها وكا رآهاء فوجد 


وي 


مي 


بونا شاسعًا واختلإفًا جوهريًا 1 أن ما قرأه 


من قبل -لم تكن له علاقة بالإسللام . 


اكتشف أن الإسلام يضع الفضائل الخلقية في 
المرتبة الأولى. فلا يكتمل إيمان المسلم إلا إذا تحلى 


بباء فالضلاة والصوم والزكاة (غيرها من أنواع 
العبادات ليست عبادة فقط» لأعنها دعوة إلى 
الفضيلة. ودعوة إلى الأمر بالمع[وف والنهي عن 
المنكر. دعوة إلى التمسك بالفضائال ونبذ كل ما هو 

لقد جعله شعب باكستان المأغلم يدرك دمن 
خلال سلوكيات أبنائه ‏ أن الشريطة الإسلامية لم 
تأمر بشيء إلا وفيه صلاح الأمة وللم تنه عن شيء 
إلا لأنه يبلك الأمة ويثير بيتها البغظاء. 


كذب الدعايات السللة 

ولم يفته أن يلحظ كذب الداعايات المضللة 
التي تصوّر المسلمين على أنهم شعب وثني يعبد 
محمدًا ل إذ وجدهم يعبدون إلا واحدًا ينزهونه 
عن الشرك ويؤمئون بجميع رسلم. ومنهم محمد 
وعيسى عليهم| الصلاة والسلام » 
النبي يَكِيِ بعد مماتة مثلم| اختلف ١‏ 
عيسى عليه السلام: ولم يغيرو| من دينه وفقا 
لأهوائهم | حدث للنصرانية واليهودية قبلهاء بل 
ظل كتابهم المقدس «القرآن الكريلم؛ كما هو على 


امتداد القرون دون تحوير أو تبديل. 


دفعته هذه الملحوظات إلى سؤال أصدقائه من 
مسلمي الباكستان عا يغمض عليه من شؤون 
الإسلام» ووجد منهم استجابة ومساعدة لا تقتصر 
على الشرح» وإنما إرشاده أيضا إلى ما يعينه من 
الكتب. 

وتشجع ذات يوم وسأهم عا إذا كان تمكنًا أن 
يشاركهم أداء صلاة الجمعة في المسجد ! ومنك 
تلك اللحظة قر عزمه على اعتناق الإسلام» إذ 
أحس وهو في اللسجد محاطًا بجمع المؤمنين أنه 
واحد منهم + وأن هَوَلاء ليسوا غرباء غنه بل إخوة 
لهف الله والدين. وروى د. ميليها كل هذه 
المشاعر الجياشة التي تأججت داخله في مقالة 
نشرتها له مجلة باكستان الفصلية عام هلام 
حيث حكى كيف استقبله المصلون بترحاب» 
وكيف تعمد الإمام أن يطعم خطبته ببعض 
الكلمات الإنجليزية من أجل أن يتمكن من فهم 
الخطبة التي ألقيت باللغة الأوردية: وحرص الإمام 
حين انتهت الضلاة على دعوته لإلقاء كلمة أمام 
المصلين؛ حيث ألقى كلمة قصيرة شكر فيها 
الحضور على إكرامهم له مؤكدًا أنه سيحدّث الناس 
في بلاده عن ذلكء» وما كاد هبط من المنبر حتى 
امتدت الأيدي تسابق إلى مضافحته» وامتالأت 
نفسه غبطة حين تسرب إليها ذلك الشعور الداقء 
بالأحوة التي غمروه بها . 

نقطة فاصلة 

لقد كانت زيارة د. ميليه] إلى الباكستان في 
شتاء 4 1165م نقطة فاصلة بين حياة فاضية 
وحياة مستقبلية. إذ تبدلت حياته كليًا بعد إسلامه 
بعدما لمس بأم عينيه محاسن الإسلام . 

شده إلى الإسلام احترامه لغيره من الديانات» 
وحرصه على آلا يمس عقائد الآخرين با يؤذيهم » 
ومنحه إياهم حرية العيادة تطبيقًا للمبدأ القرآني 
الخالد ١‏ لا إكراه في الدين 2 . 


من مساجد باكستان : البلد الذي كان له أبعد الأثر في حياة د . ميليها 


ولفت نظره أن المسلمين على اختلاف طوائفهم 
وبلدانهم يوقرون عيسى عليه السلام وأمه العذراء . 


ودهش حين علم أن هذا التوقير جزء من دينهم: 
الذي جعل الإيهان برسل الله جميعًا من أركان 
الإيمان . 
دينالحق 

إلا أن الشيء الذي لفت نظره أكثر إلى الإسلام 
هو تقرير الشريعة الإسلامية لعلاقة مباشرة بين 
العبد وربه؛ علاقة لا تحتاج إلى وساطة أو كهانة. 
فالعبد يمكن أن يناجي ربه ويدع ره في حله 
ورحله. صباحًا ومساءًء وقارن بين تلك السماحة 
وبين ما تطبقه النصرانية المحرفة من جعل القس 
واسطة بين النصراني وربه. وقاده ذلك إلى مقارنة 
فكرة الفداء التي هي من أسس عقيدة التثليث 
وبين رفض الإسلام أن يعاقب أحدًا بوزر غيره» أو 
يقوم أحدهم بتضحية تكفيرًا عن خطايا قومه . 

وأذهله أن يجد الإسلام قد سبق ما أسموه 
«الإعلان العالمي لحقوق الإنسان' بأربعة عشر قرنًا 
حين نادى بالمساواة الكاملة بين البشر على لسان 
رسوله يَِةْ في قوله «كلكم لآدم وآدم من تراب1ء إذ 


أرسى هذا القول النبوي الشريف دعائم الأخوة بين 
البشرية؛ وجعل «المسلم أخو المسلم" ابتعدت 
أوطائهم أو تدانت. وما مجيء المسلمين من كل فج 
عميق ليؤدوا مناسكهم بلباس واحد لا يفرق بين 
غنيهم وفقيرهم إلا مظهر من مظاهر المساواة بين 
البشر «لاافضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى' . 
دين العقل والروح 

يطول الحديث لو تناولنا جنيع ما شد د. ميليه] 
إلى الإسلام. ذلك أن الرجل لم يعهد ‏ وهو 
الأوربي الذي يحيا في مجتمع ماد أن كرى ديا 
يخاطب الروح والعقل معٌّاء دينًا يوازن بين المادة 
والروح ويجعل بينهما ارتباطًا وثِيقَاء فلا يدعو إلى 
نبذ المادة كليّا والاتجاه إلى الروحانيات كما في 
النصرانية المحرفة» ولا إلى تغليبها على الأمور 
الروحية كما تنادي المذاهب الغربية المادية؛ ورأى 
د. ميليها في هذه النظرة الإسلامية للعلاقة بين 
الروح والمادية نظرة وسط واقعية تسمي الأشياء 
بأسمائها الحقيقية دونم| مبالغة؛ وتحترم إنسانية 
الأنسان, 

وقد حرص د . ميليها حين عاد إلى بلاده على أن 
يوضح لمعارفه وأقاربه وأصدقائه حقيقة الإسلام 
مبينًا محاسنه. وموقف شريعة الله من مختلف 
القضاياء وعلى رأسها «أم الخبائتث» ذلك الداء 
الوبيل الذي يفتك بعقول رجال أوربا ونسائها. 
مشيرًا إلى أن المؤتمرات التي تعقد للبحث عن 
وسيلة لعلاج مدمني الخمور والمخدرات لا جدوى 
منها لأنها تعالج المشكلة بعد حدوثهاء بينه| الإسلام 
يعالجها قبل حدوثها بمنعها كليًا . 

إن قصة إسلام د . ميليها دليل على أن الإنسان 
الأوربي المستنير حين يستخدم العقل الذي وهبه الله 
إياه يصل إلى الحقيقة : وهي أيضا دليل على أن مَنْ 
يعرف الإسلام من منابعه الأصيلة لا يملك إلا أن 
يؤمن به ؛ لأنه دين الفطرة الصحيحة . 
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ب 


حكمة عدد ركعات صلاة المغرب 


© ماا الحكمة من كون صلاة المغرب ثلاث 
ركعات؟ 


عبد المجيد بن محمد ا لسيهاتي_البحرين 


6 من الآبٍات الدالة على قوة الإيهان وثقله في 
قلب المؤمن هو الإيمان المطلق بكل ما ورد في 
الكتاب الكريم» والسنة الصحيحة المطهرة . 

ولو تبين كل حكمة» من وراء كل عبادة لما 
صار هناك إيمان بكامل الأحكام لكن ا حال ابتلاء 
وامتحان». وهذا قال تعالى : ##وما كان لمؤمن ولا 
مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لحم 
الخيرة» . 

فالإيمان بها ورد من الأحكام والعبادات ليس 
من اللازم الوقوف على حكمة كل منها؛ لأن 
الوقوف على الحكمة ليس تعبديّاء إنما اللازم هو : 
الإيهان والعمل باعتقاد صحيح : ووعي سليم» 
ومتابعة صادقة دائمة» ولعل الحكمة من كون 
صلاة المغرب ثلاث ركعات فقط أنها : وتر النهار؛ 
لأن هذه الفريضة هي آخر النهار وابتداء الليل كيا 
أن وتر الليل بعد دحوله جدًا ركعة واحدة. وكل 
هذا للدلالة على وحدائية الله سبحانه وتعالى 
وتفرده بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات.؛ والله 
أعلم . 

ما صحة هذه الأحاديث ؟ 

© ماصحةحديث:كماتكونوايولى 
عليكم) ؟ 

١‏ لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه ١‏ ؟ 

حديث العشرة المبشرين بالجنة ؟ 

. ٠ إنها العمل بالنية‎ ١ 

أبو الفتوح سليمان. ج.م.ع . -دمياط 
0 الأثر الأول : لم يصح عن النبي يكةِ لكن له 
شواهد بمعناه لا تجعله في درجة الحسن لغيره. 
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وإذا صلحت ثيات العياد وصدقوا في دينهم 
ودنياهم سخر الله تعالى لهم الخير والرزق» والأمن 
المعنوي الصحيح؛ و إذا ما عضصوا و بارزوا الله 
بالمعاصى سلط عليهم فتنًا كثيرة» وقد تكون هذه 
الفتن عامة ى) قال تعالى : #واتقوا فتنة لا تصيبن 
الذين ظلموا منكم خاصة 4 . 

وكا قال سبحانه #وكذلك نولي بعض الظالمين 
بعضًا بها كانوا يكسبون» . 

ويوم القيامة يُبعث الخلق على ثيه كل واحد 
منهم إذ يوم القيامة هو يوم الجزاء على العمل 


والمقاصد. 


والعباد يجب عليهم طاغة الله سبحانه وتعالى 
وموالاته بصدق وإخلاص ووعي وأن يجتنبوا الآثام 
ظاهرًا وباطنًا ويحافظوا على الذكر والدعاء: وأكل 
الخلال الطيب ويغيروا ما بأنفسهم من سوء وباطل 
.. إلخ . . إلى الخير واليقين ولزوم العبادة على 
بصيرة حيك 1 يرون إن شاه الله تعالى كل خير 
ونعمة . 

والحديث الثاني : صحيح ولعله من رواية 

أنس بن مالك رضي الله عنه-. 

والحديث الثالث : صحيح بلفظه التام؛ وإن 
لم يردني بعض الصحاح لكن طريقه صحيح ؛ 
والله أعلم. 

والحديث الرابع ١:‏ إنما العمل بالنية 1. 

صحيح بهذا اللفظء وقد أورده البخاري في 
صحيحه في ستة مواضع بألفاظ مختلقة هذا واحد 
منها ‏ وورد عند مسلم كذلك (إنها الأعمال 
بالنيات) والله أعلم . 

صلاة النفساء قبل الأربعين 

© هل تصل المرأة إذا طهرت قبل تمام الأربعين 
توما 

نجوئ م. م. ل- دمشق 
[] العبرة حال النفاس في الطهر كاملاً أن لا يخرج 


ف و ضري ااسشجي 


د .صا بن سهرالاعيران 


دم من «الموضع ٠‏ سواء تت الأرلعون يوماء أو 
رأت المرأة الطهر ولو بعد عشرة أيلام فإنها تصلي؟ 
لأن هذا الأمر يختلف باختلاف أغادات النساء 
وطبيعة بلادهن من حرارة وبرودة ‏ 

وقد علق الشارع الحكيم القيام بالصلاة 
والطواف حال الطهر دون عبرة لالأيام لكن إن 
عاودها الدم تتوقف حتى ترى الطهر كماهو 
مدون في المحلى لابن حرم والمسلوط للسرخسي ٠‏ 
والمجموع للنووي . والله تعالى أعلام . 


© هل صح حديث ١‏ لا تقوم الساعة ١‏ ؟ 

مصطفى بن محمد الرياحي ‏ نويبض - 
الكويت. 
0 هذا السؤال هكذا عام؛ لأنهأقد وردت عدة 
صوص صحيحة كلها تبدأ ب : لا تقوم الساعة 
وأبين لك بعضًا منها : 

١لا‏ تقوم الساعة حتى يأكثر ارج .١‏ 
ازاارج !ديه الراء كما مقاتع تتحيم ألزله.: 
الذي هو : القتل. 

١"‏ ولا تقوم الساعة حتى لعود الجزيرة أو 
جزيرة العرب مروجًا وأنهارًا كما كان ١‏ . 

لان «ولاتنى بباح لخر الى عل 
عناعبي القثر دقرل لبتي معانلا 0 كابر من 
الفتن» والمظالم» والبغي. 

وقد أورد أصحاب الحديث شيئًا كثيرًا من 
هذاء وأجمله الإمام ابن كثير ‏ رحمة الله تعالى في 
كتابه (النهاية) وكذلك أورده 0 حمود التويجرى 


في كتابه ٠‏ أشراط الساعة »ره اللا تعالى . 
ردود خاصة 


© س. م. خ -سوريا- مص : 
ميقع الطلاق . . آمل الكتابة لل مجددًا . 


0 
لوت 


03 


د. يوسف عرزالدين عيسى 


ظهرت ميولي الأدبية في سن مبكرة جدًا . كنت أجد بين يديّ كتبًا لا أذكر من أين كنت 
أحصل عليهاء والغالب أنني كنت أجدها ضمن كتب والدي الذي كان محبًا للأدب» 
ويبدو أنني ورت عنه هذه المحبة . من هذه الكتب كناب نسيت نوانه ولكنني أذكر بعض 
مافيه من أشعار, منها قصيدة كانت تؤثر في نفسي تأثيرا عميقًا فتنهمر دموعي كلا قرأتهاء 
وعلى الرغم من ذلك كنت أعيد قراءتها مرارًا. كان عنوان القصيدة ١‏ دمعة طفل ضرير ١‏ 
وتبدأ هكذا : 
ياأمَ ما شكل السماء وماالضياء وماالقمرٌ؟ 
بجاها تتحدئون ولا أرى منهالاأئر 
هل هذهالدياظلم في ظلام مشمر؟ ... إلخ 


0 


ونظمث أول قصيدة في الثانية عشرة من عمري 
عندما نجحت في الشهادة الابتدائية: ولا أذكر الآن 
من القصيدة سوى بيت واحد هو : 
فكأنني من فرط ما قد سرني 
طيدٌ تمادى في الفضاء يفردٌ 

وأذكر وأنا في السنة الرابعة الابتدائية عندما 
كسّر أستاذ اللغة العربية بِينّا من الشعر في أثناء 
قراءة قصيدة فرفعت إصبعى وأخبرته أن البيت 
مكسوره فأخذ يتمتم مرددًا تفاعيل الشعر التي لم 
أكن أدري عنها شينًا محاولاً تصحيح البيت» 
فأسرعت بإضافة حرف فاء إلى أول إحدى الكلمات 
فاستقام البيت . 

وأذكر عندما كنت في السنة الثشانية الثانوية» 
عندما زار الوزير مدرستناء أغهم نقلوني نقلا مؤقنًا 
إلى الفصل الذي سيزوره الوزير لأقرأ له موضوع 
الإنشاء الذي كتبته . 

ومن الأحداث التي ربما تكون قد تركت آثارها 
في تفكيري وأعمالي الأدبية ثلاثة أحداث : الأول في 
نحو الثالشة من عمري عندما اكتشفت أن جميع 
البشر سيموتون ني يوم من الأيام كما تموت الدواب 
والقطط والحشرات وغيرهاء والثاني يوم وقاة أختى» 
وكانت شابة رائعة الجمال» لقد هز موتها كياني» 
كان أول حزن عنيف في العائلة» ولقد ذكرت ذلك 
في رواية ١‏ لا تلوموا الخريف » وسميتها باسمها 
ا لحقيقي ٠‏ فاطمة». والحادث الشالث عندما 
سافرت إلى إنجلترا في البعثة للحصول على الدكتوراه 


في علم الحشرات» كانت هذه أول مرة أرى دنيا 
تختلف تمام الاختلاف عن دنياي التي أعيش فيهاء 
بمفاهيم جديدة غير تلك التي كانت راسخة في 
أذهاننا . 


قبل سضري إلى إنجلترا كنت بدأت النشر في 
مجلات واسعة الانتشار مثل « روز اليوسف ١‏ 
و * الراديو المصري ٠0‏ وكان قد أذيع لي عديد من 
الأعمال السدرامية . كنت إذا تُشرت لي قصة أو أذيع 
لي عمل درامي أجد نفسي ممزقا بين رغبتين 
متعارضتين : رغبتي في أن يقرأها أو يستمع إليها 
أكبر عدد من الناس ٠‏ وهذه غريزة بشرية» ورغبتي 
وأملي في آلآ يكون قد شعر بها أو انتبه لوجودها أحد 
ذو صلة بكلية العلوم. كنت بعد نشر أي عمل 
عن طريق المجلات أو الإذاعة أتوقع من السزملاء 
التعليق عليهاء ولكن بدلا من ذلك كتت أرى 
تجاهادٌ من بعضهم ولومًا من بعضهم الآخر. إذ 
كانوا يعتقدون أن التأليف الأدبي نوع من خيانة 
العلم: فالعلم والأذب في رأِيم عدوان لدودان لا 
يمكن أن يتعايشا معاء حتى بدأ هذا التفكير 
يتسرب إلى أعماق نفسى فانتابني شعور بالذنب 
لدرجة جعلتني في الفترة الأخيرة قبل سفري إلى 
إنجلترا أكتب وأحتفظ با أكتبه في درج مكتبي دون 
أية محاولة لنشره» وعلى الرغم من ذلك فلقد كان" 
زملائي يلجؤون إل لأكتب ١‏ اسكتشات ١‏ 
ومسرحيات قصيرة ينشرونها في مجلة الكلية أو 
يمثلونها في حفلات التعارف الني كانت تقام في 
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الكلية في بدء العام الدرامي ليتعرف الطلبة الجدد 
بالطلبة الذين سبقوهم في الالتحاق بالكلية . 


لم يكن بالبلاد في تلك الفترة من حياتي سوى 
جامعة واحدة هي «الجامعة المصرية' التي أصبحت 
فيما بعد اجامعة فؤاد الأول؛ ثم «جامعة القاهرة». 
وكانت الفترة التي قضيتها طالبا بالكلية ثم معيدًا 
بالكلية نفسها عقب تخرجي مباشرة العصر الذهبي 
للجامعة: حيث كانت الحياة الثقافية والاجتماعية 
والفنية في ذروة النشاط . كانت الدراسة تبدأ في 
الثامنة والنصف صباحا وتننهي في الخامسة مساء 
ويبدأ بعد ذلك النشاط الثقافي والفني تمشلاً في 
محاضرات عامة يلقيها أحد أساتذة الكلية أو 
الكليات الأخرى. أو ندوة في موضوع عام أو 
ثقاني» أو حفل موسيقي: ولقد استفدت من هذه 
المحاضرات والندوات والحفلات أكثر نما استفدت 
من المحاضرات الدراسية. ولقد تلاشى هذا النشاط 
الثقاني واختفى من جامعاتنا في الوقت الحاضر. في 
تلك الفترة واصلت نشر قصصى في الصحف» 
فنشرت «خطاب إلى الهء و #جماعة من المساكين؛ 
و «شجرة الياسمين؟ في محلة ارزو اليوسف». وأذيع 
لي أول عمل تمثيلٍ (درامي) كنت نشرته في مجلة 
الكلية كمسرحية بعنوان «عجلة الأيام». أعجبت 
الإذاعة مها فأخذوا يشجعوننى على مواصلة الكتابة: 
فكتبت للإذاعة «الرياح البنفسجية» و «عشاق 
الخيال» وغيرهاء ونشرت لي في هذه الأثناء في مجلة 
«الراديو المصري» قصة بعنوان «دنيا الحميرا » 
واستجابة لطلب الإذاعة واصلت كتابة الدراما 
الإذاعية حتى بدأ النشاط الإذاعي يطغى على نشاط 
النشر في الصحف والمجلات . وأعتقد أن هذا من 
الأخطاء الكبرى التي ارتكبتها في حياتي. فالدراما 
الإذاعية أو التلفازية مهما كانت روعتها وارتفاع 
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مستواها تضيع في الهواء إذا لم تسجل في كتاب؛ 
وكان الأفضل أن أركز على النشر أولاً في كتب. ثم 
يأتي بعد ذلك تحويل هذه المؤلفات إلى أعمال إذاعية 
أو تلفازية كا فعل عديد من المؤلفين. ولو كنت 
فعلت ذلك لأصبح لديّ من الكتب المطبوعة الآن 
أضعاف ماتم طبعه . 

لقد واصلت الكتابة مدة طويلة مارست في 
أثنائها جميع فنون الأدب . الرواية والقصة والمسرحية 
والدراما الإذاعية والتلفازية والفيلم السينمائي 
(قصةً وسيناريو وحوارا) والمقال والشعر والأغنية 
والدراسة الأذبية والنقد الأذبي» ولقد أتاح لي ذلك 
فرصة المقارئة بين فنون الأذب المختلفة. ولذا لا 
أشعر بتحيز لنوع خاص.ء ولقد خلصت من هذه 
المارسات إلى أن أصعب أنواع الإبداع الأدبي هو 
الكتابة للإذاعة. إذ في الإذاعة لإبد أن يصل العمل 
الإبداعي من أوله إلى آخره إلى المتلقّي عسن طريق 
الحوار وحده. وني إطار وقت محدد . وعلى الرغم 
من تشابه الدراما الإذاعية مع الدراما المسرحية 
حيث يعتمد الاثنان أساسًا على الحوار. إلا أن 
الإذاعة تفتقد الرؤية معتمدة على الأذن وحدهاء وما 
يمكن رؤيته بالعين على المسرح مثل حركة الممثلين 
(الميزانسين) وعديد من صفات الشخصيات ينبغى 
توصيله في الدراما الإذاعية عن طريق جمل من 
الحوار تبدو طبيعية بلا أي افتعال. 


وتماهو جدير بالذكر أن مؤلف الدراما 
الإذاعية هو صاحب القصة والسيناريو والحؤار» 
فهو يقدم النص الإذاعي جاهزا للإذاعة كما يسمعه 
الجمهور تناماء فكل كلمة تسمعها الأذن مكتوبة 
في النص المقدم من المؤلف بما فيه من مؤثرات صوتية 
مثل : خطوات تقترب. خطوات تبتعد: صوت 
أغنية ينبعث من مكان ما مع تحديد الجزء من الأغنية 
الذي يذاع حيث تستخدم كليات هذا الجزء 
كمؤثر معنوي. إلى جانب المؤثرات الصوتية 
والموسيقية التي يشير إليها المؤلف في النصء ولذا 
يعلن عن اسم مؤلف الدراما الإذاعية يكلمة 
"تأليف» وهذا يعني أن كل ما يتبعث من مكر 
الصوت في المذياع من كلمات أو مؤثرات من تأليفه 
ولا يشترك معه أي شخص آخر في كتابة النص» 


ومن الممكن أن يطبع النص الإذا 
وينشر ني كتاب كم| يحدث للدرا 
فعل آرثر ميلر وديرنيات اللذان 
وللمسرح. وأروين شو الذي 


الموتى/: وأذيعت في مصر من البرناات 


«ثورة الموتى1. 

هذه الدراما الإذاعية عندما أذيعت ف الولايات 
المتحدة استمع إليها المخرج الشلير اليا كازان 
فأعجب بها ورغب في عرضهها على المسرح. فلها 
أبدى لمؤلفها نلك الرغبة طلب منه المؤلف أن يمهله 


حتى يعدها لتلائم المسرح. ولككن اليا كازان قال 
للمؤلف : "لا داعي لإإجراء أي تعديل في النص 
وسوف أعدّل المسرح ليتسنى عرضها عليه» . وهكذا 
نشأت في أمريكا فكرة المسرح الكبير ذي الخشبة 
الواسعة التي تتسع مساحتها لبناء (ديكورات) جميع 
مشاهد المسرحية دفعة واحدة وتسللط الأضواء على 
المشهد الذي تصل إليه الأحداث. ثم انتقال الضوء 
إلى المشهد التالي . . . وهكذاء وو مسرح دون 
ستائر. ولقد أخرج اليا كازان بالطريقة نفسها 
مسرحيتين لآرثر ميلر هما : «وفأة بائع جؤال» 
و بعد الخريف؟ |/2] 158 )26 ١‏ 
السقوطا بسبب الالتباس في 
ها معنيان ١سقوط)‏ و اخريف». وهي في هذه 
المرحية تعني «خريف) فالاسريكيدون لأ 


ترجمت ابعل 
نى] كلمة الا »إذ 


يستخدمون كلمة 3101910171 كيا ب الإنحلينء 
بل يسمون الخريف |/] ؟ لأنه موسلم سقوط أوراق 
الشجر. 

ولقد ررحت الدراما الإذاعية في بلادنا تحت 
وطأة هجوم شرس من بعض 5 وغير الكتاب 
مدفوعين بدوافع متبايئة» وبعض الذين أسرفوا في 
مهاجمتها لم يدركوا أن الإذاعة يمكن تشبيهها بمراة 


مصنوعة من بلور على أعلى درجةامن الجودة. 


ظل شعوري بالذنب لاهتمامي| بالأدب والفن 
إلى جانب العلم يعذبني حتى سافرت في البعشة 


للحصول على الدكشوراه في 00" كان 
القبول للدراسات العليا بالجامعاث الإنجليزية في 


ذلك الوقت عسيرًا للغاية» ولكنني] فوجئت بقبولي 


بجامعة من أعظم جامعات إنجلترا وهي جامعة 
شفيلد» وبدأت هناك بحثًّا شديد التعقيد» وقبل 
هاية المدة المقررة بنحو شهر انتهيت من كتاية رسالة 
ضخمة بها عدد كبير من الرسومات التي رسمتها 
بيدي وصورتها وطبعتها بنفسى في غرفة التصوير» 
وجاء أعظم أستاذفي علم الحشرات بإنجلترا 
لمناقشتها والحكم عليها. كان أول ما فعله الأستاذ 
الممتحن أن وضع يده على الرسالة وقال : 'القد 
ناقشت مئات الرسائل ولم تمتعني وتلهمني وتؤثر 
في تفكيري أية رسالة أخرى كما فعلت هذه 
الرسالة». ثم أردف قائلا : «لن أناقشك لأمتحنك 
ولكن لأستفيد منك' . واستفسر مني عن طريقة 
رسم الأشكال التي بالرسالة وعن أشياء أخرى من 
هذا الغيل وبعد انتهاء المناقشة غادر القسم 
ووقفت أطل من نافذة في الممر أمام غرفتي فأقبل 
رئيس القسم وأخذ يربت على ظهري قائلا : 
«أشكرك؛ أشكرك جدًا): ثم كشف لي عن سر 
رهيب ظل محتفظاً به في صدره طوال ثلاث 
سنوات» قال : «هل تعلم لماذا اخترتك من بين 
جنيع من تقدموا للدراسات العليا ؟ » قلت لخ 
قال ٠:‏ «وصلتني قبيل قدومك خطاب من أحد 
زملائك في مصر يحذرني منك قائلاً إنك لن تنفعنا 
لأنك فنان» فاخترتك أنت بالذات هذا السبب» 
لاعنقادي أن العالم ينبغي أن يكون فنانًا. في هذه 
اللحظة تخلضت من القلق والتمزق والشعور 
بالذنب الذي كان يعتريني كلما نشر لي عمل أدبي 
وحل محله إحساس يالثقة . 

بعد نحو عشر سنوات من عودتي إلى أرض 
الوطن حدث حادث اخخر. ظلبت إحدى الهيئات 
الأمريكية ترشيح أستاذ مصري في علم الحشرات 
للتدريس وإجراء بعض البحوث في جامعات 
أمريكا مقابل أستاذ أمريكي يحضر إلى مصر هذا 
الغرض تنفيدًا لاتفاق بين البلدين في ذلك الوقت 
لتبادل الأساتذة» فرشحتنى جامعة الإسكندرية» 
وبل عده الرسحين ين جح المامشات الصرية 
ثلاثين من الأساتذة والأساتذة المساعدين . 


وحضرت إلى القاهرة لنة منتقاة من كبار 
الأساتذة الأمريكيين لاختيار واحد من بين الثلاثين 


عن طريق حوار بجرى بين أعضاء اللجنة 
والمرشحين. جاء دوري للمناقشة فقدمني مقرر 
المجلس الأعلى للعلوم» وبعد ذكر اسمي والجامعة 
التي أنتمي إليها أردف قائلا : «وهو أيضا من 
كتابنا المرموقين»: فتألمت وشكوت مقر المجلس إلى 
صديق من كبار موظفي المجلس مستنكرًا ذكره 
للكتابة والكبّاب في هذا المجال. وقللت إن هؤلاء 
الأساتذة الأمريكيين جاءوا من آخر الدنيا ليختاروا 
أستادًا في الحشرات ولم يحضروا لاختيار مؤلف. 
فقال لي ذلك الصديق : «وهل عرفت من الذي ؤقع 
عليه اختيارهم ؟ قلت ١‏ لا١.‏ قال الصديق : القد 
اختاروك أنت. وكانت هذه الجملة التى أثارت 
غضبك هي يالذات سبب اختيارك! ! 

عندما بدأت إذاعة ونشر أعمالي في أوائل 
الأزبعينيات كانت لونًا جديدًا غير مألوف من ألوان 
الأدب القصصي. حيث يعرض الواقعية مكتسية 
ثوب الخيال ومندمجة معهء فكان الناس لا يعرفون 
كيف يصنفونه ومع أي لون من ألوان الأذب 
يضعونه ؛ ولأن مؤلفه أستاذ بكلية العلوم فلقد تصور 
العديد من الناس أن ما يكتبه هذا الأستاذ لابد أن 
يكون من الخيال العلمي مع أنه لايمت للخيال 
العلمي بأية صلة. ولإبد أن الذين تصوروا ذلك 
لم يقسرؤوا أو يسمعوا حسرقًا واحددًا من أعرالي 
القصصية . 

لم أكن قرأت أي شيء لماركيز ولا سمعت عنه 
ذل خحصولاته مل جاتر بول عا كمكقامء 
فعلمت أن الأكاديمية السويدية التي منحته هذه 
الجائزة ذكرت في أسباب حصوله عليها أنها منبحت 
له الرواياته التي يمتزج فيها الخيال بالواقع في ظل 
تركيبة ثرية لعالم شعري1. ولقد كتبثُ هذا اللون 
قبل أن يكتبه ماركيز بسنوات عديدة» وكل متنبع 
لأعمالي من الجمهور أو النقاد قد يدرك ذلك» فمن 
أوائل أعمالي «الرياح البنفسجية" التي أذيعت عام 
٠‏ 15م و ادنيا الحميرا التي نشرت في مجلة «الراديو 
المصري» في أوائل الأربعينييات و «عشاق الخيال؟ 
التي أذيعت عام ٠م‏ ... وغيرها. كما امتزج 
الواقع بالخيال في أول فيلم سينائي كتبت قصته 
عام 1906م وعرض في دور السينما عام /61وام 
بعنوان «صوت من الماضي». 


ولقد اعتبروا ماركيز كاتبًا واقعيّاء ودخلت 
أعماله في نطاق الواقعية التي أطلقوا عليها اس 
جدبكا عر الراقية السحرية» عل أساس واشفية 
المشاعر وليست واقعية الحدث. إذ إن المهم ما 
يعكسه الحدث من مشاعر لدى المتلقي حتى ولو 
كانت الأحداث من'(الفانتازي). فطريقة تصوير 
الحدث تكمن قيمتها ف التأثير الذي يحدثه 
والمشاعر التي يثيرها . ولقد كان النقاد. وغير 
النقادء في بلادنا يهاجمون بضراوة طريقتي هذه في 
الكتابة . ا 

ومن الظواهر العجيبة في حياتي الأدبية كثرة 
الذين اقتبسوا من أعمالي الققصصية والدرامية وكأنها 
فولكلور جهولة المؤلف؛ السطو عليها والاقتباس 
منها مباح للجميع ! وكان من الممكن ألا يضايقني 
ذلك لو ذكر «المقتبس» المصدر الذي اقتبس منه . 
كان القانون الذي يحمي حق المؤلف منذ سنوات 
ينص على منع أي شخص من السطو على الإنتاج 
الذهني لأيّ مؤلف. ولكن مشرّع القانون في ذلك 
الوقت نسي ذكر عقاب من يفعل ذلك ! فكانت 
الأعمال تُنهب دون أن يجد القاضي عقابًا منصوضًا 
عليه في القانون يحكم به على المعتدي » وأخيرا نص 
القانون على عقّاب رادع: ومع ذلك لم يدوقف 
السطو والاقتباس ! 

ومن الذكريات المؤلمة أن أول قصة تنشر لي 
وكان ذلك ني مجلة «الراديو المصري»ء وكانت 
بعنوان «دنيا ا حميرا «اقتبست» وحولت إلى فيلم 
سينمائي بعنسوان «البني آدم دون أية إشارة إلى 
مؤلفها . وما زالت اقتباسات المقتبسين تتكرر حتى 
الآن! 

وفي فترة من الفترات. عندما كنت معيدًا بكلية 
العلوم بجامعة القاهرة؛ أرادت الإذاعة زيادة 
حصيلتها من الأغاني فأعلنت عن هذه الرغبة في 
الصحف. وطلبت من الشعراء إرسال ما تجود به 
قرائحهم من أشعار لاختيار أجودها لتلحينه في 
إطار مشروع أطلقوا عليه «مختارات الإذاعة». 
فأرسلت بالبريد عددًا من الأفانيٍ اختيرت جميعها 
ضمن تلك المختارات.. واشترك في تلحينها وغنائها 
عدد من كبار الملحنين والمطربين» أذكر منهم أحمد 
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صدقي ومحمود الشريف ولورد كاش وفايدة كامل 
وعبد الحليم حافظ وكارم محمود . . وغيرهم . 

وذات يوم كنت بصحبة أحد كبار الشعراء 
الذي غنى له الموسيقار محمد عبد الوهاب أغنية 
شهبرة طويلة؛ قال لي إنه انفق وجوده في مكتب 
مدير الإذاعة الأستاذ سعيد لطفي عندما دخل أحد 
الإذاعيين حاملاً بعض أشعاري التي اختيرت ضمن 
مختارات الإذاعة للموافقة النهائية على إذاعتهاء 
وبعد قراءتها والموافقة عليها سلمها لهذا الشاعر 
قائلاً : «ها هو الذي سيحجب بريقكم أنت و 
. . . (وذكر اسم شاعر اخر كبير جدًا)ء وبعد فترة 
قصيرة من إذاعة هذه الأغنيات توقفت إذاعتهاء 
ولما سألت عنهاء قيللي إنبا مسحت خطأ ! وم 
تبق لي أية أغنية في الإذاعة بعد ذلك سوى أغنية 
القرنفل التي لحنها علي فراج وغناها عبد الحليم 
حافظ . ويما هو جدير بالذكر أن اسمي كمؤلف 
هذه الأغنية لم يذكر كاملاً أو صحيحًا على 
الإطلاق منذ إذاعتهاء فأرسلت خطابًا منذ عامين 
لرئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأستاذ أمين بسيوني 
قائلاً له إن الإذاعة لا يليق بها أن تخطئ في أمر 
كهذا بل ينبغي أن تكون المرجع والفيصل ٠‏ وبعد 
فترة سمعت الاسم صحيحًا لأول مرة. ولكنهاء 
على قدر علميء لم تذع بعد ذلك . 

ومنذ أعوام طويلة طلبت مني الإذاعة كتابة 
دراما بمناسبة حلول شهر رمضان» فكتبت فثيلية 
إنسائية من الممكن أن تذاع في أي وقت من أوقات 
العام. وبعد نحو عام من إذاعتها كتب الإذاعي 
الراحل حسني الحديدي في مجلة الإذاعة يقول : إن 
الناس اه سماع أغنية ولكن العجيب أن 
تصله عشرات الخطابات يطلبون إذاعة دراما 
أذيعت مرة واحدة في رمضان منذ عام . ولا قرأذلك 
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مدير الإذاعة أمر بإذاعة هذه الدراما في شهر 
رمضان من كل عامء ولكنها لم تذع بعد ذلك 
مطلقًا !. ونا سألت عن السبب قيل لي إنها كانت 
مسجلة على شريط» ولا نقلوها على اسطوانة 
كسرت الأسطوانة قضاءً وقدرًا ! 

وني أثناء إذاعة مسلسل «العسل المرا عام 
لأول مرة: وني صباح اليوم الذي ستذاع 
فيه الحلقة الخامسة: عندما كانوا يخرجون من 
(الأرشيف) الأشرطة التي ستذاع في ذلك اليوم 
فوجتوا باختفاء الشريط المسجلة عليه هذه الحلقة 
المفروض إذاعتها في الساعة الخامسة والربع مساء . 
حدث ارتباك شديد وأسرعوا للاتصال بمخرجها 
الأستاذ محمد توفيق الذي بدأ على الفور محاولة 
تجميع الممثلين الذين اشتركوا في هذه الحلقة ٠‏ ومن 
حسن الحظ أغهم كانوا جميعا في القاهرة: فأعادوا 
تمثيل الحلقة وأذيعت في الموعد المقسرر هادون أن 
يشعر أحد من المستمعين بالاضطرابات النفسية 
والجهد المضني والمعاناة والقلق المتسواري خلف 
إذاعتها في موعدها في ذلك اليوم . 

وما حدث للحلقة الخامسة من «العسل المرا 
حدث لحلقة «زيارة لمكتبة فلان» التى أجرت 
حوارها معي الأستاذة نادية صالح » فلقد ذكرت لي 
منذ سنوات» عندما كنت أراها في الإسكندرية. أن 
تلك الحلقة طلب سماعها عدد كبير من المستمعين 
في مصر وخارج مصرء وبينا يستعدون لإخراجها 
من الأرشيف لإعادة إذاعتها اكتشفوا اختفاءهاء 
ومازالت مختفية حتى هذه اللحظة ! 

وفي شهر أيلول/ سبتمير عام 1911م أذيع لي 
في البرنامج العام مسلسل بعنوان ١لا‏ تلوموا 
الخريف!١‏ كتبته في ثلاثين حلقة . 

كان هذا المسلسل أول عمل درامي أكتبه 
للإذاصة بعد توقف غير وات عن الكتابة ها 
وعند حلول العيد الذهبي للإذاعة طلبت مني كتابة 
عمل درامي يذاع في عيدها فلبيت الطلب احترامًا» 
فكتبت بالفصحى دراما تذاع في سهرة بعنوان 
«الجائزة» أعتيرها من أحسن ما كتبت . وأنا أعرف 
أن قانون حقوق التأليف يمنع تكرار العنوان» ومع 
ذلك أقرأني هذه الأيام في الصحف وعلى شاشة 


التلفاز إعلانًا عن مسرحية بالفنوان نفسه : 
«الجائزة.. لاصلة لي بها ! وأخلرى بعنوان 
«القنبلة». ولقد شرت منذ عدة سلنوات في إحدى 
المجلات الواسعة الانتشار رواية قصيرة بالعنوان 

منذ بضعة أشهر طلب متى أ معدّي برامج 
التلفاز بيانًا بأعمالي التلفازية 0 لعذاع 
ضمن سلسلة برامج عن بعض الكتّاب . وبعد فترة 
اتصل بي ليخرني وهو شديد الأملف أنه مضطر 
لإلغاء جميع هذه البرامج لأنها بعد أن جمبيع 
أعمالي التلفازية قد دمّرت ولم يبق أمنها ما يصلح 
للعرض؛ علءًا بأنني كنت من أوائل مسن كتبوا 


للتلقاز منذ بدء إتثنائه . 


أما مأسات في محال نشر كتبي فلدعو للحزن. 
إذلم ينشر لي حتى الآن سوى نسبة ضئيلة قد لا 
تتجاوز واحدًا على عشرة نما كتبتهاللنشر. وهذه 
المأساة تقلقني وتؤمني» أذكرها 1 أنام وعندما 
أصحو. فالإسكندرية التي أعيش إفيها خالية من 
دور النشر والتوزيع. وإذا طبعت إأحدى مطابعها 
كتابًا ثقافيًا فيكون ذلك على نفقة مؤلفه ولا شأن لها 
بتوزيعه. فلا مفرٌ إذن من اللجوا إلى القاهرة . 


والضغط شديد على دور النشر التي أتعامل معها في 
القاهرة حيث بظل الكتاب في المطبعة قبل صدوره 
مدة قد تتجاوز أحيانًا مس سنوات» ولقد ظل 
أحد كتبي في المطابع إحدى عشرة سلنة » سبعًا مئها 
في إحدى دور النشر الكبرى (قطاع أخاص) انتهت 
بضياع النسخة الوحيدة. فأعدت كتابته من 
الذاكرة كلمة كلمة وأعطيته لدارأنشر أخرى ظل 


فيها أربع سنوات حتى خرج إلى | جودء كان هذا 


كتاب «نريد الحياة ومسرحيات أخرى"». وكل 


الكتاب أسبوعين منذ لحظة قبوله للنشر حتى 
خروجه من المطبعة وبدء توزيعه . ولذا فالحضارة 
هناك تعدو وإيقاعها سريعء أمااعندنا فتزنحف 
كالأميبا» وهذا ما يسمونه التخلف|. 


© العنوان : الشورى رذن حك ل الملكلة 
العر بية السعودية . 

© المؤلف :د . عيد مسعود الجهني . 

© الناشر: على نفقة المؤلف . 


يقع هذا الكتاب المهم في 5٠0(‏ صفحة) من 
الحجم المتوسط ويجيء إصداره في أوانه . وفي وقت 
تضع فيه المملكة الخطوات الحاسمة للنظام 
الأساسي للحكم ونظام المناطق . 

وقد خصصت معظم الصفحات للحديث عن 
المملكةء الدولة الإسلامية التي اتخذت مبادىّ 
الشريعة دستورًا لتنظيم العلاقات بين الحاكم 
والمحكوم؛ وحرصت على إرساء قواعد العدالة في 
شتى المجالات. والنظام السياسي في المملكة قدم 
للعالم نموذجًا للحكم الإسلامي الذي يعتبر من 
أهم المعالم التي استمدّت منها التجربة السعودية 
خصوصيتها في الحكم وفنه وطريقته وأسلوبه . 

فمنذ أن عرف الإنسان التاريخ بفكره 
وعقيدته. والأمة الإسلامية قامت على عقيدة 
التوحيد, والإسلام دين ودولة» فهو نظام لا يمكن 
أن يقسوم بغير دولة؛ لأنه عقيدة وشريعة ولابد 
للعقيدة من حماية ولابد للشريعة من قيام . 

وقد أثيتت التجارب قصور النظم الرأسمالية 
والاشتراكية على السواء في تحقيق الأمن والعدل 
السياسي والاجتماعي والاقتصادي . 

والدولة في مضمونها ظاهرة اجتماعية وني 
مدلوفا نظام قانوني» والسياسة في أبسط معانيها 
هي الأسلوب الذي يقوم عليه تنفيذ هذا النظام 


القانوي . 


ولااتنشأً الدولة إلا بنشأة المجتمع المنظم » 
فهي ظاهرة لاحقة عليه وليست سابقة له . . 
فالاجتماع الإنساني ‏ كما يقول ابن خلدون ‏ ضرورة 
والإنسان مدني بطبعه أي لاإبد من الاجتماع وهي 
معنى العمران . 

ويوضح د. عيد الجهني أن الشورى ف 
الإسلام» والمنهج ني الإسلام يبنى على الجوهر 
والحقيقة وليس على الشكل والمظهر . . وقد احتلت 
الشورى مكانة مرموقة كتعبير عن الالتزام بالمنهج 
الإسلامي. وهو نظام يحترم واقع المجتمع والقيم 
التي يقوم عليها؛ لأنها نابعة وهادفة إلى مصلحة 
المجتمع ٠‏ وتقوم على مبادئ محكمة ثابتة تتسع 
الحاجاته الجامعة . 

وتكمن أهمية الشورى في أنبا خلاصة نظام 
لمواقف وتجارب في التاريخ الإسلامي القديم 
والتاريخ الحديث. وقد كانت هذه الفترة الطويلة 
مليئة بالأحداث غنية بالتجارب» فالقرآن الكريم 
والسنة يقدمان الحق المطلق للأجيال والعصور 
كلها. 

والشورى وفق تعريف العلماء لها هي : 
المفاوضة في الكلام لبظهر الحقء أو هي استخراج 
الرأي بعد مراجعة البعض إلى البعض . وهي على 
هذا النحو ليست مذهبا سياسيّاء وإنما هي أصل 
ثابت في المجتمع ٠‏ فالإسلام ألزم المسلمين بقاعدة 
الشورى. ولكنه لم يبيين تفصيلا كيف تتم الشورى » 
ومن هم أهل الشورى : وكيف يعينون وهل يكون 
رأمهم ملزما أم غير ملزم» إذن هو نظام متماسك 
القواعد؛ متكامل الأسسء» لايحتاج إلا صدق 
الممارسة والإيمان وقوة العلم وترابط الأمة» حتى تدمو 
الممارسة البشرية مع نمو الخير والبركة . 

ويعدد المؤلف مجالات الشورى بالعديد من 
المصطلحات التي تغرف كلها معنى الشورى 
ومعانيها ويجيء بالأحاديث النبوية والمواقف 
والأنئلة من الشورى في عهد الخلفاء الراشدين. ثم 
ينتقل إلى تسجيل نشأة الشورى ومراحل تاريخها ني 
المملكة. 


فقد كانت الجزيرة العربية قبل العهد السعودي 
مرتمًا للفتن والشقاق والنزاعات القبلية والحروب 
الدامية» وبصورة عامة كانت الحالة الأمنية متردية 
خاصة بالنسية للحجاج. وقد عاش الكثيرون تلك 
الفترة السابقة على العهد السعودي الزاهرء 
ويذكرون كيف كانت حالة الأمن في المشاعر 
المقدسة؛ ومنذ توحيد المملكة على يد الملمك 
عبد الععزيز- يرحمه الله انتشرت الطمأنينة والأمن 
للحجاج على أنفسهم وأمواهم . 

وهكنذا فإن المملكة ارتبظت.منذ تأسيسها 
بالحركة الدينية الإصلاحية التي قادها الشيخ حمد 
ابن عبد الوهاب. والتي دف إلى التمسك 
بأهداب الدين الإسلامي وفمًا لماجاء في القران 
الكريم وسنة الرسول 357 . 

ويشير المؤلف إلى مراحل تاريخ المملكة على 
امتداد السنوات الماضية خلال العصر الحديث» 
فيورد المرحلة الأولى التى كانت تحت قيادة الأمير 
محمد بن سعود (/181 1ه 44لاام) حيث امتد 
في تلك الفترة نفوذ الأسرة السعودية في ظل الدولة إلى 
آفاق بعيدة ليشمل معظم شبه الجزيرة العربية (نجد 
والحجاز وعسير وحضر موت والإحساء 
والبحرين) . 

كما أن هذا النفوذ قد امتد أيضا إلى مشسارف 
البصرة وحوران» في بلاد الشام والكرك في الأردن 
وبعض المناطق المحيطة ببغداد. وما إن انصرمت 
سبعون عامًا على قيام الدولة السعودية الأولى حتى 
تمكنت من توحيد معظم شبه الجزيرة العربية ويات 
امتداد نفوذها إلى أطراف اليمن وعسير ونجران 
وعمان ومسقط بحكم المؤكد وأخذت القوات تدق 
أبسواب العراق والشام بشكل مستمر وتجسد هذا 
باقتحام عدة مدن عراقية 0 إلخ . 

وبعد أن يوضح المؤلف ما مرِّ على المملكة. 
تجىء ععدة فصول عن الملك عبد العزيز ‏ يرحمه الله - 
5 صفاته الحلم والحنكة والفراسة وأنه زعيم لا 
يكذب ولا يخادع » زعيم عربي بنى مجده على الدين 
وبالأخلاق الفاضلة: قائدء وملك شجاع ذكي» 
واقعي لا تغريه المطامع الدنيوية . 
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من المكتبة السعودية 


كان إنسانا قبل أن يكون ملكا . . . 

اتصف بالبساطة والعراقة المطلقة . 

ويذكر د. عيد الجهني ما يخص الشورى 
وديمقراطيات الغرب. فيشير المؤلف إلى الوجود 
الملحوظ لأنظمة الحكم والشورى في المملكة فهي 
تجسيد لحضارتنا الإسلامية والعربية؛ تنبع من 
داخلنا ومن عقيدتنا؛ حيث تم إعدادها من المنبع 
الأصلٍ وهي الشريعة الإسلامية . فشمولية الشريعة 
١‏ العلاقات سواء كانت هذه العلاقاث بين 
الفرد وربه أو بين الفرد والفرد أو بين الفرد والجماعة 
أو بين الجماعة والجماعة» فهي بحق دين ودولة وهي 


صالحة لكل زمان ومكان . 
والشورى نظام متراسك القواعد ينمو في 


أحضان الإيمان وهو نظام متكامل الأسس لا يحتاج 
إلا إلى صددق المارسة والإيمان وقوة العلم وترابط 
الأمة حتى تدمو ال مارسة البشرية مع نمو الخير 


والبركة ويستكمل تفاصيله من خلال المارسة 


والتطبيق . 

أما الديمقراطية فهي تجربة بشرية تحمل 
الأصباغ والطلاء والزخارف والعدالة فيها ظاهرية 
وشكلية؛ بينم| الشورى توقظ في المؤمن كل شعور 
المسؤولية حين تر بطه بعقيدة ونج . 

والشعب السعودي يعرف أن قيادته ليست 
بعيدة عن #مومه وعن رغباته وطموحاته. كما 
ينعكس في كل ذلك في الأنعمال والقسرارات التي 
تتخذهاء الى تفج ر طافات القنة المتويئة 
والمادية وتفتح أمامها مجالات الإبداع واجتياز 
التحديات التي يفرضها العصر والتي تتطلب 
الاستعداد النام وتكثيف الجهود من أجل اللحاق 
بالركب وأخذ مكان الصدارة حاملين راية التوحيد . 


ويمضي المؤلف ني الفصل الرايع محددًا فن 
الحكم في المملكة ومنذ أكثر من قرنين ونصف 
قامت الدولة على منهاج واضح في السياسة والحكم 
والدعوة والاجتماع وهو منهاج الإسلام عقيدة 
وشريعة . 


والمتعمقون والمراقبون والمنتبعون لتطور المملكة 
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العارفون بتشريعاتها وإجراءاتها ونظام الحكم فيها 
ومواقفها داخليا وإقليميا وعربيا وإسلاميا ودوليا 
فإمهم يعرفون جيدًا أن المملكة تطبق شرع الله 
الذي يهدف إلى تحقيق مصالح الناس الدنيوية 
والأخروية . 


ويورد المؤلف كافة الحقائق والوقائع الي مرت 
على تطور نظام الحكم والإدارة في المملكة. فقد 
استطاع الملك عبد العزيز ‏ يرحمه الله بأعماله 
البطولية أن يوحد الأمن في البلاد. ومن المفاخر التي 
سحلها له التاريخ توحيد الإمارات المتناحرة في دولة 
واحدة؛ وتركيز السلطة في يبد حكومة مركزية 
مسؤولة وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية الغراء . 

ويشير المؤلف إلى الخصائص العامة للنظام 
الأساسي للمملكة ثم ينتقل إلى اختصاصات مجلس 
الوزراء في المجال الداخلي , ثم يعقبه بفصل مطول 
عن اختصاصات مجلس الوزراء ني السياسة 
الخارجية ٠.‏ ثم الوزارة ونشأتها في الإسلام عامة وني 
المملكة خاصة . 

ويختم المؤلف الفصل الأخير بخطاب خادم 
الحرمين الشريفين الخاص بإصدار أنظمة الحكم 


والشورى والمناطق . 
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يبدي المؤلف «محمود رداوي» منذ بداية 


«تمهيده» لكتابه [عبد الله بلخيراشاعر الأصالة 
والملاحم العربية والإسلامية] إعجاله بشاعره؛ حين 
سمع من عاشره وتعامل معه واجتامع به أن الرجل 
كبير القدر والمنزلة. وأصيل) البروح والنفس 
والشخصية والشاعرية» كما أن المقلف الرداوي راح 
يتدسم أخبار الشاعر العطرة في حالس الأستاة 
عبد العزيز الرفاعي. ومن صديقه «عبد الرحمن 
المعمر» الذي كان أول من شجعلاعلى قسراءة شعر 
بلخير. حين أمده ببعض شعره. (أحاله إلى كتابه 
وختاراته «وحى الصحراء» الصلادر منذ خمسين 
عامًا. لذلك 0 المؤلف 10 إلى قراءته 
«فكان الإعجاب, وطلب من الأ المعمر المزيد 
فاستجاب». فكانت دراسة 3 قسًا منها 
في مجلة «الفيصل». ثم اتسعت, بعد أن حصل من 
الشاعر على شعر غزير؛ فكان هذا الكتاب: الذي 
يلخصه في نباية تمهيده بقوله أناما قدمه «عن 
الشاعر بلخير من انطباعات عن شعره ومعانيه 
الوطنية والقومية والدينية: وملاحمه الإسلامية 
والأندلسية . . وعن مكانته في بلدرسة الإحياء 
والشعر العمودي. ير 35 
لأرجو ‏ من كل ذلك - أن يكون ونِحًا لأبواب عالم 
بلخير الشعري. وحافزا 00 والمتخصصين 


كي يقفوا على معالم جديدة من ذللك العالم الشعري 
البلخيري : عالم الأصالة. الذئإ يجسد صورة 
د اج ل وا مثالية التي 
تسكن قيمنا الشعرية والعربية» . 


وهذا جاء الكتاب يحمل عنلواتئن أو قسمين 
كبيرين هما : الموضوعات الشعرية/ والفن الشعري 
واشتملت موضوعاته على المعاني التالية : المديح 
والفخر : [وحدةالجزيرة : نحد والححاز. العروبة 
والإسلام . الرواد وأعلام الفكر والأدب . الأناشيد 
العربية. أم القسرى] . والتكيلات . والملاحم 
الإسلامية : [ملحمة محمد رسول|الله. وحلم ليلة 
ربيع في ضيافة الأعشى بالدهنا في] نجدء وملحمة 
مؤتة] والأندلسية : [ملحمة قإطبة» وملحمة 
غرناطة وقصور الحمراء ‏ وعبد الله بلخير ورفيقا 
السينية : البحتري وشوقي » وملاحمة طارق بن 
زياد فاتح الأندلس]. أما قسم|الكتاب الثاني 


(الفن الشعري) فجاء بأربعة عناوين هي : الإحياء 
والشعر العمودي. والشاعرية. والوحدة 
الموضوعية: والرسم الفني (اللوحات الشعرية) . 
كما اشتمل الكتاب على خاتمة. ومقتطفات مما قالوه 
في عبد الله بلخير. هذا فضلاً عن التقديم الطويل 
للدكتور يوسف عز الدين» وما جاء فيه : 

بورك بالأديب الباحث الأستاذ الرداوي على 
جهده وصبره. وعن تقصيه في الدراسة ورسمه 
صورة مشرقة حية للشاعر وحياته. في وضع كتاب 
سيكون من دون شك من مصادر الشعر العربي في 
الجزيرة العربية» ولن يستغني عنه باحث في الأدب 
لخر ل افو لمر به الاتر ا 

ويقوم منهج الباحث السرداوي في هذا الكتاب 
على المنهج المتكامل؛ وبخاصة تكامل وتلاحم 
المنهجية : التاريخي والفني . إذ مسن خلال استقراء 
النص الشعري يستخرج بكل استقصاء قي تاريخية 
وفنية . . فضلاً عن قيم أخرى دينية ووجدانية» 
وغيرهاء تنم عن تذوق ومعايشة لأعياق النصء 
وغوص في قلب الشاعر وتحسس نبض معاناته 
وتجربته الشعرية . وإذا كان الشاعر عبد الله بلخير 
بمثل أصالة الشعر العربي وقيمه التراثية في المضمون 
والشكل. فإن الباحث ليؤكد تلك الأصالة: 
ويخلعها على شاعره خلال سياق الدراسة الطويل» 
ومنذ تمهيده وحتى خاقته» كا أنه ينفى عنه كل ما 
يمكن أن يقال ويطرح في آراء 50 الحدائيين 
في أدبنا المعاصر. فتراه يقول في تمهيده : «ولقد كان 
شعره ثورة ومواجهة لما أصاب شعرنا العربي 
المعاصرء حين تسلل داخل تيار الشعر الحديث 
جماعة متطرفة في تعاطفها وتأثرها بالاتجاهات 
الفكرية والفنية الغربية . . ومن ثم وصل تطرفها 
إلى تبني تراثهم ومنظورهم وتفكيرهم الشعري» من 
خلال قراءتهم للآداب الغربية مباشرة أو ترجماتها . 
فأخذت تعجب بهاء وتسير وتنسج على منواها . 
وتقنفي أثارهم في الصياغة: واستخدام ذات 
رسوزهم وأساطيرهم اللفرقة بأعلام تنتمي إلى 
جذورهم وأرضهم . وبكل دلالاتها التاريخية 
والدينية. وإذا هي بعيدة عن ناموسنا وأصولنا 


وجذورنا وأصالتنا . . . فكان شعر بلخير المتصدي 
بأعلامه ذات الرموز والدلالات العربية والإسلامية 
تعبيا عن تاريخنا وحضارتنابتلك الدلالات 
العَلّمية. ولذلك فقد كان شعر بلخير يمثل الوجه 
الحي الصبوح والمتفائل في رد المتطرفين عن غيهم 
وانجرافهم وراء الدخيل ؛ كما يمثل دعوة حبيبة 
للأخذبالأصيل». 

كيا نراه يقول وهو يؤكد قيمة دلالات قَنَيْ 
المديح والفخر: إذ كلاهما بك عل الجا رار 
والماضي ويجسد_عبر أعلام الشخصيات والأفكنة - 
ويعمق جذورًا روحية وعاطفية ووطنية ودينية 
وقومية في نفس الشاعر وليلج بها دائنًا. وليوصلها 
إلى قارئه » فيقول : «وإن شعر عبد الله بلخبر لينفي 
الفكرة التي سادت طويلا لدى كثير من دارسي 
وباحثي الأدب العري: وكانت من إيحاء 065 
المستشرقين الذين درسوا اذابناء والتي مقادها : (أنه 
ابتكر في الأذب العري ما يسمى بأدب الملوك أو 
الشعر الارستقراطي ؛ لأنه يحيط الملوك وحدهم 
بالدعاية والرعاية: وينسى الشعب وعامة الناس 
من الذكر والعناية» فلا يعيرهم مكانًا من المديح» 
ولا يلفت النظر إلى أعماهم . فكأن الدنيا تعيش هم 
ومهم) . وحين ينفي شعر عبد الله بلخير تلك المقولة 
- ليؤكد ‏ من خلال تمجيده لمواقف العظام ‏ أن 
الاهتمام باللون والنخبة في المجتمع هو تجسيد لكل 
الطاقات والإمكانات المادية والروحية والفكرية التي 
يمثلها الشعب . وإن مديح بلخير لتلك الطبقة أو 
الصفوة الممتازة هو استقطاب كل مشتت في ضمير 
الشعب وصهره ني سوتقة الفرد الذي هو رمز لكل 
طاقات الجراعة . . لأن الفرد المثال هو خلاصة روح 
الأئة في حضابتها وأبجادها وتراثها وفكرها»؛ ص 
4 . وأمة لا تنبت قادة وصفوة هي أرض مجدبة 
وقاحلة . 

وإذا كان الباحث الرداوي قد اتبع المنهج 
المتكامل في دراسته فإننا نسراه من حيين لآآخرء وكلما 
استدعته المناسبة أو استدرجه المقام: يميل إلى 
منهج الأدب المقارن» وماله من صلة في تراثنا 
النقدي وما أطلق عليه ب «الموازنة» . فإن كان أمام 
إحدى النكبات. كما في قصيدته (فاجعة الترايستار 


بمطار الرياض). فالمناسبة الحزينة التي يحقق فيها 
الشاعر بلخبر مزاوجة بين اللفظ والمعتى . واختياره 
لكثير من الألفاظ التي تحقق له القوة ما كان يريدها 
في مثل تلك المواقف حيال الموت الفردي لقائد 
الطائرة والجماعي . كل ذلك يجعل الشاعر يقارن 
المشهد يشبيه له في شعرنا العربي: أو ريما بذكرة 
به . . فيقول : : 'وإنه بتلك المزاوجة الأصيلة تي 
إبراز بطله وهو يجابه الموت وكأنه في معركة ‏ ليذكرنا 
بشاعرين من فحول الشعر العربي: هما : أبو تمام 
والبحتري» في رثاء بطليها. فقد أبرز أبو تمام 
بطله (ابن حميد الطوسي) بأعلى مراتب القوة 
والصمود والبطولة:. حين صرع في الحرب . 
وكذلك البحتري. حين وصف لنا مأساة مقتل 
المتوكل أو مؤامرة مصرعه, بغاية القوة والتأثير. من 
خلال تلك المزاوجة بين اللفظ القوى الجزل. 
والعاطفة الحزينة الثائرة؛ ص /1/ - 

وكذلك وهو حيال نكبة اليمن في زلزال 
اذمارا؛ حين أحس الباحث ‏ ونحن نقرأ هذا 
الوصف الحزين ‏ أننا لا نقراً رثا تقليديّاء وإنما 
نقرأ واقعًا ذاتيًا وإنسانيّاء وكأن ثمة نكبة في ذاته 
وك و الله اكنال ع مار أن 
انطباع باهت ضعيف فقد فيه الوعي والإرادة؛ 
والاتزان» بل من موقف الرجولة والأصالة العربية . 
لذلك يقول باحثنا : «وأنه ليذكرنا بموقف الفارس 
الشاعر الأمير أسامة بن منقذ الذي فُجع ‏ وهو 
غائب ‏ بزلزال ارتجفت له مدينته (شيرر) قرب حماة» 
وقد قضى على أكثر بني قومه. فقال فيهم شعرًا 
خالدًا أصيلا» . 

على أن منهج الأدب المقارن يستجلي لباحثنا 
الرداوي بوضوح في دراسته لملحمة د الله بلخير 
السينية (ملحمة غرناطة الأندلسية) وهو يقارنها 
برفيقي السينية (البحتري وشوقي) ومن ثم بنونية : 
(الخاقاني الشيرواني الفارسي) وهو يقف أمام (إيوان 
كسرى) . 

وإذا كانت ظاهرة الإعجاب هي السائدة ني 
اراء وانطباعات مؤلف كتاب عبد الله بلخير فإنه 
لا تفوته الرؤية المحايدة والنقد الموضوعي البناء في 
دراسته وتحليله. إذ نجد الكثير مثل هذا القول د 
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١عل‏ أننا كنا نتمنى من خيال شاعرنا أن ينطلق في 
أبعاد أوسع : وهو يتعامل مع الحقائق النبوية. ولا 
نقصد أن يلجأ إلى الوهم: أو يخترع شيئًا من 
اللاشيء: وإنها على ضوء الحقائق ينسج واقمًا 
جديدًا مثيرا. يستمد صوره ومعاله ونتائجه من 
الأشياء الموجودة. ويؤلف بينها تأليقًا فنيّا رائعًا هسز 
الوجدان ويبهره اص 5" .1١‏ 


© الكتاب: تقييم مساهمات المرأة 
السعودية في سوق العمل 

© المؤلف : عائشة أحمد الحسيني. 

© الناشر : مركز النشر العلمى. جامعة 
الملك عبد العؤين دق 57 ١اطل:‏ 


رغم تزايد البحوث والكتابات عن المرأة 
العربية عامة والسعودية خاصة. وعن دورهما في 
ازدهار المجتمع وتقدمه من خلال المشاركة مع 
الرجل في بناء كيان الدولة» فإن قضية هذا الدور 
لما تنته بعد ولاسيما أنه لم يحسم مفهوم وظيفة 
المرأة فى هذه الحياة. فثمة اتجاهان: أحدهما 
يدعو إلى إتاحة فرص العمل للمرأة في كل 
المجالات التي تقوى على أدائها . والآخر بر 
بتحفظ ‏ إلى عملها في مجال ضيق من العمل . 
مما يتناسب مع شخصيتها الاجتماعية والدينية 
والعضوية (الفيزيولوجية). حيث إن مجال البيت 
وشؤونه هو مجالها الواسع والأول . 

اعتمدت الباحثة في دراستها على المنهج 
الوصفي التحليل . فبالنسبة لدراستها النظرية 
أخذت تقديم الأسس والمبادىٌ العلمية كسند 
بدي به عند القيام بجمع وعرض البيانات 
والإحصاءات الدقيقة عن الظروف القائمة- 
والمتعلقة بمشكلة المرأة وتعليمها ومساهمتها في 
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خطط التنمية؛. كما أخذت فى الاعتبار استنباط 
العلاغات بن الظواهر المختلقة وتتسير معتى 
البيانات. كما استخدمت فى دراستها الميدانية 
جمع البيانات اللازمة 10 على إجابات 
على تساؤلات بحثهاء وذلك باستخدام استمارة 
استبيان صممتها الباحثة ووجهتها إلى مجتمع 
الدراسة فى الرجال والنساء في المستويات 
القيادية والإشرافية في مجالات العمل المختلفة 
والتي تعمل بها المرأة السعودية وذلك في منطقة 
(جدة) ولم تنس الباحثة منذ بداية بحثها أن تحدد 
مقهوم أو تعريف بعض مصطلحات البحث مثل : 

(سوق العمل) وتقتصد به: «العمل في 
القطاع العام الذي يستسوعب الخريجات 
المؤهلات» و(البطالة) وتعني بها: «وجود بعض 
الخريجات المؤفلات بدون عمل لسبب أو 
لآخرء إما لقلة مجالات العمل أو للاكتفاء من 
تخصصات معينة فى الوظائف المتوافرة» وقلة أو 
ندرة في سات أخرى الدولة في حاجة 
إليها» . 

ويبدو أن موضوع المرأة وعملها أو دورها في 
عملية التخطيط والبناء الاجتماعي والاقتصادي 
كان يستأثر باهتمام الباحثات أكثر من الباحثين . 
ولهذا وجدنا باحثتنا تقدم صورة لبعض الأعمال 
الأكاديمية من الباحثات العربيات في منطقة 
الخليج وغيسره من الوطن العربي» تلخص فيه 
مجهسوداتهن وفحوى المسوضوعات والأقكار 
والرؤى التي انتهين إليهاء أمنال كل من : سعاد 
الصباح ودراستها ذات العنوان: «المرأة العاملة 
في الخليج' - كاميليا إبراهيم عبد الفتاح ودراستها 
عن «خسروج المسرأة إلى ميدان العمل في 
الجمهورية العربية المتحدة: دوافعه ونتائجها» 
عائشة الحسينى ودراستها المعنونة ب «التخطيط 
للاختيناجات من الكفايات الإدارية النسائية فى 
المملكة الغربية السعنودية»» بهنام فضيل عفاص 
ودراستها عن «المرأة ومجالات العمل الأفضل 
لها . هذا فضلاًٌ عن دراسة أمانة الدراسات 
والبحوث للاتحاد العام لنساء العراق بعنوان: 
«العوامل المؤثرة على دخول المرأة إلى سوق 


العمل في منطقة الخليج العربي» ] ودراسة الإدارة 
العامة للتخطيط والقوى العاملة») الديؤان العام 
للخدمة المدنية بالمملكة العريلة السعودية. 
بعنوان : «دراسة عن الوظائف التي توجد حاجة 
ملحة لشغلها والتي يمكن للمزأة المشاركة 
بالعمل فيها دون الإضرار بالظلق الإسلامي 
والعادات العربية»". 

كما أن الباحثة لم تغفل عن عطاء المفكرين 
العرب والغربيين في حال بحثها . 


وإن النتائج التي وصلت إليها الباحثة كثيرة 
ومفيدة في حقل التنمية» منها: 

إن معدل مشاركة المرأة السلعودية في سوق 
العمل لا يكاد يتعدى 5/ من إجمالي حجم 
القوى العاملة . 

* إن ضعف مشاركة المرأة|السعودية فى 
مين اسل شيم ريل بالك لكل 
المتاحة لها؛ ومحدودية التخصطات التي نقبل 
عليها المرأة السعودية إضافة إلى|بعض التقاليد 
والمفاهيم الاجتماعية نحو بعض اللمهن . 

* لقدتم توظيف مايعاؤل 5554/ من 
إجمالى الخريجات خلال الخطة الخمسية 
الثالثة. علما بأنه قد تم تعيين جميع الخريجات 
المتخصصات في المجالات العلمية والتقنية» 
وتم توظيف 77,7 من الخلريجات في 
التخصصات الأخرى . 

حراي العام 
البطالة بين الخريجات توعية الظالبات بأهمية 
التخصصات الضرورية . 

#* ضرورة التوسع في الاستفادة من العنصر 
النسائي. 

* محاولة التوسع في التعليم|الفني والتقني: 
لحاجة المملكة الماسّة لهذا اللوع التعليمي» 
وبخاصة النسائي . 

* إحداث تغيير هادف في|سياسة تعليم 
المرأة ونظمه ووسائل التدريب 

* توافر دور الحضانة لللأطفال بجميع 
المؤسسات التي تعمل بها النساء . 


عدهاثم غوشة و حسإن حسن حسين 
القدسء الزهرة التي تعبق تعبق أريجًا برائحة الزمان الخالد» قصيدة العشق التي يغنيها عصفور دوري من حلفت 
المدينة الشامخة بأسوارها وبواباتها وقبابها ومساجدهاء كم من مرة صمدت في وجه الغزاة الطامعين؛ ولع 
العارف ‏ رحمه الله كان قد عبر عن صمودها حين قال: « وإنه لتاريخ مجيد تاريخهاء ذلك لأنها صمدت لنوائب 
الزمان بجميع ألوانهاء حتى إنه لم يبق فاتح من الفاتحين أو غاز من الغزاة المتقدمين والمتأخرين 
الذين صالوا في هذا الجزء من الشرق» إلا ونازلته؛ فإما أن يكون قد صرعهاء 
أو تكون هي قد صرعته». ١‏ 
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في الألف الثاني قبل الميلاد 
قام اليبوسيون أجدادنا العرب 
بتحصين مدينتهم يبوس 
(القدس), وقد علّم اليبوسيون 
من جاء بعدهم كيفية تحصين 

وينحدر اليبوسيون من 
الكنعانيين العرب الذين نزحوا 
من شبه جزيرة العرب في 
الألف الثالث قبل الميلاد 
ليسكنوا بلاد الشام. 

وقد هدمت القدس سيع 
عشرة مرة في التاريخ, ثم 
أعيد بناؤها في كل مرةء ولذلك 
اختلفت بواباتها التي فتحت في 
الأسوار من حيث العدد 
والحجم والأسماء. 

ففي عام ٠١44م‏ زار القدس 
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الرحالة أركولف وكان مما 
قال : «بسور القدس ست 
بوابات هي بوابة النبي داود. 
وبوابة الققصار. وبوابة 
القديس ستيفن. وبوابة 
بنيامين, وبوابة صغيرة تؤدي 
إلى وادي يوسف. والأخيرة 
هي بوابة تكيوتس التي تقع 
إلى الجنوب من السور». 

وفي عام 55ام عدد 
المقدسي البشاري بوابات 
القدس قائلاً: «ولها ثمانية 
أبواب حديد. باب صهيون؛ 
باب التيه. باب البلاط, باب 
جب أرمياء باب سلوان؛ باب 
أريحاء باب العمود. باب 
محراب داود عليه السلام ». 
وقد كررٌ ياقوت الحموي في 


معجمه ما ذكره المقدسي في 
كتابه «أحسن التقاسيم بمعرفة 
الأقاليم». 

وفي عام ١55ه‏ وصف 
الورحمالة بتيكامين بؤاناث 
القدس قائلاً : «وللقدس أربعة 
أبواب : باب داود. باب 
إبراهيم؛ باب صهيون. باب 
يوشفاط». 

أما عبد الغني النابلسي: فقد 
سجل في رحلته للقدس 
المعروفة ب «الحضرة الأنسية 
بالرحلة القدسية» أبواب 
القدس عام لالم قائلاً 3 
«لمدينة القدس عشرة أبواب» 
باب العمود من الشمال: وباب 
الداعية., وباب يسمى ياب 
السرب. وباب الساهرة. ومن 


جهة القبلةاباب حارة 
المغاربة. وباب داود. ومن 
جهة الغرب باب ضغير بلصق 
دير الأرمن؛ وباب المحراب 
المعروف الآن بباب الخليل؛» 
وباب يعرف ببابٍ الرحمة, 
ومن جهةالشرق باب 


الأسباط. وباب يعرف بباب 
الرحبة الوا والحضرة 
النورانية الشاسعة». 

أما مصطفى أملعد اللقيمي 
الدمياطي فقد زار) القدس عام 


الالالم ووصف أيلوابها في 
كتابه المخطوط «موائحج الأنس 
برحلتي لوادي القاس» قائلاً : 

«وللمديئة سلور محكم 
البنيان. بديغ الشكل في 


أبواب منيعة غريبة في الوضع 
بديعة, وهي: باب الأسباط: 
باب الساهرة. باب العمود. 
باب الخليلء بياب النبي داود 
باب المغارية». 

وسرد أبيانًا من الشعر في 
وصف بوابات القدس جاء 
فيها: 
أسباط ساهرة عامود ثالثها 

باب الخليل وداود مغاربة 


وكذلك فعل الرحالة المغربي 
أبو القاسم الزياني الذي زار 
القدس ووصف بواباتها بنفس 
وصف اللقيمي الدمياطي. 

وفي الخلافة العباسية منح 
الخليفة العباسي هارون 
الرشيد مفاتيح القدس إلى 
«شارلمان» الإمبراطور 
تقديرا له ! 


باب النبي داود 


اهتمام السلاطين بترميمها 

وقد اهتم المسلمون بترميم 
هذه البوابات. فنجد السلطان 
صلاح الدين الأيوبي يحمل 
الحجارة بنفسه لترميم بوابات 
القفدس وأسواره. في حين 
رمم السلطان سليمان 
القانوني أبواب القدس كافة, 
وقد قش في بلاطات وضعت 
فوق هذه البوابات تاريخ 
الإعمار وهو 444اه ‏ /الاام. 

لقد كانت هذه البوابات تغلق 
في أيَام الجمع ساعتين. ابتداء 
من الساعة الواحدة وحتى 
الثالثة أو من بعد الثانية عشرة 
وحتى الثانية ظهراً. وذلك حتى 
لا يستولي عليها الصليبيون 
أثناء الصلاة . 

وقد كان لهذه البوابات 
حراس من الجنود النظاميين 
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نماذج أخرى من الأبواب والمداخل 
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يتناوبون الحراسة كل ساعة: 
وكانوا يستخدمون الساعة 
الرملية في التوقيت. 

وقبل عام 1858م أي قبل 
البناء والإعمار خارج الأسوار. 
كانت هذه البوابات تُغلق عند 
غروب الشمس. ومن كان 
يتأخر ليلا يبيت ليلته خارج 
السور معرضًا نفسه لمخاطر 
اللصوص والحيوانات 
المفترسة. 

هذا وقد استمرت بوابات 
القدس مفتوحة حتى اندلاع 
الحرب بين العرب واليهود 
عام 1548م: وكان لكل باب 
قصة في الفتح والإغلاق كما 
كان له أيضا شأن في الماضي 
بالقدس الشامخة. 

البوابات الحالية 

باب العمود : 

وسمي بهذا الاسم بسبب 
وجود صفين من الأعمدة التي 


يرجع تاريخها إلى القرن 
السادس عشرء وإكذلك بسبب 
وجود عمود داخل الباب من 


مدينة إيلياء كابيتوليتا التي 
هادريانوس (١-/ا٠١ام)‏ على 


أنقاض المدينة التي دمرها 
الإمبراطور تيتواس. ويسمى 
كذلك باب دمبشق أو باب 


الشام. وذلك لأن القوافل كانت 
تخرج منه إلى الشام. وكذلك 
سمي باب النصر الأن الفاتحين 
كانوا يدخلون منهإلى المدينة. 
وقد تمت إعادة بنائه في 
سنة 944ه//ا5|-158م في 
العصر العثماني على عهد 
السلطان سليمان القانوني. 
ويتكون هذا الباب من 
مدخل. وعقد يقوم فوق برج 
حجري صغير محمول على 
(كابلين) حجريينء. ويوجد 
والمدخل موضح عليه اسم 


السلطان وألقابه وسنة تجديد 
الباب. ويغطي فتحة المدخل 
مصراعان من الخشب المصفح 
بالنحاس. 

ويشير بناء هذا الياب إلى 
أثر العمارة العسكرية في 

باب الساهرة : 

ذكره المقدسي باسم باب 
جب أرمياء ويسميه الغربيون 
باب هيرودوسء وباب مدلين. 

أعاد السلطان سليمان 
القانوني بناء هذا الباب في 
سنة 544ه/لالاهك اهام 
وهو يتكون من مدخل وعقد 
مدبب. وبينهما نقش حجري 
كتب عليه اسم السلطان 
وألقابه وتاريخ تجديد الباب. 

وفتحةالمدخل مغطاة 
بمصراعين من الكفشب 
المصفح بالنحاس. ويؤدي 
المدخل إلى دركاة فيها غرفة 
صغيرة. ويغطيها قبو مروحي, 


وتؤدي الدركاة بدورها إلى 
ممر ينعطف إلى جهة اليسار. 

باب الأسباط : 

ويعرف هذا الباب باسم باب 
ستي مريم أيضاء أو باب 
القديس استيفاتوس: وهتاك 
رواية قديمة تقول بأن اليهود 
قتلوا القديس استيفانوس 
وألقوا بجثته في وادي مريم 
الذي يقابل سور القدس 
الشرقي 

يقع هذا الباب في الحائط 
الشرقي للمدينة, وقد ثم 
ترميمه وإصلاحه مرات 
عديدة. آخرها في عهد 
السلطان سليمان القانوني في 
سنة 940ه/ ه١1‏ ثنزوا. 

ويتكون هذا الباب من مدخل 
عال كبيرء وعقد حجري مديب. 
بينهما نقش تذكاري باللغة 
العربية, يبين اسم السلطان 
وتاريخ الترميم, كما أن هناك 
نقشا آخر باللغة التركية: يبين 


باب الساهرة ويبدو جزء من السور 


اسم السلطان وتاريخ الترميم 
واسم مشرف البناء وهو الحاج 
حسن آغا. 

وفتحةالمدخل مغطاة 
بمصراعين من الخشب 
المصفح بالبرونزء ويقوم فوق 
العقد برج حجري صغير على 
أربعة (كوابل) حجرية: وله 
سقاطة لصب الزيت المغلي 
على الأعداء ومزغل لرمي 
السهام. ويشير طراز بناء 
الباب إلى أثر العمارة 
الإسلامية الحربية التي كانت 
في العصور الوسطى والعصر 
العثماني. 


باب الخليل : 

ذكره المقدسي باسم «ياب 
محراب داود». ويسميه 
الأوربيون باب يافاء إذ إنه 
يؤدي إلى يافا من مخرج 
القدس القديمة الغربي. وهو 
الباب الوحيد في الجانب 
الغربي من سور القدس. 
الإسرائيلية عام 548١م‏ فشلت 
قوات الصهاينة في اقتحام 
المديئة من هذا الباب 
والوصول إلى حي اليهود الذي 
يقع في البلدة القديمة, وظل 
هذا الباب والثغرة المجاورة له 
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مغلقين حتى عدوان يونيو 
1م 

وقد تم تجديده في عهد 
السلطان سليمان القانوني سنة 
6ه / 1ه ”هام 

ويتكون هذا الباب من 
مدخل. وعقد حجري كبير 
مدبب, وبينهما نقش تذكاري 
موضح عليه اسم السلطان 
وألقابه وعام البناء. وفتحة 
المدخل مغطاة بمصراعين 
كبيرين من الخشب المصفح 
بالنحاس, وهناك ممر مؤد إلى 
داخل القدس. 

باب النبي داود : 

يعرفه الأوربيون بباب 
صهيون. ويسمى باب حارة 
اليهود. وقد جدده السلطان 
سليمان القانوني في العصر 
/اك5ه/ر.54١-1541م.‏ يتكون هذا 
الباب من مدخل كبير وعقد 
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الباب الحديد مع جزء من السور 


حجري مدبب. وفوقه برج 
حجري صغير محمول على 
(كابلين) حجريينء والنقش 
والعقد يحمل اسم السلطان 
وألقابه وسنة البناء. 

وتبدو آثار العمارة العسكرية 
واضحة في هذا الباب. من حيث 
الضخامة والارتفاع, والبرج 
الحجري الذي كان يستعمل 
للمراقبة. ورمي السهام وصب 
الزيت المغلي على المهاجمين. 

باب المغاربة : 

سمي بباب المغاربة 
لمجاورته حي المغاربة. 
وعرف بياب سلوان لأنه يصل 
بين داخل المدينة وبين سلوان» 
ويسميهالأوربيون ياب 
المغارة أو باب القمامة. 

يعد هذا الباب أصغر أبواب 
سور القدسء وهو متوسط في 
الضخامة والحجم. بسيط في 


فين 155 


تكوينه المعماري. 

أجلت سلطات الاحتلال 
الإسرائيلي ألف مواطن من هذا 
الحي بحجة عدم صلاحيته 
للسكنى, ولاعتقادهم بوجود 
بقايا هيكل سليمان فيه قاموا 
بحفريات فندت دعاواهم, إذ إن 
الآثار التي وجدت كانت آثارا 
رومانية وبيزنطية وإسلامية 
فقط. 

ويتكون الباب من مدخل 
مستطيل الشكل, وتقوم عتبتان 
حجريتان بأعلاه. وفوق العتبة 
الأولى (خارج السور) عقد 
مقصوص. وترتكز أرجله على 
حجرين مربعين فوق العتبة, 
وبين العتبة والعقد المقصوص 
نقش تذكاريء يبين اسم الباني 
وألقابه وسنة البناء. 

أما العتبة العليا (داخل 
السور) فهي تماثل الأولى في 
الطول والحجم: ويقوم فوقها 


ممر السور العلويا. 
الباب الجديد : 
ويسمى باب عبد الحميد. لأن 

السلطان العثماني عبد الحميد 

الثاني هو الذي قأم بافتتاحه 


سنة 1858م: وقد توافق افتتاحه 
مع زيارة الإمبراظور الألماني 


غليوم الثانية لمديئة القدس. 
ويقع هذا الباب|على مسافة 
كيلو متر تقريبما غربي باب 
العمود. وهو كملا يتضح من 
تاريخ افتتاحه يعد|أحدث أبواب 
القدس عمرا. 

أبواب مغلقة 

بالإضافة إلى|هذه الأبواب 
توجد أبواب مغلقةا في الأسوار, 
كبابي الرحمة والتوبة. والباب 
الثلاثي والباب المزدوج 
والباب المنفرد وإباب الجنائز. 
وغيرها. 
المراجع 
() «الحضرة الأنسية بالرجلة القدسية» . عبد 
الغني النابلسي. ط :١‏ 1401م, جريدة الإخلاص: 


القاهرة. 
(1) «موانج الأنس برحلتق لوادي القدس». 
مصطفى أسعد اللقيمي (مخطوط) ١17ام.‏ 

(1) «الترجمانة الكبرى 3 المعمور بر 
وبحرا» أبو القاسم الزيالي, 3 

الكريم الفيلالي .المحمدية: 
(4) «معجم البلدان» ياقو 
إحياء التراث العربي؛ بيروا 


(ه) «أحسن التقاسيم بإمعرفة الأقاليم». 
المقدسي البشاري, تحقيق دي خويه بريل. 
ليدن 5٠5ام.‏ 

(') عارف العارف «المفصل في تاريخ 
القدس»؛ القدس .155١‏ 

(1) «كتابات أركولف كمضدر لبلاد الشام»: 
محمود عمران (بحث). 


هاشم غوشة:؛ الكويت 15084م. 
(؛) كنوز القدس: رائف 
7ه - 17م . 

() «بوابات القدس», مطمد هاشم غوشة. 


(1) «القدس الشامخة 0 يخ»: محمد 


جم وآخرون. طاء 


عمان 1997م 
مذ دوعتا تمععع2] لدعناطزظ" (11) 
ممخصتطهخ] لت لظ ,"عم لتوعلوط 
طتتحمة ناع ممة 
."تع تفصع 1 1ه وعنة6 ع12("1) 
ممتدره1و5 
مذ نون ع1 مإعتدسضعل" (13) 
0 18 "و8 
."لع اماع12 مزع لةستصعل" (14) 


.متلةلا اعموالا 


يااظزة الدب يعفرا 


شعس ؛ يس قلطب الغفيل 


با نظرة: وارتيت سنهياً على بدني 
مهفي عليها. وهذا الليل يحملها 
ارما حلفت لي غير أصيلة 
ونحن كنا إذا ما الريح مال بنا 
نكاد نحرق دنيانا بما حملت 
واليوم بتنا كأنا لم نكن نغماً 
ناذا أصاب. هرإنا؟ بحل من عشمرا 
بحن ف تزل. واليه مفسطنا 
يا تظرة ايفظدت ما كلت أحسبه 
مدي يديك أعيديق ها شمأ 
ها حت يرما. وما خالت. ولا نقضت 
مازال درب الطوى يحنو على بدني 


أكاد أ 


أكاد اسقط. لكي 


مازلت أبحث عنها. من يعود بها 


مدي يديك.. ورديني إلى زمني 
بتظرة تبعث الموتق من الكفن 
إل شتواطل: بكو ريا لكل 
تحنو عل إذا ما التف بي شحنىق 
ومال بالطير. عن. عش هناك هتى 
من الأسى. وبما ألقت من العفن 
رليك وكأن الحتب لما يكن 
عادوا على زورق الأشواق للسكن 
لم ندر كيف يعود الطيرٌ للوطن 
في القلب مات. وضلككت ذيره محني 
فاللحب في مهجتينا ‏ بعدٌ ‏ لم يهن 
عهد المحبة. حتى الحب. لم يخن 
واللحن يخطرٌ بين القلب و«الأذن 
على الحياة نشيداً. ليس يخطنني 
في غيرهاء نظرة بالحب تسكرني 
البجار كر اللسايسن ينطق 
أو استرحت بظل المهدب من وهني 


إليّ.. أعطيه ما أبقيتُ من رمي 
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إعداد: شم التحقيقات 


في جزيرة « الروضة » بال منيل » يقع قصر الأمير« محمد علي توفيق » الذي يعد 
واحدا من القصور القليلة المتميزة بطرازها الشرقي الصميم » فقد نجح صاحب 
القصر في أن يجمع بين طرز الفنون الإسلامية من الفاطمي حتى العثماني مرورا 


بالمملوكيء وقد تمثل هذا في الزخارف والحليات المعمارية . 


ولأن صاحب القصر كان فنانًا بطبيعته » قام بجمع مجموعات متميزة من السجاد 
والمخطوطات والتحف سواء عن طريق الشراء أو المزادات. تبلغ مساحة القصر 
الإجمالية ؛ ١‏ فداناء خصصت منها اربعة افدنة للحديقة وحدها وهي تضم 
أنواعا نادرة من أشجار البلاد الحارة والباردة على حد سواء» ويوجد 

فيها ٠٠‏ نوع من الصبار ويقال © دنوعا. 


صاحب القصر 

هو الأمير «محمد علي توفيق » 
ابن الخديوي توفيق . وشقيق 
عباس حلمي الثاني, وابن عم 
الملك فاروق. كان وصيًا على 
العرش عام 1357م بعد وفاة الملك 
فؤاد حتى تولى الملك فاروق 
العرشء. وظل وصيا على العرش 
حتى أنجب الملك فاروق ابنه 
أحمد فؤاد. 

ولد عام 1807م وتوفي عام 
4م عن 4/ سنة وترك وصية 
وعمره.ه سنة؛ لكي يحول 
القصر إلى متحف بعد وفاته. 
وخاصة أنه لم ينجب؛ وما زالت 
معظم معروضات المتحف 
الخاص- تضمها 5 قاعة- والتي 
نظمها الأمير بنفسه باقية كما هي 
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حتى الآن. كان الأمير محبا 
للرحلات؛ وبعد وفاته عثر على 
جواز سفر له باسم «رستم 
باشا», ويبدو أنه كان يخرج في 
رحلاته متنكرا. منتحلاً شخصية 
عادية لكي يستمتع بأسفاره بعيدا 
عن الرسميات, وقام بأكثر من 
رحلة حول العالم وألف كتابًا عن 
أسفاره. 

كما كان الأمير من هواة تربية 
الخيول. وتنتشر صورها بكثرة 
في القصر. وبسببها سقط من 
على ظهر أحدها وعمره /اسنة 
مما أثر على قدرته على الإنجاب 
فيما بعد ورغمهذا ظل على 
هيامة وعشق لها. كما كان فناثا 
وأحد منشئي كلية الفنون الجميلة, 
وترك لوحات كثيرة برسم يده 


تحمل مناظر للخيول والزهور. 

ومعظم مباني القصر جاءت على 
الطراز التركي ما عدا السور 
حصون القرون الوسطى. كذلك 
البرج الموجود بجوار المسجد 
أقيم على النمط الشائع لدى دولة 
الموحدين في المغرب؛ وأضيفت 
له ساعة كبيرة تنتشر بها الآيات 
القرآنية والحليات الحجرية. 
والقصر كله مبني من أحجار جبل 
المقطم. 

يتكون القصر من خمس سرايا: 

سراي الاستقبال. 

سراي الإقامة. 

سراي العرش. 

المسجد. 

المتحف الخاص. 


القاعة الذهبية. 
بالإضافة إلى متحف للصيد وهو 
دخيل على القصر ,أضيف له بعد 
وفاة الأمير محمد علي توفيق 
بفترة طويلة. 
سراي الاستقبال 


كانت تُستخدم لللاستقبالات 


الرسمية واستقبال كبار الزوار.ء 
وتتكون من طابقين؛ الأول مكون 
من غرفة خارجية تنشر بها 
المقاعد تتوسطها مائدة يضيؤها 
شمعدان يحيط به من الجانبين 
فانوسان عد أيضاء وفي 
أقصى الحجرة خزانة مرايا 
ضخمة عليها سجلان للتشريفات 
يسجل فيهما الزائر للقصر اسمه. 
أما الغرفة الذاخلية فهي 


القصرء وتنتشر في الغرفتين معا 
صور للخيلء وللغرفة الداخلية 
باب يفتح على المسجد. 

يدلف زائر القصر إلى الطابق 
العلوي من سراي الاستقبال عن 
طريق درج خشبي يغطيه بساط 
من السجد الإيراني؛ وفي 
منتصف المسافة يوجد مقعدان 
من خشب الأبنوس الأسود 
المطعم بالصدفء نقلهما الأمير 
من القلعة إلى قصره. يتوسطها 
نموذج لجامع « قايتباي » من 
الصدف الأصلي من إنتاج 
المدرسة الإلهامية وهي 
المدرسة التي أنشأتها والدته 
«أمينة هانم » لتخريج الصناع 
المهرة . وأطلقت عليها اسم 
«المدرسة الإلهامية» نسبة إلى 


والدها « إلهامي باشا» قائد 
الجيش المصري. 

أما الطابق العلوي فيشمل 
قاعتي استقبالء إحداهما على 
الطراز المغربي في كل شيء: 
سواء السقف أو المقاعدأو 
الطاولات أو المراياء وتنتشر بها 
نوافذ من الزجاج الملون والجص 
على النظام الإسلامي, وتتدلى من 
السقف مشكاوات من النحاس 
تضاء بالكهرباء بدلاً من الشموع. 
ويغطي الأرض سجاد إيراني 
والجدران بالقاشاني والمراياء 
وفي صدر الغرفة باب يؤدي إلى 
غرفة الخدم وهي على الطراز 
المغربي أيضا وكان يقدم منها 
الشاي والقهوة للضيوفه, 
وأمامها مبخرة ضخمة من 


“7 اج :ا معت مون 


النحاس كان الخدم يتناوبون على 
وضع الأنواع المختلفة من البخور 
احتفاء بالضيوف . 

أما القاعة الأخرى- على يمين 
الصاعد من الدرج- فهي على 
الطراز الدمشقي, والجزء العلوي 
منها مُقطى بألواح من الخشب 
المبطن بالجلد المرسوم عليه 
ورود داكنة وهي منتزعة من 
قصر قديم في دمشق يُسمى 
«قصر العظم». عمر هذه الأخشاب 
حوالى 72١‏ سنة. وبعضها يغطي 
الحائط على شكل خزانات لها 
مصراعان ولكنها لا تفتح فهي 
مركبة على حائط. 

تنتشر على هذه الأخشاب التي 
تغطي الجدران بدورها أبيات من 
قصيدة نهج البردة للبوصيري في 


-. لبسو 


عست :جو - جوز : ا 


مض ا 


واجهة المتحف ومدخله 


مدح الرسول الكريم وآيات قرآنية 
مثل «وزيثاها للناظرين» 
و«ادخلوها بسلام آمنين». 
والجزء الأسفل من القاعة يغطيه 
الفسيسقاء. 

تنتشر المقاعد باتساع الحجرة 
كلها وتنتشر أمامها طاولات من 
الخشب المطعم بالنحاس ؛ كل 
طاولة أمامها حكمة تقول «سلامة 
الإنسان في حفظ اللسان» ٠‏ 

وفي مواجهة الداخل إلى 
الحجرة نافذة مرسوم عليها 
الشمس بأشعتها رمز الدولة 
العثمانية, وفي مواجهة النافذة 
وبالتحديد في الطرف الآخر من 
الحجرة نفسها نموذج لمدفأة -لا 
تعمل- يغطيها القاشاني الملون. 

ويتدلى من السقف مشكاة من 
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يسل - .الع جد 


العصر العباسي كانت موجودة 
بالقلعة ونقلت إلى القصر. بجوار 
هذه القاعة توجد حجرة استقبال 
صغيرة خاصة بالحريم على 
النظام الدمشقي كسابقتها تنتشر 

بها الموائد ولكنها تتميز من 
الحجرات السابقة بوجود عدد 
كبيرمن المراياء وتطل هذه 
الحجرة على الحديقة بواسطة 


اللّه الحسنى بالخط التركي والثلث 
والديواتي. وس قف الإيوان 
الغربي ينتشر به قرص الشمس 
رمز الإمبراطورية العثمانية, 
ويتوسط الإيوانين معًا مقعة 
خاص بقارىء القرآن الكريم 
يغطي نقوشه ماء الذهب؛ وتنتشر 

على جدران الإيوانين معًا خمس 
لوحات من البلاط القاشاني 


سراي الإقامة 

كان الأمير محمد علي توفيق 
يقيم بها حتى عام 1551م, ولم 
يستغرق بناؤها سوى عام في 
حين أن بناء القصر كله استغرق 
8'عاما من سنة 1501م إلى سنة 
9م. وفي سرايا الإقامة التقى 
الأمير صاحب القصر بكل من 
تشرشل وروزفلت إبان الحرب 


زخارف نباتية وهندسية تزين غرف المتحف ‏ القصر وقاعاته 


مشربية بديعة الصنع. 
ولسرايا الاستقبال باب ضخم 
من خشب الزان الشقيل يحمل 
منحوتة دائرية لأشكال نباتات من 
التخاس ممتدة بعرض الباب, 
وحتى المسامير المثبتة في الباب 
تحمل أشعارا وحكما. 
المسجد 
أنشىء المسجد الملحق بالقصر 
عام 1587م وهو طراز عثماني 
فريد من نوعه له إيوانان شرقي 
وغربي. سقف الإيوان الشرقي به 
زخارف على شكل قباب صغيرة 
من الزجاج الملون الذي يعكس 
الضوء مكتوب عليه بعض أسماء 
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بعضها يحمل أسماء اللّه الحسنى. 
وفي أعلى جدران المسجد توجد 
نوافذ من الجص والزجاج الملون 
تحمل كل نافذة لوحة للأزهار 
مختلفة عن الأخرى. وللمسجد 
باب يفتح للعامة يوم الجمعة من 
كل أسبوع لأداء الصلاة. وحتى 
سجاد المسجد كان يحمل خطين 
غير مستقيمين يشيران إلى اتجاه 
القبلة . وكان يؤم الناس في 
صلاة الجمعة وقتها الشيخ 
محمود شلتوت مقرىء القرآن 
المصري الشهير . وأمام المسجد 
من داخل القصر تنتشر أشجار 
البامبو وأشجار البلاد الحارة . 


العالمية الثانية, وقد أنشئت سراي 
الإقامة على منوال قصور 
السلاطين العشمانيين في 
إسطنبول. وبجوار الباب 
الخارجي توجد لوحة مكتوبة 
بالخط الكوفي تقول:«أنشأً هذا 
القصر دولتو البرنس محمد علي 
باشاسنة١"اه‏ الموافق 
لام 

ويتكون السراي من طابقين» 
الأول ييدأ ببهو واسع من 
الألباستر تتناثر فيه مقاعد خشبية 
عتيقة من الأبنوس الأسود. 
ويبدو أنها كانت مخصصة 
للحرس تتوسطها نافورة من 


الرخام الشفاف تشبه الموجودة 
في قصر الحمزاء بالأندلس؛» 
وتتناثر بالبهو -باهو بالتركية- 
أشياء عتيقة منها ساعة ضخمة 
يقارب ارتفاعها المتر ونصف 
وترجع إلى القرن الشامن عشر 


وتقويم يحمل منظ را لجامع من 
الصدف, وما زالت أوراق التقويم 
تحمل تاريخ سبتمير 1157م وهو 
التاريخ الذي رحل الأمير فيه عن 
مصرء 


وبالقرب من ملدخل اليهو 
وبالتحديد على يساره يوجد إطار 


زجاجي بداخله جزّء من كسوة 
الكعبة المكرمة؛ وبجوار النافذة 
توجد مدفأة حديثة تعمل بالكهرباء 


لها كسوة من النخاس المشبك 
على الطراز العرابي حتى لا 
يتعارض مع الجو الشرقي السائد 
في القصر. 
غرف الطابق الأول 

كذلك توجد بالببهو خزانة 
نحاسية ضخمة لخفظ الأشياءء 
وعبر البهو ندلف إلى باقي غرف 
الطابق الأول من سراي الإقامة 
وأبرزها: 

بهوالمرايا: وهذا هو الاسم الذي 
أطلقه الأمير على الغرفة بسبب 
وجود مرآتين كبثرتي الحجمء 
وتتناثر على الخلائط صورٌ 
للسلاطين العثمانيين |جميعهم بداية 


من السلطان 0 أرطغرل 
مؤسس الدولة ١‏ نية وفي 
زاوية الغرفة تمثلال للخديوي 
توفيق وبها كذلكٍ ثلاثة نماذج 
لكراسي العمرش تبناثر بجوار 
المقاعد العادية؛ وكانت هذه 
الحجرة مخصطة للحفلات 
الخاصة وأعياد الميلاد. 
ويطل على هذه الغزفة طابق ثان 
مخصص ا ليشاهدوا 
الحفلات التي تقام في الطابق 
السفلي دون أن يراهم الرجال. 


الصالون الأزرق: سمي كذلك 
بسبب جدرانه التي يغطيها 
القاشاني الأزرق اللون: والسقف 
تزينه رسوم مغطاة بماء الذهب. 
وهذا الصالون من الجلد ذي 
اللون البني : ولعله الشيء الوحيد 
في القصر الذي يناقض الجو 
الشرقي المخيم على كل شيء. 

وتنتشر على الحائط لوحات 
تذكارية لكنيسة آيا صوفيا التي 
تحولت إلى مسجد ثم متحف. 
ولوحة كذلك للسيدة ألمظ 
المطربة المصرية المشهورة 
حينذاك . كذلك توجد بالغرفة 
خزانتان صغيرتان بهما أوسمة 
وميداليات الأمير في الطرف 
الشرقي للغرفة. 

وفي الطرف الغربي توجد 
خزانتان منخفضتان بهما علب 
الحلوى الخاصة بزفاف والدته 
السيدة «أمينة هانم» أو«الوالدة 
باشا». وهي الوحيدة بين 
الأميرات وزوجات الحكام الأتراك 
باشا. تتوسط الصالون الأزرق 
طاولة صغيرة عليها أطباق من 
البورسلين كان الأمير يتناول 
عليها طعامه مع المقربين له. 

وملحق بالصالون الأزرق 
غرفة استقبال صغيرة بها 
مزهرية ضخمة من البورسلين 
الصيني لا تقدر بثمن تزينها 
مناظر من الصين. سقف الغرفة 
مصنوع من خشب الصندل وبه 
متدليات على شكل فوانيس 
مازالت تنبعث منها رائحة ذكية 
بسبب نوع الخشب. 

صالون الصدف: الصالون 
الثاني من الطابق الأول بسراي 
الإقامة بجانب الصالون الأزرق 
هو صالون الصدف. سمي بهذا 
الاسم بسبب وجود الصدف في 
كل شيء تقريبًا: الطاولات 


والمقاعد والبارافان الخشبي 
وكلها على الطراز العربي. كما 
تتناثر على الجدران آيات قرآنية 
من الصدف والعاج. 

وعلى جدران الغرفة تنتشر 
صور لأشخاص حقيقيين مثل 
صورة مراد بك المملوك الوحيد 
الذي هرب من مذبحة القلعة التي 
دبرها محمد علي للمماليك. 
وصورة لسليمان الحلبي البطل 
السوري الذي قتل «كليبر» القائد 
الفرنسي أيام الحملة الفرنسية 
على مصرء وصورة أخرى 
لكاترين دي مدسيس ابنة قيصر 
روسيا التي حكم عليها بالإعدام 
عام 1517م بالإضافة إلى صورة 
لملوك النمسا وروسيا وصورة 
ومن الطريف أنه على الرغم 
من حرص الأمير على إشاعة كل 
ما يتعلق بالجو الشرقي داخل 
القصرء أخذ في الوقت نفسه آخر 
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منجزات التقنية في عصره فنجد 
جهاز تكييف كبيرا يمتد في 
الحائط. 

المكتبة: كانت مكتبة الأمير تضم 
مجموعة نادرة من المخطوطات 
ودوائر المعارف الخاصة بالنبات 
والحيوان والتاريخ والجغرافيا 
ومعظم المخطوطات والكتب 
باللغة التركية تليها اللغة 
الفرنسية. وأثاث المكتبة بسيط 
مما يدل على أنها كانت تُستعمل 
للقراءة والكتابة فعلاً . ولم تكن 
مجردزينة أو «ديكور» في 
القصر. يتمثل أثاثها في مكتب 
كبير وثلاثة مقاعد هزازة 
وطاولتين ومائدة متحركة للكتابة 
وعددلا حصر له من تماثيل 
الخيول واللوحات الزيتية للورود 
والأزهار بريشة الأمير نفسه 
بالإضافة إلى المكتبة بالطبع. 

وبالقرب من المكتبة يوجد 
مصعد كهربائي حديث يؤدي إلى 


برج عال يطل على القاهرة كلها. 
غرفة المائدة: في هذه الغرفة 
بالذات تتجلّى شدة ولع الأمير 
بالخيول فرغم أن الغرفة تتضمن 
مائدة للطعام وثمانية مقاعد إلا أن 
تصميمد المقاعد نفسهاجاء على 
شكل حذاوي الخيلء وفي الوقت 
نفسه تتدلى منها فرائنشات 
-شراريب- كالتي ثزين الخيل في 
احتفالات الزواج والمناسبات 
المختلفة: وعلى المائدة غطاء 
مطرز تطريزا يدوي يعلوه طبق 
نادر من الفضة يزينه من الخارج 
أطفال صغار ويزن الطبق 8" 
كيلو جراما وكان مخصصا لوضع 
الورود والزهور.وعلى الحائط 
توجد خزانات تنتشر بها آنية 
فضية بالإضافة إلى صور الخيل. 
وعند الصعود إلى الطابق الثاني 
من سرايا الإقامة نجد صورة 
كبيرة لمحمد علي يعلوها قرص 
الشمس رمز الإمبراطوزية 


الأبيات الشعرية واللوحات الكتابية عمومًا عنصر أساسي في التصاميم الداخلية 
د ب اس فى التضاميم 
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العثمانية. وتزين الجدران 
بلاطات من القاشاني تتشكل على 
هيئة أشجرر السرو الدائمة 
الخضرة والتي تدل على طول 
العمر. 

غرف الطابق الثاني : وأهم 
غرف الطابق الثاني من سراي 
الإقامة تتمثل في: 

غرفة المجوهرات: هي أول 


غرفة في الطابق الثاني وتقع إلى 
اليسارء ومازال ترتيب 
المجوهرات بها من وضع الأمير, 
وأرض الحجرة مصنوعة من 
خشب «الباركيه» يصدر صريرا 
عاليَا عند المرور عليه, الغرض 
منه التنبيه بوجود غرياء. 
وتتوسط الغرفة مائدة عليها 
غطاء مطرز بالورود المزخرفة 
بالألماس واللؤلؤء وعلى 
الجدران غطاء آخر مطرز 
باللؤلؤ والألماس وخيوط الذهب 
والفضة: الأول تتوسطه زهرة 
عبادالشمس من الألماس» 
والثاني يتوسطه التاج رمز الملك 
ويحيط به فرعا شجرة مستديران 
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من الألماس أيضًا والغطاءان 
يغطيهما الزجاج. 

وتنتشر بالغرفة ثلاث خزانات, 
الأولى بهاأطقم قهوةمن 
البورسلين تحمل صور قياصرة 
روسيا وطقم شاي من الذهب 
الخالص يعود إلى عصر نابليون 
بونابرت» والخزانة الشانية 
تتضمن المتعلقات الخاصة بالأمير 


قاعة العرش 


مثل المظلة والمهماز والأطباق 
التي كان يستعملها وكلها 
مصنوعة من الذهب المطعم 
بالألماس؛. وكذلك النياشين 
الخاصة به وبأسرته والأدوات 
التي كان يستعملها مثل الملاعق 
والشوك والسكاكين وعلب 
الحلوى وشمعدانات القصر. 
وتشتمل الخزانة الثالثة على أطقم 
بورسلين للشاي والقهوة تحمل 
صورة الخديوي إسماعيل. 
ويتصدر الغرفة حامل للمصحف 
من النحاس المطلي بماء الذهب 
يزينه الألماس. وعلى الحائط عقد 
زواج والدته في زجاج له إطار 
من الذهب. 


حجرتا النوم: هما في الواقع 
غرفتان منفصلتان: الأولى خاصة 
بزوجته الفرنسية الأصل ملحق 
بها دورة مياه مزودة بسخان 
مياه كهربائي وميزان وعدد من 
مقاعد « الفوتيهات » المريحة 
بالإضافة إلى مرآة ثلاثية كبيرة, 
وغرفة النوم الشانية خاصة 
بالأمير وهي لا تختلف كثيرًا عن 


الغرفة الأولى. 
سراي العرش 

وقد أقامها الأمير محمد علي 
توفيق لنفسه على أساس أنه 
الوريث الشرعي للحكم بعد 
خروج شقيقه عباس حلمي الثاني 
من حكم البلاد عام 1914م وقد 
نقل إليها كرسي العرش وعددا 
من مقاعد القلعة. ووضع على 
جدرانها صورا لأسرته بدءًا من 
محمد علي ومرورا بإبراهيم باشا 
وعباس الأول وسعيد باشا 
والخديوي إسماعيل والخديوي 
توفيق والخديوي عباس حلمي 
الثاني, بالإضافة إلى عدد من 
المناظر الطبيعية. ولم يضع 


صورا لكل من السلطان حسين 
كامل والملك فوؤاد ثم الملك 
فاروق لأنهم في اعتقاده اغتصبوا 
منه عرش البلاد بغيز وجه حق. 
الطابق العلوي من سراي 
العرش به قاعات شرقية: وأهمها 
حجرة صالون إلهامي باشا -جد 
الأمير محمد علي توفيق لأمه- 
وكان قائدا للجيوش المصرية في 
عهد عباس الأولء وجدراتنها 
مغطاة برسومتمثل مناظر 
مصرية: وبها و كد من 
الأوبسون بجانب اللحف والبيانو 
الخاص بإلهامي باشاء وكانت 
معظم هذه القاعات) تستعمل في 
الشتاء. 
المتحف الخاص 
ضعت محتويات المتحف 
الخاص :بيد الأميرابتفشه آأثقاء 
حياته, ومعذ ذات طرز 
إسلامية يغلب عليها الطابع 
التركي بجانب بعض المقتنيات 
الأدبية. وهو يتكون أمن ١٠5‏ قاعة » 
ومن أهم القاعات: 
قاعة الأسلحة :أوتضم بنادق 
وسيوفا قديمة 00 ومن أهم 
معروضاتها سيلف من الذهب 


أهداه المغفور لهاالملك عبد 


قاعة لعرض نسيبخ من القرآن 
الكريم والأحاديتٌ النبوية 
الشريفة المكتولة بخط اليد 
وكذلك لعرض كتب من مختلف 
المعارف عربية وتركية فارسية. 

قاعة عرض الملايس التي كان 


يرتديها ذوو الرتبُ في الجيش 
وأيضا الملابس لتشيدية للنساء 
والرجال وحتى الأطفال. 

قاعة عرض الأدوات الخاصة 


التي كان يستعملها الأمير من 
أمشاط وأدوات للحلاقة وحتى 
المظروفات الخاصة به وبوالدته 
وتحمل الحرفين الأولين من اسم 
كل منهما محاطا برسم للتاج 
الملكي ٠‏ 

قاعة لعرض الآيات القرآنية 
وبعض أبيات في مدح صاحب 


ترسم فيه الكلمات على شكل طائر ' 


أو نبات. 

قاعة لعرض أثاث العرس من 
ملابس وخزانات وأسرة 
وطاولات . وكلها من إنتاج 
المدرسة الإلهامية التي أسستها 
والدته «أمينة هانم». 

قاعتان للفضيات: وتشتملان 
على أدوات مائدة وطاولات 
وأواني للبخور والورود وحوامل 
للمصحف الشريف كلها من 
الفضة:؛ بالإضافة إلى مبخرة من 
الذهب الخالص: كذلك طقم مكون 
من 457 قطعة ملاعق وسكاكين 
وشوك من الفضة عليها التاج 
الملكي من الذهب؛ منها ملاعق 
وسكاكين خاصة بتناول الأسماك. 
قاعتان للبورسلين: بها مسابح 
مختلفة من الأحجار الكريمة 
وأدوات مائدة من البورسلين 
العثماني يدل كل نوع على 
المنطقة التي جلب منهاء فاللون 
الأخضر من «كوتاهيا» واللون 
الوردي من «أزنيك» وهكذاء 

قاعة خاصة بالبورسلين 
الصيني المطعم بالذهب: وأبرز ما 
فيه طقم صحاف من البورسلين 
الأصلي المذهب خاص بتناول 
الأسماك. والصحاف بها ثقوب 
ليتساقط منها الزيت في صحاف 
أخرى. 

وتنتهي قاعات المتحف الخاص 
بالقاعة الصيفية. وهي عبارة عن 
قاعة واسعة توجد بها نافورات 


متعددة من الرخام ينطلق منها 
الماء الرقراق ليتجمع على 
الأرض في مساري دقيقة 
موجودة في قرميد رخامي مقسم 
بأشكال معينة دائرية ومثلثشة 
يضمن استمرار جريان الماء مما 
يسمح بتوفير جو من الرطوبة 
الدائمة في القاعة , وفي جانب 
منها توجد أريكة مريحة لكي 


أهل الحظوة لديه. كل منهما مزود 
بأريكتين من الخشب المذهب لهما 
كسوة من الساتان الأحمر وبينهما 
شمعدانان من الكريستال. ويقع 
بين الإيوانين بهو كبير وهو الذي 
كانت تقام فيه الاحتفالات؛ وتتدلى 
من السقف ثريا فرنسية الطراز لا 
مثيل لها مصنوعة من كريستال 
باكارا الفرنسي وهي لا تقدر 


مفرش مشغول بأسلاك ذهبية ومحلّى بفصوص الماس واللؤلق 


يجلس عليها من بالقاعة. 

وعلى جدران جميع قاعات 
المتحف الخاص بلا استثناء تتنائر 
سجاجيد إيرانية وتركية نادرة لا 
تثقدر بثمن. منها سجادة من 
النسيج تحمل صوراً لكل 
السلاطين العثمانيين مغزولة 
بخيوط الحرير والذهب والفضة. 

القاعة الذهبية: تقع في مبنى 
مستقلء وكانت مخصصة 
للاحتفالات الرسمية . وسّميت 
بالقاعة الذهبية لأن كل شيء فيها 
مطلي بماء الذهب.وتتكون من 
ثلاثة أجزاء متصلة عبارة عن 
إيوانين أو مقصورتين من 
المعتقد أنهما يخصان الأمير أو 


من حجرة المجوهرات بسراي الإقامة 


وأهم ما يميز القاعة الذهبية 
وجود كتابات لأسماءاللّه 
الحسنى: وأبيات من قصيدة نهج 
البردة للبوصيري في مدح 
الرسول عليه الصلاة والسلام » 
وكذلك أبيات من الشعر في مدح 
الأميرء وجميع الكتابات بالخط 
المذهب. 

أضواء على القصر 

متحف قصر المنيل في الحقيقة 
هو قصر متحف المنيلء فكل ما 
فيه عبارة عن تحف قيمة نادرة, 
سواء كانت نافذة أو مقعذدا أو 
مزهرية أو حتى قرميدة قاشاني, 
وكل من يزور «المتحف القصر» 


أو «القصر المتحف» يقع في 
غرام القصر. ولا يكتفي بزيارته 
مرة يل عدة مرات كي يمتع 
ناظريه بهذا المتحف المتفرد. 

وقد بلغ من اهتمام الأمير 
بقصره أنه قام بتصميم المباني 
التي جاءت معظمها على الطراز 
التركي» كذلك وضع بنفسه 
زخارف جميع السرايات سواء 
كانت سقفا جصية أو خشبية أو 
قاشائي. وعلى الرغم من تعدد 
الأسقف والنوافذ في سرايا 
القصر فلم يتكرر واحد منها.ء 
وعلى الرغم من أن تاريخ بناء 
القصر يعود إلى ١150م‏ إلا أنه 
مزود بمصعد كهربائي حديث كان 
الأمير يستعمله في الصعود إلى 
برج ملحق بسراي الإقامة. وفيه 
يختلي بنفسه ليتفرغ لرسم 
لوحاته. 

يوجد كذلك داخل أسوار القصر 
متهف يضم هيكلين لحصان 
وجملء أما هيكل الحصان فهو 
خاص بالحصان الأثير إلى نفس 
الأمير الذي أصر على الاحتفاظ 
بهيكله بعد نفوقه » وهيكل الجمل 
يعود إلى حادثة طريفة : فقد كانت 
مجموعة من الجمال خاصة بأحد 
منافسي الأمير في طريقها إلى 
المذبح: وفجأة انفصل أحدها عن 
المجموعة وف إلى داخل القصر, 
وأصر الأمير على الاحتفاظ به 
على أساس أن الجمل قد لجأ إليه 
طلبًا للحماية من منافسه. 

جمعت محتويات القصر مرتين 
إبان حرب /اكقام » وعند إعادة 
ترتيبه تمت الاستعانة بالملكة 
السابقة فريدة التي كانت تربطها 
صلة قرابة بالأمير, وكذلك بناظر 
القصر القديم «نجدت بك»., 
واستفيدمنآرائهما 
وملاحظاتهما في إعادة ترتيب 
محتويات القصر ترتيبًا سليما. 


الفيصل العدد (7١؟)‏ ص ام 


صلة الَضْ ل بادأ 


صلةبجين تفافتين 


اتفق الزوجان على أن ينعم كل منهم| بحقوقه» بشرط ألا يسيء 
إلى الآخر. وحين أخذ الرجل يخدع المرأة احتجت واعترضت» فثار 
غضبه . ودار بينهما هذا الحوار : 

هي : كيف استطعت أن تفعل ذلك. وأنت تعلم أنه يسيء 
0" 

هو : كيف تستطيعين أن تحاولي تقييد حريتي ؟ 

هو : أنت تحاولين التحكم بي . 

ولم يكن جوهر الأمر إلا صراعا بين إرادتين. إن ما يريده 
يتعارض مع ما تريده. لكن هذا الخوار يكشف. بشكل أسامي . 
الخلافات ني وجهات النظرء فوجهة نظر الرجل تركز على 
استقلاله. وحرية تصرفه. أما المرأة فإنها لا ترى إلا ارتباطهما وتأثره 
بالتنصرفات. ويرى الرجل في إلحاحها على ارتباطهم| تلاعيا به 
ومحاولة للسيطرة على تصرفاته . 


وقد لاحظت كاترين كوهلر ‏ ريسمن818857080-,عاطه»! عمارعطلة6© 
في دراسة تناولت مختلف التعابير المستخدمة في موضوع الطلاق. أن الرجال 
والنساء؛ معاء يذكرون أن الطلاق قد وفر لهم قدرا أكبر من الحرية. لكن 
مفهوم الحرية يختلف بين الجنسين . فإذا ذكرت النساء أمين وجدن قدرا أكبر من 
الحرية بعد الطلاق. قصدن أن نضنيبهن من الاستقلال قد زاد» وأغبن لن 
يهتممن » بعد اليو بردات فعل الزوج» ولن يحنجن إلى ملاطفته أو تملقه . 

وقد أظهر بحث ريسمن 31880730 أن الطلاق يتيح للنساء حل مشكلة 
داخلية هي مشكلة الاهتمام الدائم بتجنب التصرفات التي يعارضها الزوج . 
والعكس بالعكس . ويتيح الطلاق للرجال حل مشكلة خارجية : الالتزامات 
المالية المرتبطة بدور رب العائلة؛ والشعور بالسجن الناتج من وضع تصرفاتهم 
تحت إشراف الآخرين» وإن كان الاستقلال لدى الرجال غير مرتبط بالطلاق . 
وهاهو ذا أحد الرجال يقول. في لقاء أجرته معه ريسمن : كنت أشعر 
باستقلالي: والآن لا أشعر إلا بمزيد من الاستقلال . 
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أأحمد علي الطبال 


وبالرغم من أن الطلاق ني المجتمعات الغربية يُرى على أساس أنه تحرر من 
تبعات كثيرة؛ لأن الأساس القيمي الذي يوجه السلوك ليس مَايئًا فحسب» 
بل ربا لا يكون سوجوداء إضافة إلى مسا ترسب عبر قرون من فرض الكنيسة 
قيودًا على الطلاق. إلا أنه من خلال الدراسة يمكن النظر إلى ما فيها من 
مؤشرات إنسانية تدخل في الحسبان التفاوت الثقاني بين الرجل والمرأة . 
وقد أجرت صحيفة «تاريخ التعليم العالي الأميركية تحقيقا قصيراء طلبت 
فيه إلى ستة أساتذة جامعيين» ذكر الأسباب التي دعتهم إلى الختيار التعليم . 
وكانوا أربعة رجال وامرأتين . 
وذكرت المرأتان أن الميل قد لعب دوره في هذا الاختياره وقاللت إحداهما : 
القد رغبت. دائها في مارسة التعليم. بل إني حين كنت طالبة» كنت أتطلع إلى 
العمل في الميدان الجامعي : وأيقنت أن التعليم هو ما يثير اهتمامي| : 
وكانت إجابات الرجال الأربعة متشاببة فيها بينهاء لكنها أكانت شديدة 
الاختلاف عن إجابات النساء . فقد ذكر الأربعة كلهم : «الاستقلالا؛ 
باعتباره ا حافز الأساسي للاختيار. وهذه مقنطفات من إجاباتهم 
كنت أريد بمارسة التعليم ؛ وكان يسرني أن أحدد بنفسي أهلااف بحثي» . 
اعزمت على اختبار الكلية بدلا من الصناعة. لأن ذلك يتيلح لي الحرية في 
اختيار ميدان بحثي وبمنحني مزيدا من الاستقلال» . 
««اخترث العمل ني ميدان التعليم. لأن الحرية التي يوفرهطا تعوض من 
التقائص المالية» . 
«كنت أرغب في متابعة أبحاثني» وفقا لمزاجي الخاصضء ألا )| يفرض 
علي" . 
ولا يعني ذلك أن المرأتين لا تقيمان أي اعتبار للبحث . بل يعلي أنهها تبديان 
افتهاما أقل بالاستقلال. وعندما أبدتا سرورهما بمارسة التعليم: تحدثتاء 
كلتاهماء عن القدرة على التأثير في طلابهم| تأثيرا إيجابيا . والتأثار في الطلاب 
ينتضمن علاقات غير متمائلة يشغل فيها المعلمون أو المعلمات|وضعا فوقيا. 
فالمرأنان حين تحدثنا عن مهنتهما أشارتا إلى صلتهم| بالطلاب. بينلا أشار الرجال 
إلى غياب الوصاية الخارجية . 


اتصال بين ثقافتين 


إذا كان مرجع النساء لغة وئام وموذة. وكان مرجع الرجال لغة موقف 


واستقلال» أمكننا أن نشبه الاتصال بين الرجل والمرأة باتصال بين ثقافتين. أي 
هو اتصال معرض لكثير من جوانب سوء الفهم المرتبطة بأسلوبي التحادث 
المختلفين . وهذه الاختلافات ليست اختلافات في اللهجات. بل هي 
اختلافات نوعية . ١‏ 

إن الزعم الذي يرى أن النساء ينشأن في عوالم مختلفة عن عوالم الرجال» يبدو 
محالا للوهلة الأولى . فالإخوة والأخوات ينشأن وسط العائلة نفسهاء مع والدين 
يمشلان الذكر والأنثى . لذلك حق لنا أن نسأل أنفسنا : أين يتعلم الرجال 
والنساء الكلام والإصغاء بطريقتين مختلفتين ؟ 

البداية في الطفولة 

ينشأ الفتيان والفتيات» وإن عاشوافي المحيط نفسه أو الشارع نفسهء أو 
البيت نفسه في عالمين مكونين من مجموعتين مختلفتين من الكلمات . فالجى 
الاجتماعي يتحدث إلى الطفل والطفلة بطريقتين مختلفتين وينتظر من كل منهما 
طريقة تختلفة ني الكلام . لكن الأهم هو أن الأولاد يتعلمون الكلام وإقامة 
حوارات. لا مع الوالدين فقط. بل مع أندادمم كذلك . ومن الواضح أن 
الوالدين» إذا كانا يتحدثان بنبرة أجنبية أو إقليمية» فإن الأولاد لن يقتبسواء في 
الغالب. هذه النبرة» بل إنبم يتعلمون النطق بنبرة المنطقة التي كبروا فيها . وقد 
أكد عالما الأنثزوبولوجيا دانيال مالتز 1/1112 00161 و روث بوركر. طانا8 
80161 في أبحائهماء أن طريقة الأطفال الذكور ني الحديث إلى أصدقائهم . 
تختلف عن طريقة الإناث ني الحديث إلى صديقاتهن . فالفريقان. وإن كانا 
يلعبان معا في أحيان كثيرة» فإن كلا منهم| يقضي أكثر وقته في اللعب ضمن 
عموصات تكون من أعضاء يبون إل جسه نفسه. .و إذًا كانت الألعاب 
كلها مبذولة للجنسين؛ فإن كل جنس يختار ألعابًا معينة» بشكل عام . 

ويميل الذكور إلى اللعب في الخارج ٠‏ في مجموعات كبيرة ذات بنية ترتيبية . 
ويرأس كل مجموعة رئيس يمل على الآخرين ما يجب فعله. ويرفض الانصياع 
للآراء الأخرى . وني ألعاب الذكور رابحون وخاسرون. وأنظمة معقدة تسبب 
الخصام» غالبا. وكثيرا ما يفخر الذكور بآثرهم ويتخاصمون في ذلك . 

أما الإناث فهن يلعبن ألعابا ثنائية: أو ضمن مجموعات ضيّقة . فنواة 
الحياة الاجتماعية للأنثى هي صديقتها المفضلة؛ ومفتاح علاقتها داخل 
المجموعة هو المودة . وأساس تمييزها بين رفيقاتها الأخريات درجة قربين منها . 
وني ألعاب الإناث المفضلة كالقفز على الحبل. أو حَجر القدم» تلعب كل 
واحدة منهن بدورها. 

وغالبا ما تخلو نشاطاتبن (كاللعب بالدمى. مثلا) . من رابحات 


وخاسرات . وإذا كان بعضهن يتفوق على البعض الآخر في المهارة» بشكل 
مؤكد» فإننا لا ننتتظر من إحدى الإناث أن تفخر بذلك» أو توحي بأنها أفضل 
من الأخريات . والصغيرات لا يصدرن الأوامر» بل يعبرن عن اقتراحاتين» 
فتقبل هذه الاقتراحات غالبا . 

والموقف الذي يقول فيه الأولاد الذكور «أعظني هذا» و «ابتعد عنى». تقول 
فيه الإناث «يمكتنا أن نفعل هذاء وماذا لا نفعل ذلك». فإذا خالفن هذا 
الأسلوب اعتبرن متسلطات . والإناث لا يتبادلن الهمجوم بشكل مباشرء 
ويقضين أكثر أوقاتبن في التحادث . فهن لم يعتدن العمل الصريح لتأكيد 
موقفهن . وأول ما يبتممن به هو أن يكن محبوبات . 

الفهم هو المفتاح 

إذا انطلقنا من المبدأ الذي يرى أن اكتساب اللغة يتم؛ لدى كل مناء من 
خلال صلته بأشباهه. وني عالم اجتماعي متميز» أمكننا اعتبار العلاقة بين 
الرجل والمرأة اتصالا بين ثقافتين. وكل من هذين الأسلوبين الممثلين هاتين 
الثقافتين مقبول في ذاته . لكن سوء التفاهم ينتج من اختلافهها . 

إن إمكان النظر إلى المحاورات بين الجنسين» وفقا هذه النظرة» تتيح تبرير 
سخط كل من الطرفين دون تخطئة أحدهما. ذلك أن فهم هذه الخلافنات» 
وإن كان لا يزيلهاء فهو يخفف من سوء الفهم واللوم المتبادلين . 

وقد روت لنا أليس ووكر 1/3/1686 واه في صدد حديثها عن كتابها 
عه اتصوع نرم أه عاممع7 ه16 أن بطلة الرواية تقع في حب أحد الرجال: 
لأنه بدا لها وكأنه ١أذن‏ عملاقة» . وأضافت أليس ووكر قائلة : يظن الناس 
أغبن يقعن في الحب. بسبب الحاذبية الجنسية» لكنهن في الحقيقة. يبحثن عن 
شخص قادر على الإصغاء إليهن . 
إننا جميعاء وفوق كل شيء. نطلب إصغاء الآخرين إلينا. بل نريد أن يفهمنا 
الآخرون . وكلما تحسن الفهم المتبادل بين الرجل والمرأة. ندرت الشكوى الني 
تقول : «من المؤكد أنكٌَ لا تفهني» أو «من المؤكد أنكِ لا تفهمينني» . 
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ل ان 


5م أو نحو ذلك أن يحل محل 
أو أكثر من نظام التدففة 
التقليدي. وذلك من أجل تدفئة 


مدينة رياضية تضم ٠٠٠٠١‏ مقعدء 


وتدفئة مجمع ألعاب رياضية . 


ويقول أحد الباحثين في قسم 
الطاقة الميكانيكية في الجامعة. وهو 
أحد مخططي البرنامج : 


الرياضى. وتَستَخَلصٌ مبادلات 
حرارية الطاقة لتعطى ماءٌ حار 
وتُسخن البناءين والمسبح . 

وعندما يتم إنجاز هذا النظام 
الذي سبائلقي #6 ملكوخ دولا 


ذلك ٠٠٠١‏ دولار سنويائمنا 


في الصيف تقدم تسخينا إضافيا 
للياء. 


ويقول مستشار طاقي عمل في 
برامج التخزين الشمسية الدولية 
خلال عقد من الزمان: 

- اسيعتمد النظام في خباية الأمر 
ل 0 
والضائعة» . 


,بطل والبطوه يم روايت اذم اطرب 


(فراءة ف ثلاثة نماذج ( 
السيد نحم 


تتعدد مفاهيم أدب الحرب وتتسع كلما أمعن المرء في ذاك المقاتل الذي يسعى إلى الموت والهروب منه في آن واحد . إنه أدب 


ومحاولة معرفة جوهره . 

أما وقد كان للأدباء نشاط في هذا المييدان من مناح عدة؛ فلنا أن نتتبع 
هؤلاء وهؤلاه لنتعرف كيفية تعبيرهم» ولنتفهم #وجهة نظرهم' بالمعنى النقدي في 
الحرب. وهو أيضا ما يبرز جليا من خلال تصويرهم لشخصية البطل وملامح 
البطولة داخل الرواية . 

لقد تننوعت معالم الرواية الحربية بتنوع ذلك المنحى . فقد يتجه المبدع إلى 
مسلك انفعالي نعبوي أو (مقاومي): وهو أمر مشروع في أدب الحرب ومهمٌ في 
مرحلة من مراحل كفاح الشعوب. وبذلك يكون العمل الخارق للمعتاد؛ 
وربما البطل هو ذاك الواعي المتعامل مع مفاهيم البطولة الأسطورية. الخارقة 
والمشروعة أمام الضمير الجماعي . 

بينما الأذيب الذي يسلك المسلك الفكري الواعي لشاريخه الحضاري. 
بحيث يضع نصب عينيه أن كلماته المسطرة ني رواية هي دفاع عن الذات وعن 


© السيد عبد العزيز نجم - من أعماله 
- عضو اتحاد الكتاب المصريين . 


- عضو جماعة انصوص ٠‏ 14 الأدبية . لحري 
من أعماله السابقة : «السفرا الحظات فى 
(1984م) و 'أوراق مقاتل قديم» 0 
(1588م): جما مجموعة قصص تن 

خموعة 


قصيرة: و اأيام يوسف المنسبي' 
(1493١م)‏ رواية . 


قصص. و «العتبات الضيقة" رواية. 


التعبير عن شِقي معادلة غامضة ومعضلة أيضاء فن التعبير عن ذات الإنسان المدجج بالسلاح المهدد به كي يقاتل» ٠‏ يبل أو 
يُقْتَلُ مدفوعًا أو مقتنًا راضيًا . فهو ضمن آلة جماعية وسطوة مقولة الجماعة نفسها » تلك الجماعة التي تبارك موته غالبا . 

من هنا تبدأ وتتغدد سيات البطل - بالمفهوم الشائع في الحرب . 

إن موضوع البطل/ البطولة في أدب الحرب «الرواية» يتسم بجاذبية خاصة. ويصعب فهم مضامين العمل الأذبي ذاته ذون 
التوقف أمام ملمح ذاك وخصائصه. ومعالم تلك البطولة ني هذا العمل أو غيره: وهو ما يلزم الاقتراب شيئًا فشينًا من تعريفه 


الهوية» عن تصوير ذلك البطل الحريص على روحه المنتسبة إلى جسده 
وروحه الجماعية. روحه الشخصية؛ القومية معّاء فلا يخلو بطل ذلك العمل 
من سمات البطل الشعبي وخصائصه والذي هو المخلص الصادق والمنتنصر 
دومًا. 

غالبًا ما يحتاج الناقد إلى أدوات التفسير الاجتماعي والحضاري وكذا المنهج 
النفسبي للكشف عن دلالة العمل . فالبطولة هنا لا تعني التضحية والقدرة 
على التعبير بالكلمة الفعالة فحسبه بل بمعنى البطولة القتسالية التي تصنع 
بالسيف حدًّا لكل ما يتهدد حياة الجماعة والبطل. حياة قومه ! )١‏ 

ولا نغفل ذلك المسلك في أدب الحرب ١‏ الرواية ٠»‏ بحيث يتشكل العمل 
الأذبي من جموعة وثائق. هي إذن أخبار تاريخية وموثقة لتعبر عن بطولة جماعة 
ماء كأن الروائي يُقُسم بها يملك من وثائق «بطولية»: وهو شكل من أشكال 
المعالحة الفنية ببعض روايات الخرب» خصوصًا الأدب الروسي السوفبيتي . 

لعله من المجدي الآن ألا يتورط المرء في تقديم تعريف بعينه أو مفهوم 
خاص للبطل والبطولة: مكتفيا بسحر تلك المفردتين وما تُثيره من خيالات بها 
هو موروث شعبي ؛ وبما يتولد من الحياة المعيشة وكذلك معتمدًا على ذكاء ذاك 
المثقف الذي لم يفته الاطلاع على بعض الدراسات التي عالجت (البطل؛ 
البطولة) من خلال رؤى فكرية تأملية هذا المبدع أو ذاك؛ المبدع نفسه المتدثر 
بمفاهيم أيديولوجية أيضا . 

أين سيات البطل/ البطولة تحت مظلة مفهوم أنه الفرد الخارق للمعتاد ؟ 
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أنموذجًا في كل شيء ؟ لا غروء فقد اعترضت العديد من المدارس النقدية 
والأيديولوجية وانتهى الأمر ! 

أين سمات البطل/ البطولة بالمعنى الشائع ني ذلك العمل «الرواية» التي 
ترصد ذلك الأسير أو الكسير أو المُحاصر وكلهم يئنون تحت وطأة المهانة ؟ ربها 
يكون البطل إذن هو ذلك الرجل «العادي") الذي وجد نفسه في موقف ما 
«صعب؛»2؛ ليخرج منه إما محمولاً على الأكتاف أو يخرج مقهورا. حتم| توجد 
بعض العوامل الدافعة المساعدة لإبراز نتيجة ماء ألا وهي عوامل تتعلق 
بشخصية الرجل ذاته؛ سواء قدرات جسإنية عقلية. أو ربها هي مهارات 
خاصة ذاتية . أيضا لا نغفل رغبة «الجماعة" المحيطين بذلك الرجل. فالناس 
تريد بطلا ! 

ولعل العامل الثشالث؛ لا هو خاض ولا هو عام ١لا‏ فردي/ لا جماعيا 
ربا يتعلق بتلك اللحظة المجنونة أو الموقف المفاجئ ‏ التي هي لحظة خارج 
الزمن العقلي ‏ وقد تقدم الرجل لمجاببته بدافع أو دوافع معقدة» لكن يبدو أنه 
يلزم عقلا مخبولا ولا يحتاج إلى لحظة تأمل وتفكبر لاتخاذ القرار المدهش ٠‏ 

النتيجة المباشرة إزاء نبجاح الرجل في الإنجاز, وتجاوز الموقف الصعبء أن 


يشعر أنه صنع شيئًا ما يستحق الإعجاب. كا أنه يولد الأحساس بالثقة. وربها 


يجعل الآخرين يطلقون لقب «البطل» عليه . 
تدم 
مع الوضع في الاعتبار العوامل التالية : 
الناس تريد بطلا عوامل شخصية الحظات مجنونة 
0 خارج قانون العقل » 


نفسية/ جسانية/ ذهنية 


إنسان مهم « البطل ١‏ 
ولأنه في العمليات الحربية غالبا يكون العمل جماعيًا ومن أجل الجماعة: 
يتولد إحساس خاص . إحساس بالبطولة في حالة النجاح؛ إنه (البطل) قد 
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كما أنه يوجد نمطان للبطل في العمليات الحربية (بالمؤشر السلابق) : 

أولاً : البطل الإيجابي والبطولة بالفعل (مواجهة / مقاتلة . .|. إلخ) . 

ثانيًا : البطل السلبي والبطولة بالكف (صمت / موت / سلكون / صمود 
إلخ). 

الآن وقد أصبحت الأعمال الكبيرة (في كل مناحي النشاط الإنساني وليس 
الإبداعي فقط) بلا أبطال بالمفهوم الشائع . وأيضا بلا أفعال عه با معنى 
الشعبي أو الرومانسي القديم . 

كما انتهى عصر الأشخاص المتميزين» ونعيش أيضا عصرالفرد الضائع 
(بعدما تلاشى البطل) 227 . 
إذن بلا تعريفات مسبقة جاهزة سوف نتخير ثلاثة نباذج ميل روايات أدب 

الحرب» لتعرف ذلك المسمى « بطل . 
رواية ٠‏ صائد الغزلان » 

عاش المؤلف جيمس فنيمور كوبر من عام 11/84 م حتى عنام ١‏ 148م: 
وهي الفترة التي كانت فيها الجمهورية الأمربكية فتية» تحاول أن تبني شخصيتها 
السياسية والثقافية أيضاء وللمؤلف الفضل الأول في التعبير عن |الروح الجديدة 
بأعماله الروائية التي تشرح وتحكي ملامح المجتمع الجديد . 

ترجع أهمية هذه الرواية إلى أغها تعالج الوجدان الأمريكي في أول نشأته؛ 
وبا فيها من تصوير للوجدان الإنساني من خلال تصوير حالة الحرب بين غزاة 
بيض ومواطنين من الهنود الحمر (وأيضا لم ينزع عن نفسه نزعة التعصب 
للرجل الأيض) . هي حرب من تمط خاص وترسم نمطًا لللطل ومفاهيم 
للبطولة خاصة بها . 

هذا العمل الذي كتبه الروائي وفي ذهنه وعي بمفاهيم أخلاقية مقتنع بها 
لذا برزت جوانب عدة لسمات البطل / البطولة . وقد عبر عنها ف الآتي : 

١‏ البطل هو المقاتل من أجل مبادىء مقتنع بباء والبطولة هي الشجاعة 
والمواجهة وليست الخساسة والمخادعة. ففي حوار «صائد الغزلان» ‏ وهو لقب 
أهم شخصية في العمل وقد اشتهر بين أهله بأنه أمهر صائذي الغزلان بين 
أقرانه قد سأله صدبقه هنري : 

«أجبنى عن سوال واحد» فإن لك حظًا في الصيد والقنصل» كسبت به 
لقبًا نُعرف به . فهل من خلقك أن تطلق زناد بندقيتك على عدر لا يستطيع أن 
يفعل ذلك بك ؟ »2 . 

فأجاب صائد الغزلان : 


« إذا أردت الحق؛ فإنني لم أفعل ذلك قط ومن رأبي أنه لمن غير المشروع 


أن تُزهق روح إنسان إلا في ضربة سافرة غير خسيسة ». 

وفي ذلك ب يصفه الروائي بسرد مباشر بقوله : كان هنري صيادًا أبييض 
شرسًا بينه) صائد الغزلان يحكم العقل العادل» . وتتعدد الأبئلة . 

" - البطل هو إنسان يتصف بامثالية الأخلاقية حتى ني علاقته مع العدو. 
ففي الفصل الخامس من الرواية يخاطب الأب (الذي تعرض هو وابنتاه لضربات 
من اطنود الحمر) صائد الغزلان قائلا : 

« هل أعتمد عليك لتقف بجانبي وبجانب ابنتى يا صائد الغزلان ؟ 2. 


1 أجل يا توم العائم 0 

فعلقت الابنة بقوها : 

« أما أنت فسيعتمدون عليك لأن وجهك الصادق وقلبك الأمين ينبآننا 
بأنك تفي بها تعد 1. 

وني موضع آخر تقول له : ١إنني‏ أرى يا صائد الغزلان أنك رجل أعمال لا 
أقوال» . 

أما شرف الكلمة والالتزام فهي من سمات البطل. حيث خرج الأسير 
"صائد الغزلان» لدى اهنود الحمرء ومع ذلك لم سبرب وعاد إليهم ! 

؟ ‏ الاحتفاظ بالمبادئئ مهما تعرض للمخاطر. فقد رفض الزواج من المرأة 
الهندية بالرغم من تبديد الهنود الحمر له وهو أسير بينهم ! 

ه ‏ ومن خلال سلوك البطل مع الأعداء. حيث برز هذا الجانب للبطل من 
خلال مشهد مقاتلة بين صائد الغزلان وأحد الهنود» ويرفض أن يقتله ثم يعامله 
معاملة حسنة كأسير. 

”- كما تتعدد الصفات الشخصية للبطل من وجهة نظر الروائي؛ مثل : 
الطيبة» الأمانة: السماحة الدينية: عدم التفاخر. وغير ذلك كثير. وخصوصًا 
صفة الشجاعة التي أوردها في عدة سياقات . 

رواية ١‏ المصابيح الزرق » 

تنبيه سجله الروائي حنا مينه قبل بداية الرواية : «كل شبه ‏ إذا وجد ‏ بين 
أبطال هذه الرواية وبين أي شخص آخرء حي أو ميت؛ هو من قبيل المصادفة 
ليس غيرٌ 1 وهو ما جعلنا أمام عدة حقائق مفيدة في قراءة العمل بالرغم من 
ذاك التحفظ . إن الشخصيات / الأُضال في هذه الرواية حقيقية» جالسها أو 
استمع إليها الروائي. فإننا أمام نمط جديد من البطل» ليس هو النموذج 
الأخلاقي المحدد الملامح والمعروف وربما المتوقع سلوكًا مسبقًا . تعالج هذه 
الرواية أيضا موضوع الحرب من خلال وجهة نظر وتجربة المدنيين لا 
العسكريين. 


إننا إزاء عمل يصور بيئة عربية محتلة مدنية أثناء الحرب العالمية الثانية: لا 
ناقة نهم فيها ولا جمل. حيث لم تكن سورية طرفًا في تلك الحرب أصلا . 

مع تعدد شخصيات الرواية وتنوع أنياطهاء وزعت البطولة عليهم جميعاء 
ويصعب فهم شخصية من غير الالتفات إلى سلوك الشخصيات الأخرى 
وأفكارهاء وأيضا لن نستوعب أثر الحرب على الأقراد دون فهم كل شخصية على 
حدة. لعل شخصية « فارس " أكثر الشخصيات إثارة للفضول: وقد جعلها 
الروائي مخورًا أساسيًا في العمل . 

استهل الكاتب عمله ب ١‏ فارس »“ ذلك الشاب الصغير المتفتيح للحياة؛ 
المتأمل. وقد اكتشف ذات صباح غلق مدرسته؛ وذهاب مُعَلمِهِ إلى الحرب ! 
يعود فارس إلى داره» ينقل الصورة لأنِيه فيخيره. لعله يخيرنا (الأب) أمهم ألحقوه 
عنوة بالحرب مع تركيا منذ سنوات. ولكنه نجح في الهروب من تلك الحرب . 
يقوها لأن الهروب هنا من أناط البطولة الني يعتز ويفخر بها الأب . ويرصد 
فارس ذلك الارتباك في بيته. الذي هو صورة من ارتباك أهل الحارة وقد أصبح 
الشغل الشاغل للناس هو الحديث عن الحرب وهم يلعبون الورق في المقهى. 
وهم يسعون للحصول على قوت يومهم وقد اختفت المواد التموينية . ثم أخيرا 


التحليلات السياسية الساذجة لما يسمعون من أخبار الحرب . 


وني ذلك يصف الروائي الناس بصفات بقوله : «في الحرب لا يشبع الناس 
فإذا لم يموتوا جوعى . فمعنى ذلك أمهم محظوظون». «إن البحر يُعلم الصبر 
للناس » يقوها ويؤكد عليها أبو فارس» ‏ 

وعلى لسان الروائي يصف أحد الشخصيات «جريس المختارا ١إنه‏ ذئب 
وحمل في الوقت نفسه . أما في ظروف الحرب فليس بحاجة إلى الخبث لاستغلال 
الناس سواء البقال أو حتى حادم الكنيسة السكير الطيب القلب أيضا إنه 
بشارةالقندلفت» . 

وني الحرب ينشغل الناس بوسائل الدفاع عن النفس ضد الغارات المتوقعة . 
ووسط هذا كله يبقى المستعمر المحارب مسيطرًا بيد أشد أو أقسى من ذي 
قبل؛ كما حدث من الشرطي الفرنسي عندما ضرب «احسن حلاوة» الفران حيث 
اعبمه بعضهم أنه شتم فرنسا . 

ولا توجد وسيلة للمقاومة إلا بالمظاهرات التي اشتركت فيها السيدات 
واعتقل أثناءها «فارس» و «عبد القادر؛ ونقلا من اللاذقية إلى حلب حبث 
كانت تجربة الاعتقال بالسجن ها أثرها على الأنطال. عندما خرج فارس 
استقبله أهل الحارة والحارات المجاورة استقبال الأنطال. فيتساءل : «ماذا 
فعلت من أجل كل هذا الاحتفال؟ !2. 


يعود ويتساءل : « أبهها أقسى. السجن أم البطالة ؟ 2 . ومع ذلك فلا 
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يرفض فارس الحرب على إطلاقها : ١‏ الحرب التحريرية واجبة ». هكذا انتقلت 
صور البطل هنا إلى العموم عكس ما صوّره الروائي في رواية ١‏ صائد الغزلان » . 
هاهنا البطل إنسان عادي وضع في موقف ( ما) صعبء فكانت ردود 
الأفعال. 
رواية قصيرة « قداس المارمونيكا ) 

تخصص الروائي اين فيتم) في كتابة الروايات القصيرة. منها «قداس 
الشارمونيكا' . لقد وضحت خبرات الروائي ني تلك الرواية بالرغم من موضوعها 
الذي هو الحرب. فقد التقط المبدع زاوية جديدة تعكس اهتماماته بالفضيلة 
والأخلاق (محور همه الفني): فكانت الرواية الحربية على يديه وتؤكد على نمط 
جديد للبطل / البطولة في مفهومها الجديد. 

لقد نجح الروائي وصديقه «هايكي' في امروب من الألان والتجائهما إلى 
إحدى الكنائس (المكان له دلالته أيضا). بعدما قتل الراوي «كورت» الألان 
المحتل من أجل امرأة سيئة السمعة . 

خلال صفحات الرواية استعرض الروائي أحوال الحرب وتأثيرها بالرغم من 
أنه لم يذكر معركة حر بية واحدة تفصيلاً ولتبقى حادثة قتل الشاب الجندي 
الألاني ‏ ببخصوصيتها ‏ هي عموم الفكرة والرمز. 

الراوي الشاب عادي ألقي به في أتون الحرب. فكان عليه أن يقاتل 
وقتل فعلاء وهو الذي وصف نفسه ب «أنا شخصيًًا لست متدينا جدًا 
لكن . . . ١."‏ لو أمضبنا أيامنا في الصلاة هنا لدخلنا الجنة حتم| ! ". والمعنى 
لا يخلو من السخرية أيضًا. في موضوع آخر قال : «إنني أتوقع أن جلفا زنديقا 
مثلي أو مثل «هايكي» سيتصرف سريعا وكأنه في بينه ويبدأ بتقذف مخاطه على 
الأرض». 

بمضي الوقت يتأمل الراوي نفسه ويقول : «أنا لست سوى أرنب». إلا أن 
الراوي يعاني وخزات ضميره في مواضع عدة. فقد نجح ورفيقه في ضرب وشد 
وثاق «جوهانس» الذي حضر للقبض عليه . بعدما نجحا تأمل الراوي ذلك 
الموثوق أمامه وقال : «اقتتال في بيت الله ؟ !2 

لا يخلو الراوي / البطل من الصفات الحميدة أيضا بالرغم من الحرب ومن 
كل شيء . لقد بكى خلال الليلة الأولى في الكنيسة» وذلك بسبب «كريستين» 
الفتاة التي قتل بسببها الألماني: ولأنه لم ينجح في إبعاد ٠١كورت'‏ أيضا عن 
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ذهنهء يقول : «قتلت رجلا ولا يُريحني كونه ألمانيا» . وني موضع أخر : «إنني لا 
أستطيع إبعاد الشعور بالأسف لهذا الفتى الساذج» . وكأنها عقدة ذنب تلبسته. 
حتى إفراد الراوي. الروائي قسها مستقلا يعرض فيه المزيد والمزيداعن كورت . 

ولا تخلو الرواية من عرض لوجهات نظر الروائي في مواضع أخرى تجاه 
الحرب وبشكل مباشر. يقول الراوي : «ففي زمن الحرب يجب أن تكون للإنسان 
أفكار ومشاعر غاية في الوضوح والاستقامة». وني موضع آخر : «اهكذا 
الحرب. لا يهم كيف قتلت كورت أو ماذا شعرت به وأنا أفعل ذا 
وهذا كل شيء. كان علي أن أفعل وقد حدث . فليس من | 
أحلل ما شعر به كورت . من المحتمل ألا يكون كورت ذلك ا 
إلى الحرب لكنه ذهب وجاءت به الحرب إلى هنا" . 

المدهش أنه أثناء المعارك الحربية لم يتجح الراوي / البطل] في قتل جندي 
واحد من الألمان» بينما تعرض هو وصديقه للقتل أثناء هروببها من الكنيسة 
عندما تشاجر معههم| ١جوهانس»‏ المأمور بالبحث عنههما . 


أخيرا عبّر البطل / الراوي عن نفسه أكثر وضوحًا. عندم] عبر عن نفسه 
حين خرج من الكنيسة وقد تم تحرير القرية بالدبابات السوفبيتية/ لتستقبله فناة 
ترتدي ربطة عنق حمراء وعيرت له عن الأعمال البطولية التي لن تظظمحل . 

ويسخر في ختام الرواية بقوله : «يقول السجل عني ‏ أنزل خسائر 
بأشخاص من الجيش الألماني الفاشي. واختبا في كنيسة وعالج داون إيذاء تمفلاً 
من الكولاك المحليين». وفي موضوع لاحق : «أنا بطل ! كثت في البداية 
مغضبًا من الحديث عن بطولتي. لكنني اعندت على ذلك الآن ! | . 

ما سبق صورة البطل / البطولة في ثلاثة نماذج من الرواية الحربية. إن لم 
تخل من التسجيلية. فقط جاوزت الفوتوجرافية الباردة» بل هلي التسجيلية 
المشمّة الكاشفة التي نحتاجها لمعايشة الأحداث . وإن كانت زالمقة في مواضع 
فيهاء فقد تفاوتت في ذلك وجهة نظر الروائي . فصائد الغزلالٌ يعيش الحياة 
والموت معا حتى يحقق هدفًا لاخيار له فبه. معبرا في ذلك عن حال الرجل 
الأبيض. أما فارس الضائع. المسجون. العاطل» وكذا حمل شخصيات 
«المصابيح الزرق" يصرخ / يصرخون أحيانًا من وجيعة الحرب فيهم . وهذا هو 
الراوي في ٠‏ قداس الهارمونيكا» مجهول الاسم . وكأن الروائي أرام أن يقول إننا 
كلنا : هذا الرجل غارب من الحرب القاتل الزنديق الذي لا يخلو من مشاعر 
إنسانية سامية بالرغم من كل شيء. هكذا الحرب . 


اشوامش 
(1)من كتاب البطولة في القصص الشعبي : لنييلة إبراهيم سالم . 
(1) أزمة البطل المعاصر في الرواية الحديثة (ألان روب جرييه) . 


تتعالى صيحات العلماء يومًا بعد يوم لاستكشاف موارد جديدة للطاقة تحافظ على البيئة والهواء نقيًا. وهنا 
نلمح بأذهاننا فكرة تتعاظم شينًا فشيئًا بضرورة إنشاء نظام للتربية والتعليم في البلدان العربية يحافظ ويحمي 
ثقافتنا وتراثناء ينمو من الداخل كالنبات ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بكيان المجتمع . يحترم حياة المواطنين ويؤدي بهم 
إلى تنمية شخصيتهم . والنظام التربوي الذي نتطلع إليه يمتاز بربط التعليم بحاجات المجتمع القائمة 
والستقبلية: والتطلع الدائم إلى التوسع في الإنتناج وتطويره والتخلي عن النموذج التعليمي الأكاديمي الذي 
يعيش في عاله منعزلاً عن عام الإنتاج والمهن مستوردًا مناهجًا وتقنية جاهزة تحمل في ثناياها ثقافة المنشأ. 


إن التقدم الاقتصادي والتقني الذي تسير ني اتجاهه البلدان العربية بأمس ال حاجة إلى عملية الارتباط بين 
سوق العمل ومخرجات التعليم ؛ فالحاجة إلى الاختصاصيين الفنيين تتعاظم في مختلف تلك البلدان حيث 
التجديد والتغيير مستمر وسريع في مختلف ميادين التقنية» وهذا التجديد والتغيير يتطلب قدرة فائقة على 
التكيف معه ومن ثم تكييفه مع معطيات المجتمع . ولن يتأتى ذلك إلا للمتخصصين القادرين على التجديد 
والإبداع . فيا نعتمده الوم من تقنية سيصبح غدًا غير ذي جدوى» والأساس العلمي والتربوي الملائم هؤلاء 
المتخصصين الذي زودوا به خلال عملية تكوينهم وتأهيلهم وتربينهم يعطيهم القدرة الكبيرة على البحث الدائم 
عن الحلول المجدية . 

أما كيف نسدٌ احتياج المجتمع من هؤلاء الفنيين المنخصصين فإن ذلك لن يتحقق إلا إذا : 

أولاً : صب التعليم النظري في التطبيق العمل » وإزالة التناقض بين الدراسات الأكاديمية والدراسات 
المهنية؛ وبين الدرس والعمل : وبين ما هو خطي وما هو شفهي . وبرزت المعرفة باعتبارها خبرة إنسانية 
متكاملة النشاطات ؛ نظرية وتطبيقية متعددة وذات علاقة أكيدة بالحياة والإنتاج . 

وهنا لا بد من التأكيد على أهمية تعليم المفاهيم الأساسية لكل مادة تعليمية؛ والابتعاد عن عملية حشو 
الأذهان» وتغيير الطالب من متلقي سلبي إلى مشارك فعال كي يتحرر ذهن المتعلم وتنطلق طاقاته الإبداعية: 
والتركيز على أمية العمل باعتباره قيمة قائمة بذاتهاء ونقل عالم المهن إلى الفصل الدراسى نفسه أو إقامة الجسور 
المتينة الدائمة والمستمرة بين المدرسة والعمل وإدخال مادة التكنولوجيا إلى مناهج المرحلة الابتدائية والمتوسطة 
والثانوية حتى يتسنى لعملية التعليم أن تكون في خدمة الاقتصاد والتربية . 

ثانيًا : رسم خطة تنمية اقتصادية اجتماعية متكاملة تستهدف استثار الموارد والطاقات المادية والبشرية إلى 
أقصى درجة ممكنة لتطوير الأوضاع القائمة اجتماعيا واقتصاديًا. اقتصاديًا : بتوفير العمل لكل قادر عليف 
والتوسع والارتفاع المستمر بالإنتاج من خلال إبداع أو تطويع التكنولوجيا بم يتناسب وثقافة بلداننا العربية: 
ومن خلال عملية التدريب والتأهيل الفني والمهني . 

اجتماعيًا : ويكون من خلال التوسع في التعليم على المستويات المختلفة وجعله بمتناول الجميع والارتقاء 
بالمستوى الثقاني العام لجميع المواطنين والقضاء على الأفية بكل أشكاها وعلى التناقض بين العمل الفكري 
والعمل اليدوي وإعادة الاعتبار إلى العمل كقيمة قائمة بذاتها . 

بنهاية المطاف إن النموذج أو النظام التربوي الذي نتطلع إليه يجب أن يبنى في تنظيمه وبحتواه ومساره على 
مجموعة من الأهداف والقيم المتكاملة والمتناغمة مع أهداف وقيم المجتمع . 


ذ:تمنافت رحسوؤن 
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لم يعد على موعد إقلاع الطائرة 
سوى أربعين دقيقة ليتم بعدها 
مغادرة ندى علم الدين من حياته إلى 
الأبد. لم تكن ندى بالطبع تعرف 
ذلك؛ أو ربما كانت تتظاهر بعدم 
المعرفة . أو على الأقل: ربما كانت 
تتظاهر بعدم الاكتراث لظنها أن 
الاعتراف بالخطأ يحط من كرامتها أمام 
زوجها؛ أو ايطمع) زوجها بها على 
حدتعبيرها. 

ماعرفها بهذا الطبع إطلاقا. 
كانت مثالا للطاعة والمحبة 
والأخلاق. لطاما انتظرته في غرفتها 
حتى يعوده حتى لوقي خارج 
الكلية إلى الساعة الرابعة صباحا. 
لم تفاتحه يوما أين كان ومع من 
تحدث. لم ترد منه شيئًا سوى أن 
تكون معه. كانت تأخذ رأيه في كل 
ما أرادت القيام به. وعندما كان 
يبدي تحفظا على شيء لا تذكر له 
ذلك الشبيء من جديد إطلاقا . 
أثبتت التجربة أنها كانت تمثل. 
وقد أتقنت دورها بكل براعة. إنه 
ليس غاضيا منها بقدر ما هو غاضب 
من نفسهء إذ كان يعتقد أنه ذكى 
ويعرف الكثير عن خبايا الناس :ماقا 
كانت النتيجة ؟ إنه لا يعرف الكثير: 


وإن ثقعه بنفسه كانت مفرطة إلى 


حدما. 


«لا أريد الزواج إذا كان ببذه 


الفيصل العدد (7١؟)‏ ص 5و 


الجزة 1). 


د. أحمد عردات 


الصورة" قالت له بالهاتف وهو يشرح 
ها أن تأشيرة الدخول ني الطريق 
إليها. «أنا غير مستعدة أن أذهب 
كل يومين أو ثلاثة إلى السفارة 
لأسأهم إذا كانت تأشيرتي قد وصلت 
أم لا١.‏ ابتسم يومها إذ كان متأكدا 
أغبالم تقصد ما قالت. ألم تقل 
يوما إنها مستعدة بالتضحية بحياتها 
من أجله ؟ كان في تلك الفترة ينتظرها 


بشوق عمره سئوات 


ما أحبها لجالمماء فلم تكن جميلة 
أبدا؛ ولم يحبها لماهاء فلم تكن غنية 
أيضا . كذلك لم يحبها لعلمهاء فقد 
فشلت حتى في البكالوريا الأولى. 
أحب فقط أخلاقها وصدقها 
وصراحتها واعتزازها بنفسها . 

اكم كنت غبيسا ياسليم»؛ 
وضرب بقبضة يده على فخذه . 

كان كل ذلك وهما؛ كل الذي 
كان. كان وممًا حطمته الأشهر 
الثلاثة التي عاشاها معّا. إن مجيئها 
عفش البيت. أصدقاؤه في العمل - 
كل شيء لا يعجبها. لم يعرف ما 
الذي غيرها. إنها فجة مع الجميع ؛ 
تنقصها أدنى أساليب اللياقة. حتى 

كان الاثنان يقفان في طابور إيداع 
العفش . كان سليم يحمل جواز سفر 


ندى وبطاقة سفرها. لم تكن قط 
اطلعت على جواز السفر قبل الآن 
وإلالما كانت تسأله بين اللحظة 
والثانية إذا ما كان يحبها . 
كان ذلك مسافر آخر يسأله إذا كان 
الصف الذي يقفون به هو صف 
الدرجة الأولى . «كان يجب أن أستمع 
لها وضرب بأم يده على فخذه ثانية . 
«ما بك يا عزيزي. تبدو حزيتا 
وشاردًا . 
اصطنع ابتنسامة وقال : 
الاشىءا. 
كان رقيق وعاصم قد حذراه من 
الرواج منها . 
١أنت‏ لا تعرفها على حقيقتها. إنما 
متقلبة وتضع أقنتعة كثيرة على 
وجههاء غير ما تبدو لك تماما. إنها 
كسولة. سليطة اللسانء وقحةء 


وغبية! . 


«أنا لا أسمح لكا بالتكلم عنها 
ببذه الطريقة. يجب أن تعرفا أنها 
ستكون زوجتي»؛ قال سليم بنوع 
من الحدة. «سليم ! نحن إخوة. 
ولولا أن أمرك يهمنا وخوفنا من أننا 
ستخسرك؛ لما تكلمتا معك بالموضوع 
إطلاقا» . 

«ألا تظنان أنكى) متحاملان 
عليها لسبب أو لآخر؟ 2. 


الأنا أعرف لماذا أت مصمم على 
الزواج منها . أنا أعرفك جيدا ‏ خحس 
سنوات أليس كذلك؟ إن مشكلتك 
هي مبالغتك في فضيللة الوفاء . لو 
أنك تزوجتها قبل سلتين لما تجرأنا أن 
نتفوه بكلمة ضدها .| ربا إنها كانت 
في الماضي كما تظن . غير أن الأمور قد 
تغيرت » تغيرت جدا! لقد وعدتمها 
بالزواج . حسنا ولكنك وعدت ندى 
التي عرفت والتي لو للت هي إياها 
لطالبتك أنا وعاصم لالوفاء بوعدك 
نها. باختصار يا سليم واخر شيء 
سنقوله لك إن ندى الوم ليست ندى 
التي عرفت" . 

(ياأستاذ! حبلذا لو تلحق 
بالشخص الذي أماملك ؟ نريد أن 

نظرت ندى إلى سليم وهي 
تبتسمء لتذكره بها قالت قبل قليل. 
أي أنه حزين وشارد . 

انحنى سليم ليلتقط حقيبة يد 
ندى عن الأرض وذفع حقيية 
السمسونايت الكبيرة |البنية برجله 
فتحركت بسهولة بسيلب العجلات 
المثبتة لهذا الغرض في أسلفلها . 

م يكن الأمر سهلا بالنسبة له. 
لقد كان يشعر وكأن طناك ترسا من 
السكاكين يدور في طدره . أراد أن 
ينظر إليها ويضمها إلى صدره ليسأها 


سس ل يي ب 


لماذا تغيرت . لكنه تذكر ما قالته مرة 
وفيا تكلم فع مد يتتهنا «البرواج 
شر لا بد منها. 

تدارك نفسه عندما شعر بأن 
الدموع تتجمع في عينبه. لم يكن 
يتصور قط أن مشل ذلك يمكن أن 
يحدث له . تصوره يحدث في الروايات 
في السين| والمسرح . . . ربها لأحد 
معارفه أو لأحد أصدقائه. أما أن 
عدث ذلك فيه شخصيا :1 

كان كليم قبري الشخصية 
عصاميا شديدالاعتزاز بنفسه 
وكرامته. أشد ما كان يكره هو 
الكذب والخيانة والكسل . لظاما 
أخبرها بذلك وكانت دائما تعقب على 
كل واحدة من هذه الصفات بقصة 
حدثت معها لتثبت له يأمها توافقه 
الرأي تماما في كل ما تحدث به . قالت 
له إنها تحب الألوان التي يحب » 
والطعام الذي يحب والموسيقى التي 
يحب . وبالفعل كانت ألوان ملابسها 

خسارة. كانت ندى بارعة في 
صنعة الماكياج . لقد استطاعت أن 
ملون. قطعة قماش تشتريها لتقنعه بها 
أنها أحبته . لقد انبار كل شيء؛ حتى 
الشيء الوحيد الذي أحبها من أجله - 
سارها يا 

اما أريد أن أعرفه هو كيف 
سمحت لنفسك أن تنحدري إلى هذا 
المستوى ؟». 

«أنا كل عمري هكذا . إنك أنت 
الذي كنت تضع غشاوة على عينيك . 


إن ما يحق للرجل هو أيضا حق المرأة . 
هكذا علمني أهلي. وهكذا أحب أن 


أعيش». قالتها له مرة بوقاحة 
أدهشته . 

تمنى في تلك اللحظة أن يقول لها 
الأنت طالق»؛ لكنه خاف 
الفضيحة: لقد صرخ مرة في وجهها 
فبدأت تصرخ بأعلى صوتها للجيران 
في الفلل الأخرى. وني مرة ثانية 
هددته بالاتصال بالشرطة . لهذا رأى 
أن ينتظر حتى يحين الوقت . إضافة 
إلى ذلك تذكر أنها ما زالت وحيدة في 
أرض غريبة؛ إذالم تستطع أن 
تصادق امرأة منذ وصوطا. شعر أنه 
يجب أن يواسيها وفي الوقت نفسه 
يقنع نفسه أعبا منذ تلك اللحظة لم 


تعد زوجته شرعا . 


اهل تريدني زوجة لك بعد كل 
ما سببته لك من مشكلات ؟1. 

فكر سليم أن كلمة ١لا‏ ستزيد 
الأمور سوءًا. ثم تذكر أنها قد هددته 
مرة بالانتحار. 

تخيل نفسه عائدًا من عمله 
ليجدها في غرفة الحمام أو غرفة النوم 
أو غرفة الجلوس في بركة من الدم بعد 
أن قطعت الوريد ني رسغ يدها. 
سيبلغ السلطة. تذهب الجثة إلى 
المشرحة ويذهب هو للتحقيق . 

حمدا لله انتقضى الوقت بسرعة . لم 
يكن يصدق أن ثلاثة أشهر قد مرت 


على الحادثة. ثم إنه لو استطاع أن 
يحصل لا على تأشيرة خروج عندها لما 
رضيت بالسفر؛ إذ لا بد أن تشك في 
نيته نحوهاء أي أنه يريدها أن تخرج 
من دون عودة . 

«هكذا أفضل . إنها تعتقد أنها 
ذاهبة في عطلة صيفية . 

شعر سليم وكأن حملا ثقيلا قد 
انزاح عن كتفيه . ولاحظ أنه يبتسم . 


شعر بالخجل. ونظر حوله حتى 
يتأكد أن ليس هناك من يراقبه . 


لم تكن ندى بجانبه . نظر يمنة 


ويسرة و إلى الخلف ؛ فإذا بها تتحدث 


مع شابين لم يرما في حياته من 
قبل . «تبّا لها من امرأة. إنها تتصرف 
وكأنها قد أتت من كوكب آخر. ألا 
تعرف حدود اللياقة ؟ ألا تعرف بأنها 
إذا كانت تقف مع إنسان ‏ دعك من 
أن هذا الإنسان هو زوجها ‏ يجب أن 
تستأذن من هذا الإنسان قبل أن 
الحمد لله كلها نصف ساعة وينتهي 
كل شيء' . 

اندفع الدم إلى وجهه وبدأ الغيظ 
يأكل قلبه. تمنى لو أنه يستطيع 
الذهاب إليها ليصفعها على وجهها 
وليصرخ في وجهها «مزيفة» . 


هذا صديقي منذ أيام الدراسة. 
يا سليم. أريدك أن تقابل زياد 
الحاج. قالت ندى وهي في غاية 
السعادة. تذكر سليم أن الطريقة 
التي قدمت بها زياد الحاج تشبه إلى 
حد كبير الطريقة التي قدمت بها 
مال مرعئ. ااسليم مالك 
تشرفنا» . 

اكانت ندى من أعز أصدقائي 
في المدرسة الثانوية» . 

«علشان هيك سقطت ني 
البكالوريا ؟» قال بنوع من الدعابة 
السوداء . 

«لا ! بالفعل كان الامتحان صعبا 
جدا في تلك السنة . لقد سقط معظم 
طلاب الصف» . 

ايا شيخ. أخذت الموضوع 
جدًا . محرد دعابة» . 

نظر زياد إلى ندى : «منذ متى 
وأنت هنا ؟ 1. 

منذ ثلاثة أشهر. 

«همذارائع. لماذالم 
تعرفينني على الأستاذ زياد قبل 
الآنيا ندى؟». 


الم أكن أعرف أنه موجود هنا . 
إنبا مصادفة حميلة جدًا يا زياد؛ 
تعالَ هناك الكثير الذي يجب أن 
نتحدث فيها . 

«كم كنت غبيا ! هذه بالضبط 
هي الطريقة التي عرفتني بها على 
زميلها جمال مرعي وسهيل خياط . 
كانت تسميهه) «الشباب». 

كانا مرة يجلسان في غرفة انتظار 
المدرسة التي كانت درس بها. رن 
جرس الهاتف. فهرعت إليه وكأنها 
عامل هاتف المكلف بالأمر. 
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«جال ! أناندى». 


اولايبمك). 

«اسآتي أنا وسليم إليك حالا" . 

القد كان رفيق وعاصم على 
حق. لولمأكن أعمى. لتركتها 
منذتلك اللحظة» . 

أعطى سليم ندى ‏ التي كانت 
تقف جانبا تتكلم مع زياد حقيبة 
يدها. سار سليم بالحقيبة الكبيرة إلى 
الميزان» وقدم جواز السفر إلى الموظف 
الذي أخذ ينظر بين بطاقة السفر 
والجواز. 

١اخروج‏ بلا عودةا ؟ 

«السبث المسافرا . 

«الرجاء من ركاب رحلة 54 * 

بالتوجه إلى البوابة رقم 1٠‏ للصعود 
إلى الطائرة' . 

وضع الموظف بطاقة صعود 
الطائرة في بطاقة السفر التي وضعها 
بدورها في جواز السفر وناوها لسليم 
قائلا : اسفراسعيدا» . 

«ماذا تريدني أن أحضر لك عند 
عودقي ؟#اشآلت ندى وهي تسير زم( 
سليم باتجاه موظف الجوازات . 
كادت عيئاه أن تغرقا بالدمع من 
جديد. لقد شعر بإحساس غريب 
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وكأنه يري دأنيقولهاإنٍ 
أسامحك» . لكن لم يكن بإمكانه أن 
يفعل ذلك . كان الجرح الذي سببته 
له أعمق من شحنة عاطفية عابرة . 
ودون أن ينظر في عينيها قال لها : 
اسلامتك . لاشيء٠‏ . ا 

«سأشتاق لك جدا. 000 
بالهاتف. أليس كذلك ؟اعتن 
بنفسك حتى أعود إليك٠.‏ 


ْ 
ا 


«هناك رسالة مختومة. إنها مهمة 
جدا. رجاء لا تفتحيها قبل وصولك 
إلى البيت» . 

أرادت أن تقبله. غير أنه أبعدها | 
بكل لطف . مشى وناول جواز سفرها | 
إلى موظف الجحوازات . ختم الموظف 
الجواز واحتفظ ببطاقة المغادرة . 

«أنت مسافر؟». 

دلا 

«إذن بإمكانك الرجوع من هنا» . 

سارت ندى وهي تنظر وراءها 
وتلوح له بيدها؛ وبعد أن تخطت 
حاجز التفتيش غابت عن نظره أمام 
المسافرين الآخرين . 
دقائق على إقلاع الطائرة. صعد إلى 
الكافيتيريا ليشرب فنجانا من القهوة . 
جلس وهو شارد تماما. لقدكان 
القرار مؤما ولكنها لم تترك له أي خيار 
آخر. لولا تذكره للحاضر القريب 
لاعتقد أن الماضى معها كان جميلا - 


ااسيداتي سادتي » تعلن خطوط 
عبر المحيطات بإقلاع رحلتها رقم 
ا 


«أتمنى لك السعادة من كل 


قلبي» تمتم سليم في نفسه وهى يقف 
ليمود إلى ايت وحيدًا + 


20 


تنبه علماء المغرب إلى 
فى عملية الإصلاح . 
ا 2 


ما للصحافة من دور كبير 
وقد برز اهتأمهم بالصحافة. خلال فترة 
مهمة من تاريخ المغرب؟؛ عندما كان الاستعيار 
الأوروبي يعمل جاهدًا على البحث عن كل الوسائل 


التى تمكنه:من احتلال البلاو 290 


وكانت الصحافة من هذه الوسائل التي توسل 
بها لتحقيق مطامعه. وهكذا أصبحت مدينة طنجة 
تغوفر ابتداء من عام 1141ه- 1800م على 
مجموعة من الصخف؛: معظمها في ملك مبود» 


© إسماعيل المخطيب 


من مواليد 1151 هب 1557م 

تلقى تعليمه الأولي على والده: وني الكُتَابِ حفظ 
القرآن ثم تابع دراسته الابتدائية والثانوية بتطوان . 

- تابع دراسته الجامعية في الجامعة الإسلامية (المدينة 
المنورة) ثم في كلية أصول الدين بتطوان وحصل منها على 
شهادة العالمية. 

تابنع الدراسات العليا بدار الحديث (الرباط) وحصل 
منها على دبلوم الدراسات العليا . 

- أستاذ الفكر الإسلامي بكلية أصول الدين بتطوان . 
عضو رابطة علاء المغرب . 

- مدير جريدة (النور) . 


ا 


وبعضها من إصدار القنصليات الأجنبية» خاصة 
الفرنسية والإنجليزية» تصدر باللغات : العربية 
والفرنسيةء والإنجليزية : مشل «أنباء المغرب» 
و االسععادة» وقد اتخذت من الدعوة إلى (حماية) 
المغرب من طرف الدول الأوروبية رسالة 
مشر ا" 

الانطلاقة 


وإذا كان مدينة طلحة 527 


لموقعها 
ووضعيتها - قد أصبحت أوائل القرن الميلادي 
الحالي مركرًا للصحافة الأجنبية الناشرة للفكرة 


الحركة العلمية في سبتة خلال 
القرن السابع . 

خطب الخطيب ( أجزاء) . 
المخدرات : أنواعهاء. 
حكمها. 

-الأشراف على أعلى شرف (تحقيق) . 
-لماذا الأحد ؟ 

قصة الغرانيق : ما مذى صحتها ؟ 
الصحوة الإسلامية ٠‏ والإعلام الغربي . 


الاستعمارية» فإن عاصمة المغرب العلمية (فاس) 
تعد أول مدينة مغربية تصدر بها أول جريدة أنشأها 
رجل وطني في المغرب . 

وقد حملت هذه الجريدةاسم «الطاعون» 
وأصدرها محمد بن عبد الكبير الكتاني سنة 1774 
هوام 6 

عملت هذه الجريدة على التصدي للقولات 
الصحف التي كانت تصدر بطنجة» وعلى فضح 
النوايا الاستعمارية. مع الدعوة إلى الإصلاح في 
شتى المجالات . 

وفي الفترة نفسها ظهرت صحف أخرى 

كمجلة؛ سنا نالقلم ال 

سودة» وجريدة : «المفاكهةا 2 
الكتاني» وجريدة اتنبيه اسه التي أصدرها 
محمد بن يحبى الصقلٍ (*) 

والملاحظ أن هذه النهضة الصحافية قامت على 
أكتاف العلياء. خاصة رجال جامع القرويين- 
الذين تنبهوا مبكرًا لدور الصحافة في نشر الوعي. 
ومقاومة الاستعمار. ّ 
علماء المغرب ‏ من الذين أتوا بعد 
ذلك الرعيل الأول -على نيج أسلافهم فاهتموا 
بالعمل الصحافي. وأصدروا مجموعة من الصحف 


لني أصدرها محمد العابد بن 
أصدرها عبد الحي 


وقد سار 


والمجلات أسهمت بنصيب وافر في الدعوة 
والإصلاح ومقاومة الاتحراف. 

وتختلف هذه المرحلة عن المرحلة السابقة 
بشكل واضحء. فقد أصبحت صحافة العلماء 
صحافة دعوة وإصلاح» بعد أن تمكن الاستعمار 
الأوروبي من احتلال البلاد وفرض (حمايته) عليها . 

وانتقل الإصدار إلى مدينة تطوان التي تأسس 
بهاعام 175 هف 1410م أول مجمع علمي 
مغربي. كان له دور ملحوظ في بعث الحركة 


الثقافية | نشر من مطبوعات. خاصة جريدة 
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«الإصلام) التي رأس تخريرها محمد العربي 
الخطيب 200 
ومن خلال أعداد هذه الجريدة نتبين ملامح 
الدعوة الإصلاحية التي برزت من خلال مقالات 
رئيس تحريرها التي تدور حول الطرقية المنحرفة» 
والدعوة إلى إصلاح التعليم ونشر اللغة العربية 
والاهتمام بالصناعات الحديثة . 
نجلات العلماء 
. وعلى هذ المنهج سارت المجلات التي 
أصدرها : محمد الطنجي”". ومحمد تقيّ الدين 
الهلالي 7" وتحمد داود 7 وتحمد المكي 


الناصري* 2 


فيعد احتجاب «الإصلاح» عرفت مدينة تطوان 
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التنبوى عاس 1336 + سراي 10 عا 


نمضة صحافية مهمة» فصدرت عشرات الصحف 
السياسية والعلمية والأدبية» وتغتبر محلة «الإرشاد 
الديني» أول مجلة إسلامية تصدر بالمغسرب وتتبنى 
الدعوة السلفية التي برزت أوائل العهد الاستعماري 
كقوة دافعة نحو التحرر ومقاومة التيارات المنحرفة» 


وإذا كانت الدعوة السلفية التصحيحية قد لقيت 
قبولاً لدى الشباب المغرربي ‏ بصفة خاصة ‏ فإن 


بحمد العربي الخطيب 


مجلة "الإرشاد الديني' كانت الموت المعبر عم| 
يختلج في نفسوس الدعاة من تطلع إلى فضح أعمال 
المستغلين للشعب باسم الدين من دعاة البدع 
والضلالات . 

وقد وجد القارئ ني أعداد اللجلة مقالات 
متعددة عن البدع والخرافات. خاضة منها ما كان 
منتشرًا انذاك . كا قرأ عدة مقالات هن مفهوم كلمة 
التوحيدا وحقيقة الإيهان. ودراسات حول الفقه 
ووجوب إصلاحه . 

وإذا كانت «الإرشاد الديني' لم تكمل سنتها 
الأولى فإن أعدادها ظلت متداولة بين القسراء . 


ومرجعًا لدراسة الدعوة السلفية بالمغاب . 
0 ندر الدكتور 


محمد تقيّ الدين الهلالي مجلة « لسانالدين7'' التي 
عرفت انتشارًا ملحوظًا واستطاعك أن تمجمع بين 
أقلام دعاة الإصلاح والسلفية في المغرب والمشرق» 
أمغال : عبد الله كنون. محمد علي الطاهر. 
عبد الظاهر أبو السمح. محمدابهجة البيطار. 
شكيب أرسلان» محمد الطنجي . 

وعلى صفحاتها كتب الدكتوز اللاي مجموعة 
من المقالات في الدعوة» مثل : اتوحيد الربوبية 
وتوحيد الألوهية». «الكرامات المقيقية»» «اتباع 
الرسول لا يجتمع مع التعصب والتقليد» «العقيدة 
السلفية والعقيدةالمبتدعة». 

وقد كان صدور 'السان الدين"إفي فترة نشطت 
فيها الدعوة السلفية بالمغرب نشاطًا ملحوظًا وبرز 
فيها دعاتباء وفي مقدمتهم محمد بز العربي العلوي 
وتقي الدين الهلالي . 

وبعد أن اضطر الدكتور اهلالي إلى مغادرة 
المغرب 2١57‏ تولى عبد الله كنون إدارة «لسان الدين» 


ا اعت (السان 
الدين) أن تستمر في الصدور ملاة فاقت مُدَّد 
المجلات الأخرى . 


وقبل صدور هاتين المجلتين بأعوام كان محمد 
داود قد أصدر مجلته «السلام؛ 57 وإذا كات 
صاحب (السلام) دعا في الكلمة الافشاحية 
للعدد الأول إلى إتشاء صحف «اغتلفة الموضنوعات 
متنوعة الأساليب' فإن الصحف التي تتحدث عنها 
قد تباينت فيم| بينها فتنوعت أساليبهاء واختلفت 
موضوعاتها. 

فإذا كانت «الإرشاد الديني» قد التزمت خط 
الدعوة السلفية. فإن السان الدين» معت بين 
الأدب والدعوة . أما « السلام ' فقد اتجهت وجهة 
الدعوة إلى الإصلاح في ميدان التربية والتعليم بصفة 
خاصة:. وأولت اهتامًا ملحوظًا لعمل الحركة 
الوطنية الهادف إلى تحرير البلاد من رق الاستعمار. 

وهكذا قرأنا على صفحاتها مقالات لرواد الحركة 
الوطنية : عللال الفاسي. عبد الخالق الطريسي. 
سعيد حجي. محمد بن الحسن الوراني. محمد 
بنونة. كا قرأنا الأناشيد التي كانت تلقى في 
التجمعات الخطابية» والتبي كانت تلهب حماسة 
الجماهير» وتجدد فيهم الشوق إلى عهد الحرية 
والاستقلال. 

وقد حرصت «السلام؛ على إصدار ملحق 


59 قمديدة فاس كان صدور 


مصور مع كل عدد؛ يمكن اعتباره الآن وثيقة عن 
ملامح الحركة العلمية والثقافية والسياسية بالمغرب 
عامة. وتطوان بصفة خاصة. فقد ضم صور 
طائفة من العلاء والأدباء والسياسيين» وختلف 
الأنشطة الثقافية: وأهم الأحداث . 


أما محلة «المغرب الجديد»7* 2١‏ فققد امتازت بلون 


خاض» لقند رأى مؤسسهها أن شباب المغربت 
أصبحوا : (وكأغهم أوصياء هذه الأمة وأطباقها 


اى قفق: 
الو طاة التي حلت باخوانك المجاهدين 


اكسمم فسارع الى الاستجابة. 


اجر 'من احسن عملا 


والله لا يضمع 


يحرسون تراثها ويعالجون أمراضهاء وقد أخذوا على 


أنفسهم عهدًا أن يجعلوا الأرض المغربية جنة من 
جنان الدنياء وأن يرفعوا العقلية المغربية إلى أسمى 
الدرجات في سياء الفكر العليا) 0180 

وقد رأت «المغرب الجديدا أن تنجه اتجاهآ 
(صاخًا مفيدًا) في خدمة العقلية المغربية بتعريف 
الشعب المغربي بنفسه وبغيره» وذلك من خلال 
معرفة الأرض التي يسكنها : ميزاتها وخصائضهاء 
مع تعرّفٍ تارعها بفضائله ونقائصه. والاطلاع 
على مدنية الشعوب المحاصرة (ذات الحضارة 
الصناعية والآلية ولا سيا شعوب البحر الاليض 
الو 

وإن على الشعب المغربي ‏ وهو الشعب المتدين 
أن يكون على علم بدينه: واطلاع على واقع 
الشعوب والجماعات الإسلامية التي تربطه بها 
روابط الدين ومصالح الملة العليا. : 

وقدرأت المجلة أن لا عتم بمشكلات 
الستيناستة الداحلية لأسباتب. منها:؛ أعبامن 
اختصاص الصحف اليومية والأسبوعية . 

وباستعراض صفحات أعداد «المغرب الجديد» 
نقرأعناوين مقالاتباء مثل : «الحكومة الحسنية 
والامتيازات الأجنبية» "١‏ «الحركة السلفية 
والصفات العامة لوجهتها الحاضرة ٠.2170‏ أبوعلي 
البوسي » 117 ٠‏ دعائم الإصلاح الديني » 2"07. 


كما نقرأ لطائفة من كتّاب المشرق والمغرب» 
مثل : شكيب أرسلان: توفيق الحكيم. مصطفى 
صادق الرافعي. مصطفى المراغي, أحمد حسن 
الزيات. علال الفاسبي. محمد القري. محمد 
المختار السوسي . عبد المجيد بن جلون . 

جرائد العلماء 
اهتم علاء المغرب بالجرائد» وقد حدثتني 
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أستاذنا عبد الله كنون أن أكبر رغبة لم يتمكن من 
تحقيقها هى إصدار جريسدة يوسية تواكت 
الأحداث . 

وقد استطاع ثلة من العلماء إصدار صحف 


تصدر مرة أو مرتين في الأسبوع . 


وتأتي جريدة «الريف» التي أصدرها التهامى 


-ه١11/5 برزت المطامع الالجثية في اختلال المغرب أواثل سن‎ )١( 


م عتدما أقدمت أسباتيا على احتلآل مديدة نطوان 


(160م) ومنل ذلك المار اريخ ودوا با(إسبانياء فرنساء 
بريطانياء ألمانيا) تسعى إلى إيجٍاد اجو المناسب د خلهاء وقد 
عبرف المغرب موجة من الاضطرايات مما فسح المجال أمام 


العدخل الأج الجضراه 


50م ). فأخحذت دول في أمور امغرت 


الداخلية 


والفرنّسية عام ٠*٠‏ ه(٠‏ *آذاز/ ماس 1811م). 
والعربن ( بس 1 


رض رأنها حتى تسم خا الأمر بإعلان الحباية الإسبائية 


(3) زين العابدين الكتاني : الضحافة المغزبية» نشأتها وتظطورها. 
ض تق ل لم1 : 


(*))تظل سديتة طنجةعلن بوغاز جبل ظارق ٠‏ وقاد كانت - قي 


الحراية - مركرًا للبعتات الدبلوماسية الأجنبية: ولذلك كانت مقرًا 
لوزير خخارجية المغرب ٠‏ وهذه الوضغية فرضت عليها نوتًا من 


التفتح مما ساعد على ازدهار الصحافة الأجنبية فيها. وقد 


ت تلك الصحافة 2 


السلطا 


وبالتطاول على سيادة البلاد, وقد حاولت السلطات توقيقهاء 
غير أن الدول الأوزوبية الممولة ها امتنعت عن توقيفها . وهكذا 


اسستمر صدورها إلى العهد الاستعماري . 
(5) محمد بن عبد الكبيز الكتاني (1555--17717ه) من علياء 
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ات ناذا 
لوزارة ايلاحرببة احديدة لمعه 


(0) محمد الطنجي:(1411-17ه) درس بتطوان وفاس 


الوزاني7"؟ في مقدمة الحرائد التي استمر صدورها 


نل 
8سلوات 0 


ومع أن المغرب كان يرزح آنذاك تحت الحكم 


الأجنبي؛ فإن مدير «الريف» أعلن في اتتاحية 
العدد الأول أن : «الريفف تألو على نفسها أن تكون 
في السياسة الداخلية للمغرب مغربية قحة لا تقبل 
هوادة ولا مداراة» وإن من مبادثنا الأساسية الأولية 


فاس ٠.‏ فقيه متصوفء اثنارك بتصيب وافر في الحركة الإضصلاحية 
د رذ فيب وتعراى اخركه الرس ات 
الداعبة إلى المظالبة بالدستور 


امة الشورق. له غدة مؤلفات 


-الظر كتاب : (ترخمة الشيخ بخ محمد الكتاتي الشهيد) - 


(5) الصحافة المغربية:» تشأتها وتطورها ١4-18‏ 1ه 
30) محمد العري الخطيب (1400-11:4 ه) درس بفاس ثم 


بالأزهره والتخق بدار الدعوة والإرشاد: وتتلمد على الشيخ 
محمد رشيد وضاء. وبعد عودته للمغرب عمل مديرًا للتشر 
بالمجمع العلمي. وتولى رئاسة 
شال أفريقية وشارك بالكتابة في مختلف صحف تطوان إلى 


جائب عملة في التدريس . 
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ف كلية أضول الدين بالأزهر. عمل أستاذاء ثم مديرا للمعهد 
الديتي. وبعد الاستقلال عسل رئيتا لقسم الوعظ بوزارة 
للامين العام لرابطة علماء المشرب. 


اد الديني.: وكتب في عذة حلات وصحف . 


(8) عمد تقيّ إلندين اهلاني (1417-1711ه) ولد بسجلاسة- 


المغرب ‏ ورحل لطلب العلم . درس بفاس. بجامع القرويين» 


ثم بمضر وبعد الحج توجه إلى المند لدراسة الحديث. ثم 


استقر مدة بالعراق. توجة بعدها إلى المديثة الثبوية حيث عبن 
مراقبًا للمدرسين في المسجد البوي : تعددت رحلاته بين الند 


لمانيا التي حصل من جامعتها (جامعة برلين» 


السعي والعمل يكل الوسائل الملروعة لتكوين 
وحدة إسلامية عكمة الربط بين الأقطار التي تدين 
بها أنزل في ليلة القدره . 

ويتحدث عن نظرزة العلالم والمثقف إلى 
الصحافة » فيقول : «وحاجتا إلى الصحافة تحدلف 


قين المحترفيان ؛ لأننا تعتبر 


عن حاجة المرت 
الصحافة أمانة فكرية يجب الاؤهاتامة 
كاملة . 

وقد اهتمت «الريف» بالجوادث والأخبار 
المحلية. وبأخبار الحركة الوطنية .) ونشرت مقالات 
وخطب زعماء الحركة الاستقلالية,. وظلت 
افتتاحياتها تعبر عن روح الوطنية الإسلامية . 

وف الفترة نفسها أصدر داود» جريدة 
(الالخبار) 59) التي اهتمت بأخبار العام عامة: 
والعربي والإسلامي بصفة خاطة» وخصصت 
صفحة مصورة للخوادت» وقد أعللن مديرها عن 
خطة الخريدة بقوله: ال ات 


على درجة الدكتوراه سنة * 1954م . اشتغال بالحدريس في غدة 
أقطار وبعدة جامعات آخرها الجامعة الإسألامية بالمدينة المنورة. 
في عام 144ه عاد إلى ع م م اخيرًآ 
بمديئة الدار البيضاء وبها توفي - 
لنه عسدة مؤلفات ومقالات متش ور في ختلف الصحف 
والمجلات بالمغرب والمشرق, 


(9) محمد داود (1514 1404 ه) ولد بتظوانا» وها تابع دراسته 


بين . وبعدإعودته لتطوان أمسر 
(المدرسة الأهلية) سنة ١ه‏ وغمل مإ مديرًا وآستاذًا . وفي 
عام 115417ه أنشأ (المطبعة المهدبة) ‏ التي تشولت طبع جل 
الكتب والصحفب الصادرة بتطوان في عولد الحماية . في سمة 
1 هبعين مديئرًا للمعارف» فساهل في تطوير مناهج 


الأولية» ثم التحق بجامع القر 


الدراسة خاصة في المعاهد الديئية . أصلار جريدة «الأخبان 
الأسبوعية . ونساهم بقسط وافر في حركة المواصل الثقاني بين 
المغرب والمشرق. ألف عندة كتبء منها ناريخ تطوان؛ ١١‏ 
محلداء وكتاب «تاريخ النقود المغربية| وكاب "على رأسن 
الأربعين» وكتاب «عائللات تطوان» . 


)٠١(‏ خصدالمكي التاضري (231184ه- )رس يمستقط رأسه 


في اللرقة التعليمية 
5 فناضب منها 


بالاجتهاد والتجديد لا بالجمود والتقليد» وإذا كان 
لنا رائد في كفاحنا فإن| هو الإخلاص» الإخلاض 
لديننا الحنيف بالمحافظة التامة على مبادته السامية 
ونشر فضائله العليا والدفاع عنه ضد كل من يريد 
مس شيء من مقدساتناء والإخلاص 000 
ومقاومة كل من تسول له نفسه الاعتداء عل لى أي 
حق من حقوقنا» . 

وقد ضمت الأعداد أبوايًا ثابتة هى : 

-أنباء العالم. 

في بلاد العروبة والإسلام . 


الثقافة العامة (تراجم لأعلام المغرب) . 


كما أصدر محمد المكي الناصري جريدة «الوحدة 
المغربية»7* "التي حدد أهدافها في : 
- الدفاع عن المباذىء العامة للوطنية المغربية 
وتتجلى في حماية العروبة والإسلام وتحرير الشعب 
من كل أنواع الاستعباد . 


وزارة الأوقاف . له عدة مؤلفات . 


)1١1(‏ صدر غددها الأول في شهر ذي القعدة 17519ه (كانون 
الاق[ يناير 15+6م) ول يصدر مئها سوى ستة أعداد آخرها في 
شوال 1784 ه _(كانون الأول/ ديسمير 1978م 

(17) خلال القترة من عام 1447م إلى عام 144١م‏ أقام الدكتور 


اخلالي بنديدة تطوان» حيث مارس نشاطًا علميًا ملحوظًا 
ودعا بكل الوؤسائل ‏ ومنها الضحافة ‏ إلى تضحيح ١‏ 


شعبان:158 ضدر الغدة الأ منغ له «لسإنالدين 
وظل يعمل رتسا لتحريرها إلى أن غادر تطوان قتولى الأستاذ 
عبد الله كنون إصدارها من بعده 

(+1) ضدر العدد الأول من عملة «السنلام» في جمادى الآكحرة 97 ٠ع‏ 


) 


الأول/ أكتوبر 18##م) وقد استطاعت رغم العراقيل 


المادية # أن تتم ستتها الأولى وكنان العده العاشر (- 
1ه) آخرعدة يصدر متها 
(14) صدر العدد الأول سنها في ربيع الأول 8.4 ١ه‏ (حزيران/ايونيه 


98(م). واخسمت ستها الأول بالعدد المزدوج (التاسع 


و القعدة ذو الحجة 705٠ه)‏ وتوقفت عن 
الصدور في ستتها الثانية 
)١5(‏ مجلة «المغرب الخديد» العدد الأول 


والعاشر) 


الافتساحية . 
(17) خخلة «المغرب الجديد» عدداا ص 7 
مضان 755١ه‏ بقلم محمد المكي الناضري . 


(10) العدد السابع 


9 التاكيد على الانتناء العرني الإسلا حي 
وجهة أصيلة للصحا 


عبد الله كنون 


محمدداود 


؟ - تعريف المغاربة بقضية بلادهم والوضعية 

الحاضرة نها.. 
- أن تكون صلة وصل بين المغاربة وإخواغهم 

في الشرق والغرب . 

وقد عملت جريدة «الوحدة المغربية' على 
فضح الدسائس الاستعمارية. خاصة إبان صدور 
(الظهير البربري) ”* ' أونددت بالاعتقالات التي كان 
يتعرض ا زعباء الحركة الاستقلالية . 1 

وفي ميدان الدعوة ساندت الحركة السلفية 


(16) بحث بقلم (هشري لارست) عربه محمد بن الحسن الوزاني» 
ونشر:في حلقات من العدد الثاني إلى العدد الثامن . 

(15) بخث بقلم علال الفامي نشر في الأعداد ؟. قء 7 

(1) مقال لمحمد المكي التاصري_ العدد الأول 

(1]) التهامى الورًا 
والصحافة. شار 


تأسيس المذارس الأهلية:: عسل في إدازة مجموعة من المدارس 


(1+9-خ19#ه)م 


الوطنية والت 
ل الوطنية والتعليم 


في الحركة المناهضة للاستعار: وساهم في 


والماهد تولى عمادة كلية أصول الدين بتطوان. وكان من 
مؤسسي رابطة علماء ا مغرب . له عدة مؤلفات في تاريخ 
المغرب» طبع بعضها . 

(57) صبدر العدد الأول من جريدة «الريف» في 4 جادى الآحصرة 
3ه (آب/ أغسطس 1975م) من أربع صفحات مرتين 
في الأسبوع - 

(؟) صدر العده الأول من جريدة «الأعبار في ١‏ ذي الحجة 
4ه (آذار/ مارس 19759م) أسبوعية (مؤقتًا) رصدر العدد 
الخامس في 7١‏ حرم 1708 (17 نيسان/ أبريل 1477م) وهو 
اخر عدد صدر متها 

(4؟) صدر العدد الأول من جبريدة «الوحدة المغربية' في (7 
شباط/ فبراير14177م) وقد استمرت تصدر ثلاث مرات في 
الأسبوع إلى سنة (1959م). 

(0؟) (الظهير البربري) قانون فرنسي للتفرقة بين العرب والبربر في 


ئةاللغربية 66 


الداعية لتصحيح العقيدة ومقاومة المد اخرافي . 
تلك كانت انطلاقة العمل الصحفي لعلماء 


المغرب خلال العهد الاستعياري ١19175(‏ 
1م ). 


وإذا كانت كل هذه الصحف والمجالات التي 
تحدثنا عنها قد توقف صدورها خلال الفترة 
المذكورة. فإن علماء المغرب عملوا بعد الاستقلال 
غلى إصدار صحف وععلاث عتلفة . وهكذا 
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صبدرت جريدة «اليغاق» ” 'وجريدة 


«الحسنى») اليه «البتبة» 0 

« الكلمة » 50"). وغيرها. غير أن هذه الصحف 

والمجلات توقف صدورها . لتخلفها ولتسير على 

خطها صحف وجلات يصدرها علماء ودعاة من 

الشباب»؛ نذكر منها : ان ان 

«الإاحياء)7"). «الاعتضا م00" دجلة دار الحتديث 
الحسنية 0(؟ 67( الراية:(0؟) «الصحوة 650 


شتى المجالات وني مقدمتها الأحكام التي عمل المستعمر على 
أخذها عن الأعراف البربرية القديمة» وقد واجه المغاربة هذا 


القانونء وكانوا يرددون:في المساجد بعد الصلوات : الهم يا 


الظيف نسألك اللطف فيا جرث به المقادير 


زق بيننا 


وقد فشل هذا المخطط . 


(7؟) أصدرتها #رابطة علماء المغرب» وتولى عبد الله كنون إدارتها 


(197) أصدرتا وزارة الشؤون الإسلامية بإشراف علال الفاسي ؤإدارة 


معد المدور 
(؟) أصدرها علال الفاسي عن وزارة الشؤون الإسلامية 
(9١)أصدرهاعلاء‏ سوس 
(*) أصدرتها «جمعية البعث الإسلامي» ويصوى إسماعيل الخطيب 
إذارتها . 
(81) أصدرها عمد بخات- 
() أضدرتا «زابطة علاء المغزب» وتولى عبد الله كنون إدارتهاء 
(85) أصدرتها جمعية العلماء خريجي دار الحديث الحسنية . 
(84) يتولى إدارعها د محمد قاروق التبهان. 


(*) يديرها غبد الإله بن كيران. 


(3*)يديرهام 


0 0 


القيصل العدد )7١8(‏ ص ٠١‏ 


د. يوسف زريدات 


على امتداد القرون الماضية. كان للعلماء العرب المسلمين اشتغال بشتى صنوف المعرفة» وصار هم في كل ميدان جولة ع 
وعلماؤنا الأوائل فيهم المتخصصون. وفيهم الموسوعيون؛ فالمتخصصون هم أولئك الذين عكفوا على واحدٍ من تلك العلوم الفرعية 
الدقيقة؛ فأمضوا حياتهم مقتصرين على بحثه والتأليف فيه . والموسوعيون هم هؤلاء الذين أحاطوا بأطراف المعرفة فاشطغلوا ووضعوا 


المؤلفات ني أكثر من علم . 


وعلم البَيْررة واحدٌ من العلوم الدقيقة الفرعية التي عرفها علماء العرب المسلمين . 


وبين علوم أخرى ‏ كما سنرى - ولابد أولاٌ أن نقف على طبيعة هذا العلم ومضمونه . 


أصل التسمية 
تنفق الملصادر على أن تسمية هذا العلم 
بالبيزرة» مأخوذة من اسم أحد الطيور. وهو الباز 
أو البازي . وهو طائر من الصقورء وصفوه بأنه من 
أشدّ المخلوقات تكبا وأحدها مزاجًا . وكان 
الباز_ولا يزال- يستخدم في الصيد . 


ويرى بعضهم أن الباز والبيزرة كلمات فارسية 
الأصل + ففي «معجم الألفاظ الفارسية المعربة» 
يشير السيد أدى شير إلى أن : الباز والبازي ضرب 
من الصقورء يوجد بأرض الترك» ويؤخذ للصيد» 
فارسيته باز وتركيته ااطوغان) . وكلمة «بيزارا 
بمعنى حامل البازي. معربة عن الكلمة الفارسية 


« بازدار» . 


ويرى العلامة الدذميري في كتابه «حياة الحيوان 
الكبرى» أن الكلمة عربية الأصل ء فالبيزرة مأخوذة 
من البازي أو الباز : وهو مذكر لا اختلاف فيه» 
ويقال في التثنية «بازيان» وفي الجمع ابرّاة؛ 
كقاضيان وقضاة. ولفظه مشتق من «البزوان») وهو 
الوئب . .وأفصح لغاته «بازي) مقف الياء. 


وبقطع النظر عن أصل التسمية. وكونها 
فارسية معرّبة أو عربية صريحة» فإن «البيزرة» 
اتخذت في إطار المنظومة المعرفية العربية دلالة 
اصطلاحية. بحيث صارت الكلمة تشير إلى نوع 
خاص من العلم. هو : العلم بالطيور الجارحة . 


الفيصل العدد (١؟)‏ ص ٠١5‏ 


وبالتالي؛ فالبيزرة ‏ عند العرب ‏ هي علم فرعي 
يتصل بعلم الحيوان العام ويرتبط ارتباطًا وثيقا 
بالطب و (الفسيولوجيا) أي وظائف الأعضاء . 


والعلم كه نفهمه اليوم هو ماله موضوعٌ 
ومنهجٌ وأقسام؛ فهل ينطبق ذلك على البيزرة ؟ 


إن للبيزرة موضوعًاء هو الطيور بعامة والجوارج 
من الطير يبخاصة. وللبيزرة عند العلماء العرب 
منهج : هو المنهج الاستقرائي الذي يعتمد على 
ملاحظة هذا النوع من الكائنات؛ ومداومة 
التجريب عليها تدريبًا وعلاجّاء ثم التنبؤ با يكون 
من سلوكهاء اعتمادًا على سابق الخيرة بأحواها . 
وأقسام البيزرة تتنوع بين وصف الجوارح وأصناف 
الطيرء ومعرفة الجيد والرديء منهاء وطباع كل 
نوع وخصائصه. وطرق التدريب على الصيد؛ 
وأمراض الطيور وبل علاجها . نحن إذن أمام 
علم كامل. حتى بالمفهوم المعاصر لكلمة علم . 

نشأة البيزرة وتطورها 

بدأت البيزرة مع حرفة وهواية الصيدء ثم 
تراكمت الخبرات والمهارات والمعارف الخاصة 
بالطيور. حتى صارت عل تامًا . والصيد مسألة 
ضاربة في القدم: تعود للمراحل المبكرة من حياة 
الإنسان على الأَرض - قبل مرحلة الحضارات- 
واضطراره للحصول على القوت . 

وني لحظة من تاريخ الإنسانية؛ انتبه الإنسان 


فمنهم مَنْ تخصّص فيه ومنهم من جمع بينه 


إلى براعة جوارح الطير في الصيد والقنص فراودته 
الأماني في أن يستخدم تلك المهارة النلائقة لصالحهء 
ويوظف الجوارح عنده ! ومن غير المعروف - تاريخيًا 
-متى بدأ الإنسان ني استخدام لجوارح الطير في 
الصيد: لكن الثابت تاريخيًا أن المسبألة تحولت من 
مجرد استخدام الجوارح للحصول على القوت 
الضروري؛ إلى استخدامها كنوع من الرياضة 
والتسلية . وبعيارة أخرى لم يعد اليد اضطراراء 
بل صار هْوًا وترفييًا وأبّمة . 

وتشير المصادر التاريخية القدلمة إلى أن أول 
من استخدم جوارح الطير في الصلد هو الملك 
الأشوري سرجون الثاني المتوى سئة ٠١6‏ قبل الميلاد 
(وهو غير سرجون الأكادي الذي أسس 
امبراطوريته سنة 714٠‏ ق. م) وكدناك نصوص 
أشورية تتحدث عن البيزرة في عصر| سرجون الثاني 

ومع ذلك؛ فهناك إشارات ألخرى للصيد 
بالصقور ني الحضارات الأخرى - خاصة الرومانية 
إلا أن الشذرات الأشورية تدل عل |أن ملوك اشور 
كانوا أول من قام بذلك . 

وعند العرب » أيام الجاهلية» كان الصيد حرفة 
وهواية مشهورة» فالبعض يصطاد قوت عياله» 
والبعض يصطاد للتسلية واللهو|. ويقال إن 
الحارث بن معاوية بن ثور (أبو كندة هو أول عربي 
درب الصقور على الصيد . وقد جاء ذكر تدريب 
الصقور في القرآن الكسريم. ففي الآ الرابعة من 
سورة المائدة يقول عرٌ وجل : #إيسألونكَ ماذا 


أجل لهم: قل أَجِلّ لَكُمُ الطييباث وما علَّمْتُم من 
الجوارح مُكَليينَ: تُعَلمُومَُنَ ما علّمكم الله . 


وهذا يدل على أن الصيد بالجوارح» وبالتالي 
البيزرة» كان لعرب الجاهلية فيهما نصيب . 

لكن ارتفاع تكاليف العناية بجوارح الصيد 
جعل أمر الصيد بها موقوقًا على الملوك والأمراء 
وسَرَاة الناس . . لارتفاع أثان الخوارحء وضرورة 
تخصيص مدربين هاء ونفقات رحلة الصيدء 
وغير ذلك . ولذا نرى «عبد الرحمن البلدي» وهو 
يشير في كتابه (الكافي في البيزرة) إلى أن : «مداراة 
الجوارح علمٌ دقيق: لا يفهمه إلا الذكي الفطن 
اللبيب؛ وهو من آداب الملوك والسلاطين 
والعظماء؛ ومن أعظم لذاتهم وأكبر راحتهم 
ومفاخرهم». وهو يؤكد المعنى نفسه في مقدمة 
الكناب ين يقول مانضيه : 


١‏ وجدنا في الأخبار الصحيحة التي صارت إلينا 
على ألسن الثقات من الرواة» وساف الكدن 
القديمة» أن الملوك من قديم الزمان_على اختلاف 
الأديان ‏ يجمعون على استعمال التصيّد بالجوارح + 
لأنه من أعظم راحاتهم وأكبر لذاتهم التي لابد هم 
منهاء حتى وُضعت لهم الكتب في ذلك. وصوّرت 
صورها في دورهم ومنازهم» وهم إلى الآن على 
ذلك» وربها لم يزالوا كذلك حتى يرث الله 
الأرض ومن عليها . . ولا يخلو الزمان تمن له في 
هذه الصناعة أربٌ؛ وعليها حرص وطلب؛ لأنها 
صناعة شريفة» ومنزلة عند الأكابر والملوك عالية 
منيفة ؛ لأنها رياضة حيوان نفيس شريف» لطيف 
ضعيف . . والطير من الجوارح » كالبازي وما 
أشبهه. ذو منزلة شريفة وصورة لطيفة ضعيفة . 
لا ينطق با يعلمه. ولا يحتمل ما يؤلله؛ فرياضته 
حينكذ أعظم قدرًا وأعلى فخرًا من رياضة سائر 
الحيوان في جميع الأمصار والبلدان. ومع هذا فإن 
بعض الأنفس تتوق إلى هذه الصناعة من ذواتها 
وتميل إليها بكلياتها . . والاشتغال بها لمن وجد في 
قلبه محبتهاء بعد إصلاح أمر دينه ودنياه أهم ما 
فعله وانتحاه؛ لأنه يجمع في ذلك من راحة 
القلب وتوفير الكسب . وليس في الدنيا شيء أجل 
من راحة القلب وفرحة وسرور النفس1. 


لم يظهر علم البيزرة ‏ أو غيره من العلوم- 
طفرة واحدة . فالعلوم في غالب الأمر تمر 
بمرحلة الخرافة والتوهمات. ثم تنتقل إلى مرحلة 
الخبرة الفعلية والنوعية» فتظل الخبرات تتنقل من 
سابتٍ إلى لاحق عبر الأجيال؛ حتى تأتي مرحلة 
تأسيس العلم على قواعد متينة» وفي هذه المرحلة 
يكون التدوين والكتابة . 


ولما كانت البيزرة فرعا من علم الحيوان العامء 
فإ أول تدوين مروف في هذا الباب» عو كنك 
أرسطو (7”70 ق.م) فقد كان هذا الفيلسوف 
المعروف بالمعلّم الأول مهتم) بالبحث الطبيعي؛ وقد 
تيسّرت له مشاهدة العديد من أصناف المخلوقات 
خلال رحلاته الطويلة وصحبته - كمعلم - 
للإسكندر الأكبر ٠.‏ وقد كان الإسكندر في حملاته 
الكثيرة»ء يرسل لأستاذه ما يجده من عجائب 
المخلوقات؛ وهكذا كتب أرسطو مجموعة 
مؤلفاته في علم الحيوان . 


وكان للعرب كما أسلفنا ‏ خبرة طويلة 
بالحيوان» فجمعوا إليها حصيلة العلم اليوناني 
وقاموا بترجمة كتب أرسطو إلى اللغة العربية . وقد 
تم ذلك في فترة ميكرة من تاريخ الحضارة العربية 
الإسلامية. فقام يوحنا البطريق (المتوى سئة 
هجرية) بترجمة اثنين من كتب أرسطو في 
الحيوان. الأول : أجزاء الحيوان. والشاني : طباع 
الحيوان» وموْخرًا قام الدكتور عبد الرحمن بدوي 

ولم يقتصر اهتمام العرب بكتب أرسطو على 
تلك الترجمات التي أنجزها يوحنا البطريق» إذ أعاد 
أبو علي عيسى بن زرعة (المتوق 198 هجرية) 
ترجمة بعض هذه الكتبء ثم قام الفارابي (المتوق 
4 هجرية) بالرد على جالينوس قيم| خالف فيه 
أرسطوء واعتنى إخوان الصما في رسائلهم با قاله 
أرسطو وجالينوس والأطباء الإسكندرانيون» 
واختصر أبو الفرج عبد الله بن الطيب (المتوفى 30 
هجرية) كتاب طبائع ا حيوان» وشرحه في كتاب 
بعنوان : تفسير كتاب الحيوان لأرسطو طاليس . 
كنا لخّص عبد اللطيف البغدادي (المنوى 379 


هجرية) الكتاب تحت عنوان : اختصار كتاب 
الحيوان لأسطوء وهذا كله يشهد باهتتام العرب 
المسلمين بأعمال أرسطو في هذا الباب» ثما يجعل 
هذه الأعمال الأرسطية مكانة متميزة في مرحلة 
تأسيس العلم العربي في محال الحيوان . 

وتجدر الإشارة هنا ما دمنا تتحدث عن البيزرة 
-إلى أن أرسطو لم يخصّص بحنًا مفردًا للجوارح أو 
الطيور بصفة عامة» وإنما كان في كتبه هذه يتتحدث 
عن مطلق الحيوان (الإنسانء الحيوان. الطير) 
بشكل شديد العمومية ‏ إذ كان أرسطو موسوعيًا- 
وهو يذكر بين الحين والآتحر أشياء عن الطيوره 
والجوارح منهاء في معرض حديثه العام عن 
الحيوان . أما تخصيص الكلام عن الطيور» وإفراد 
مبحث علمي خاص بالجوارح منهاء وتأسيس علم 
البيزرة . . فهذا كله سيقوم به العرب المسلمون من 
بعد 

ولم يقف الأمر بالعلماء العرب المسلمين عند 
إبراز «علم البيزرة» وإفراد مبحث خاص بهء وإنما 
جعلوا هذا العلم على أقسام وتخصصات أربعة . 
ففي واحد من أهم الكتب العربية في هذا العلمء 
وهو كتاب «الكافي في البيزرة» للبلدي» يقول 
المؤلف : 

١‏ في قسمه هذه الصناعة (البيزرة) أقول : إنها 
تنقسم أربعة أقسام؛ في كل قسم أربعة أبواب . 
القسم الأول «معرفة أجناس الجوارح» وفيه أربعة 
أبواب : الباب الأول في عدد أصناف الجوارح » 
الباب الثاني في الفرق بين كل جنس منهاء الباب 
الغالث في ذكر النافع من أصتاف الجوارح» الباب 
الرابع في عدد ألوان الجوارح . والقسم الثاني امعرفة 
النوع الفاضل المختار من الجنس النافع من الجوارح 
ومعرفة الرديء منها) وفيه أربعة أبواب : الأول 
معرفة الجيد والرديء من قبّل معدنه. والثاني 
معرفة الجيد والرديء من قبّل صورته وهيئته؛ 
والغالث معرفة الجيد والرديء من قبل لونه» 
والرايع معرفة الجيد والرديء من قَبّل أخلاقه 
وأفعاله . والقسم الغالث "تدبير الجوارح النافعة 
ورياضتها» وفيه أربعة أبواب : 

الأول في ذكر أول من لعب بالضواري وتصيّد 
بهاء والشاني في وصية المتعلم لهذه الصناعة 
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والمتعصرض لماء والثالث في نع الإجابة والتعلم 
لكل نوع: والرابع في تقدير طّعم الضواري على 
طبيعة كل واحدٍ منها. والقسم الرابع «مداواة 
أمراض الجوارح' وفيه أربعة أبواب : الأول في صفة 
طبائع الجوارح الضواري وأمزجتها وامتحانها عتد 
ابتياعهاء والثاني في ذكر أسباب أمراضها وعلامات 
كل مرضء والشالث في صفة مداواتها وعلاج 
أمراضها وتدبير أدويتهاء والرابع في تدبير قرنصتها 
وعلامات موتها وهلاكها! . 


الإسهامات العربية 

تنوعت إسهامات العلماء العرب المسلمين في 
علم البيزرة: وتوسعوا في مباحثه التي اتصلت مع 
الوقت بعلوم أخرى كالطب والصيدلة 
والفسيولوجيا (وظائف الأعضاء) من جهة. وعلوم 
اللغة والفقه من جهة أخرى» فنشأ عن ذلك كله 
تراثٌ عري في غلم البيزرة» حين تعددّت المؤلفات 
العربية في هذا العلم: وهي مؤلفات 
-للأسف لا يزال أغلبها حتى اليوم مخطوطًا لم 
ينشر منها : 

كتاب «الطيرا للسجستاني؛ كتاب «الوحوش» 
للأصمعي (مطبوع)» كتاب «البازي وكتتات 
«الحام») وكتاب «العقاب' لأبي عبيدة؛ كتاب 
«الطيرا للجرمي؛ وهذه المؤلفات تعنى بالجانب 
اللغويّ من البيزرة . أما من الناحية الفقهية وري 
الدين في الصيد بالجوارج. فهناك : «الصيد 
والذبائح' لمحمد بن الحسن. «الصيد والذبائح» 
للإمام الشافعي . 

وني علم البيزرة العام. لدينا من المؤلفات 
العربية : «الجمهرة في البيزرة؛ لعيسى الأزدي» 
"وأعضاء الطيرا لابن ملاعب القواس» «قائم 
الحرائم» لمحي الدين بن عبد الظاهرء «المصايد 
والمطارد؛ لكشاجم (مطبوع) «أنس الملا بوحش 
الفلا» لمحمد بن منكلي (مطبوع) «البيزرة» لبازيار 
العزيز باله الفاطمي (مطبوع) «الكافي في البيزرة» 
للبلدي (مطبوع) «نزهة الملوك والسادات بالطيور 
والجوارح والجياد الصافنات' لمؤلف مجهول (مطبوع) 
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١المنصوري‏ في البيزرة» لؤلف مجهول. اتشريح 
بعض الطيور» لثابت بن قرَّة. كتاب «طب الطيور 


وكتاب امنافع الطيرا للحجاج بن خيثم: "منافع 
الطيورا لمؤلف مجهول. ١مختصر‏ البيزرة" لمؤلف 
مجهول. كتاب ١‏ البيزرة" لإبراهيم المصري. كتاب 
«الصيد والجوارح ١‏ للفتح بن حاقان:» كتاب 
«البزاةا لابي دلف. كتاب «الجوارح والصيد» 
للسرخسبي. كتاب «الطرد» لطيفور.بن أبي_طاهرء 
كتاب “«البيزرة" للباهل:؛ كتاب "«البيزرة» 
للغط يف» كتاب «الجوارح والضيد» لان: المعت. 

ا ب «الجوارج وَالصي ن المعتر 
كتاب «الصيد١‏ للخالديين: كتثابت «المصايد» 
للرقي. كتاب «الجوارح» لعرجة البازيار» كتاب 
«البزاة» للبازيار الأصفهاني . .وما لم نذكر فيه 
من هذه الكتب أنه (مطبوع) فهو لا يزال مخطوطًا 
لمينشر. 

وصاغ العرب علم البيزرة شعرًا ى] فعلوا في 
الطب والفلك والكيمياء ‏ فألّف الفحيمى قصيدة 
في البيزرة: ووضع ابن نباته أرجوزته الشهيرة «فرائد 
السلوك في مضايد الملوك» وقد كانت هذه الأشعار 
والأراجيز العلمية: في غالب الأمره لغرض تعليمي 
. . إذ الشعر أسهل حفظًا لدى المتعلمين. 

وإذا أضغنا لهذه القائمة من المؤلفات العربية 
في علم البيزرة» تلك الفصول المطوّلة التي أوردها 
العلماء الموسوعيون في كتبهم عن الحيوان. مثل : 
كتاب «الحيوان» للجاحظ . «عجائب المخلوقات» 
للقزويني» ١حياة‏ الحيوان الكبرى» للدميري؛ 
لصارت لدينا خصيلة هائلة من الإسهامات 
العربية في علم البيزرة . 

ولا يزال للعرب المعاصرين اهتمام بعلم 


البيزرة» فمنذ سنوات» نشر الشيع| زايد ين سلطان 
ال غبيان كتابه «رياضة الصيد لالضقورا ومنذ 
شهور. نشر الأديب المصري جمال|الغيطاني روايته 
الهاتق:المغيب#اقأودغ فيها قصولاً مظولة: ضَاءغً 

يب" فأودع فيها فصولا مطولة؛ صاغ 
فيها معارف العرب بالطيور؛ في طور أدبية رفيعة 


المستوى ومن هنا نقول : ترائنا متطل ! 


الأثر العربي في أوروبا 
لايستطيع أي مؤرخ للعلم: مهما كان 
جاحدّاء أن ينكر أثر العلم العابي في الحضارة 
الأوروبية الحديثة . فقد قامت هذه الحضارة في وا 
الأمر غلل قلاثة مرتكيزات رتييلة الأول هدو 
الكشوف الجغرافية. والثاني هل ترجمة العلوم 
العربية. والثالث ما نهبوه من ثروات الشرق أيام 
الاستعمار ! ولقد أحسن الأوروبيول استغلال هذه 
الأمور الشلاثة» واجتهدوا من جائبهم ‏ لاشك - 
فقامت الحضارة الغربية المعاصرة التي بدأت مع 
عصر النهضة» وتنتهي في عصرنا هذا بعدما 
أفلست وبرزت على غدة أصعدة ‏ مؤشرات ما 
يسمونه أفتول الغرت. 
وفيها يخص الأثر العربي في أورإوباء من ناحية 
علم البيزرة» فتشير الدراسات المعلاصرة في تاريخ 
العلم إلى أن كتب البيزرة العربية تُاجمت إلى اللغة 
اللائينية في صقلية» أيام الإمبراطور فريدريك الثاني 
(صديق العرب) على يد أحد العلماء العاملين في 
بلاد الإمبراطور . هو الفيلس اف ثيودورس 
الأنطاكي وانتشرت تلك التراجم في] بلدان أوروياء 
وكانت هي الأساس الذي اعتمد ثليه الإمبراطور 
في تأليفه كتاًا بعنوان «الصيد بواطلطة الصقور» 
وهو الكتاب الذي انتشر بدوره في ألجاء أوروبا . 
ثم قام دانيال الكريموني بنقل الترجمة اللاتينية من 
كتابي «البيزرة» للغطريف ومؤلف أعربي اخره إلى 
اللغة الفرنسية . وجمع الكتابان فل طبعة واحدة 


صدرت بالإيطالية والفرنسية|. ومن جهة 
أخرى. أخذت رياضة الصيد بالطيور تنتشر في 


البلدان الأوروبية المتاحمة لحدود الإأسلام: بعدما 
نشر الأمويون في الأندلس والأغالبة في شمال أفريقية 
هذه الرياضة في بلادهم . وهكذا أثرت البيزرة 
العربية في أورويا على صعيد البحث العلمي من 
جهةء والواقع العملي من الجهة الثالية . 
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فا لمالإسلا مقي 

يكتسب كتاب «منطق الحياة اليومية في العالم الإسلامي» أهمية خاصة باعتباره رؤية 
جديدة لنوع جديد من الاستشراق . 

فلقد تعودنا الاستشراق الغربي. بكل أنواعه : الإنجليزي» الفرنسي» الألماني. الإسباني. 
الأمريكي وغيرها . إلا أن مؤلف هذا الكتاب يطل علينا من زاوية أخرى. وبطريقة مختلفة. 
فهو بمنزلة حوار مباشر بين صاحبه من جانب. والعالم الإسلامي من جانب آخر, ول يكن 
حوارًا من خلال الكتب». ولكنه حوار مباشر مع الأفراد» استخلصه صاحبه من مخالطته 
المباشرة» وتعامله اليومي مع الناس من خلال زياراتهم» ومعايشتهم ء ومن خلال زياراته 
المتكررة للمساجد والكنائس والمنتديات ولقاءات طلابه في الجامعة» ومن هنا يأتي الكتاب 
رؤية واقعية أشبه باليوميات أو السير الذاتية لعالم يابان ني العالم العربي؛ والعالم الإسلامي . 

واستطاع المؤلف في كتابه أن يفسر الأحداث ويبلورها من خلال الواقع اليومي. واستطاع 
من خلال هذا الواقع أن يفسر لنا الأحداث المؤسفة التي مرت على الأمة العربية في الآونة 
الأخيرة . 

البروفيسور مونيهكو كوياما أحد الرواد اليابانيين القلائل الذين يعطون جهدهم ووقتهم 
للبحث في أمور العالم الإسلاميّ» ثقافاته» عاداته؛ تاريخه . 

وهو واحد من اليابانيين المتخصصين في «دراسة مقارنة الأذيان» في الجامعات اليابانية» 
وله دراسات فلسفية عن الأديان ٠»‏ وثقافات العالم . 

تعمقت اهتماماته بالعالم الإسلامي منذ أن وطنّث قدماه أرض مصر عام 1915م كأستاذ 
زائر بجامعة القاهرة. كلية الآداب» قسم اللغة اليابانية» حيث عمل أستاذا لمادة الثقافة 


اليابانية لمدة عامين لطلاب القسم . 
عرف بين طلابه بالواقعية والتلقائية» والأسلوب المقنع السهل. الذي يجذب الدارسين 
لح بالثقافة. 


زار مصر والعالم الإسلامي كثيراء متجولاً 
ودارسًا وباحمًا ومنقباء مدركا وملاحظا كل 
عادات وسلوكيات شعوب العالم الإسلامي» 
وها هو ذا يخرج علينا وعلى الشعب الياباني بكتابه 
القيم « منطق الحياة اليومية في العالم الإسلامي» . 
يخاطب فيه الشعب الياباني مصححا كثيرا من 


المفاهيم والمغتقدات الخاطئة عن الإسلام وعن 
شعوب العالم الإسلامي . 

يقول البروفيسور مونيهكو كوياما : شاءت 
الأقدار أن أكون في منطقة العالم العربي إبان الغزو 
العراقي لدولة الكؤيت . وكنت واحدًا من الذين 
فوجئوا بهذا العمل العدواني فجر الثاني من 
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نطبو الحياءَ اليومم 
ف المالم اساي 


أغسطس (آب) ٠1949م,‏ العراق الإسلامية» تقوم 
بجوم شرس ومفاجىء على الكويت الجارة 
الصغيرة؛ الحارة العربية الإسلامية؛ ورغم ما لهذا 
اهجوم من مغزى وأسباب» إلا أنه في النهاية عمل 
عدائي هزني من الأعماق . وهنا تذكرت آراء بعض 
الزملاء اليابانيين وفكرهم عن العرب والعالم 
الإسلامي ٠‏ والتي كثيرا ما حاولت تصحيحها لهم 
فلدى الغالبية من الشعب الياباني أن المنطقة العربية 
والعالم الإسلامي ممتلئان بالحروب والمشاحنات 
الطاحنةء ولدهم قتاعة أن «تعاليم السلام لم 
#ببط على شعوب المنطقة . 

وما حدثفي الثاني من أغسطس أصابني 
بالفزع. وأحسست بضعف منطقي وحجتي 
ودقاعي عن الإسلام والمسلمين. 

ويقول البروفيسور مونيهكو كوياما : إن الفكرة 
السائدة لدى الزملاء والأصدقاء اليابانيين أن تعاليم 
السلام لا وجود لما في العالم الإسلامي» بدليل أن 
العالم الإسلامي عالم مملوء بالحروب والصراعات 
الدينية . . . الصراع العربي الإسرائيلي» والصراع 
الديني الطائفي في لبنان» والصراع العراقي 
الإيراني» والحرب التي دارت رحاها بينهم ثانٍ 
سدوات» .وما حدث في القانٍ من أغسطس من 
اهجوم العراقي على الكويت» والصراع القبلي في 
الصومال كلها تؤكد أن تعاليم السلام غير 
موجودة . 

وقد حاولت تصحيحها ومخو هذه الأفكار 
الخاطئة عن طريق التجربة الحقيقية التي عشتها في 
مصر ودول العالم الإسلامي . 
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كنت على قناعة بأن العالم الإسلامي لا يحتاج 
إلى «تعاليم السلام» فالدين الإسلامي دين سلام » 
فالسلام كلمة تعيش داخل الفكر الإسلامي» 
وتجربتي ومعايشتي للأسر المصرية والطلاب 
والأساتذة تؤكد ذلك» فحين| يترك الرجل منزله 
في الصباح متوجها إلى عمله يقول لزوجته «السلام 
عليكم»: وهذا يعني أن الزوج يترك أسرته والسلامة 
تحفظهم من كل شر وسوء . . . وترد الزوجة عليه 
وهي تودعه «وعليكم السلام» بمعنى وأنت أيضا 
تحفظك السلامة» أو ترد عليه زوجته قائلة «في 
سلامة الله) أي في رعاية الله وأمنه . 

وني الشوارع أيضا يتبادل الناس التحية 
«السلام عليكم» ويكون الرد «عليكم السلام» . 
وعند ركوب التاكسي الناس يتبادلون تحية السلام 
سواء يعرف بعضهم بعضا أم لا . . وعند النزول 
من التاكسي كنت أستمع إل تحية «تصحيك 
السلامة»» والرجل عند دخوله مكتب الشركة 
يتبادل التحية مع الموظفين الآخرين» والأستاذ عدد 
دخوله مدرج المحاضرات يلقي تحية السلام» وعثد 
التحدث في التليفون يتبادلون تحية «السلام 
عليكم». 

إن تجربتي ني القاهرة جعلتني أكثر إيانا بأن 
السلام موجود في أعماق المسلمين» وبمناقشة أحد 
الزملاء الأساتذة بالجامعة في تعاليم السلام 
قاللي : إن الرسول محمدًا بَكيةِ كان يوجه أصحابه 
بقوله تعال : «وإذا حُيَيتَم بتحية فَحَيّوا أحسن 
منها أو ردوها» النساء : 45. وكان ذلك دليلا 
مقنعًا للرد والإقناع بأن تعاليم «السلام موجودة» في 
العالم الإسلامي ولا يحتاجون إلى أن يأخذوها من 
أحدء أو يتعلموها من أحد. 

ويقول المؤلف : إن معظم اليابانيين يعتقدون 
أن السلام يعني عدم الحروب والضراعات» ويرد 
الكاتب قائلا : إننا نحن اليابانيين نعيش داخل 
صراعات تحمل عدم السلام. ويذكر مثالا على 
ذلك فيقول : عند عودتي ليلا إلى بيتي في اليابان في 
الخادية عشرة مساءً لاحظت بعض السكارى داخل 
القطار يطلقون أصوانًا عالية داخل القطار» 
ويتلفظون ألفاظا بذيئة» ويبددون الركاب الآمنين 
دون سبب٠‏ وعندما تدخل شخص من الركاب 


لإيقاق ما يخدث من السكارى طُرم هذا الشخص 
من القطارء وقاموا بالتعدي عليم بالضرب على 
المحطة» وللأسف لم يعدخل أحلد من موظفي 
المحطة لإيقاف ما يحدث» وسادتا الجميع حالة 
اللامبالاة . 
ويقول الكاتب مونيهكو كوياما : إنني عند 
مشاهدتي هذا المنظر تذكرت تجربتي] في القاهرة» 
ففي كل المشاجرات التي حدثت| أثناء إقامتي 
بالقاهرة كان الناس يتدخلون لإيقاف ما يحدث . 
ويحثون المتشاجرين على مراعاة الله ) وكانوا يقولون 
لمم اانحافوا الله . . اتقوا الله» ‏ 
ويعبر المؤلف عن هذا الشعأور المتسامح 
مخاطبا اليابانيين قائلا لمم : إن هلا يعني : إننا 
إخوة معاء لماذا لا نخاف الله ؟ 
ويقول المفكر اليابانٍ مونيهكو | إن السلام لا 
يعني فقط عدم الحروب بين البلدين) ولكن السلام 
سلام بين الناس في جميع الأوقات والأماكن . 
وإن على اليابانيين تفهم الإسلام حيث إن تفكيرهم 
تجاه الإسلام غير منطقي؛ لأتهم لا ييتمون بالثقاقة 
الإسلامية والعربية» وغير مدركين للعاليم الإسلام 
على حقيقته . 
الله أغطانا لحت 
ويقول : إن عالم اليوم» أصبح أمريضا بمرض 
عدم الإدراك واللامبالاة تجاه الآخريزاء والله أعطانا 
الحب» وطهذا يجب أن تعطيه للآخراين» أي يجب 
أن نحب الآخرين» ونقوم بمساعد يهم في كوارثهم 
ومحنهمء وهذا ما تحث عليه تعاليم الإسلام: 
والمسيحية» وينتقد اليابانيين لعدم مبالاتهم 
بالآحرين . . جيرانهم وزملائهماني العمل . . 
فالسائد الآن هو أن روح الياباني ممتلثة بالبرود تجاه 
الآحرين» أي اللامبالاة بها يدور عند الآخصرين. 
قالياباني لا يبالي بها يحدث» ولا يعطل اهتماماء ولا 
يفكر إلا في نفسه فقط .. 
روح الناس وشعورهام 
في العالم الإسلامر) 
في الباب الغالث من كتاب «منطق الحياة اليومية 
في العالم الإسلامي» يتحدث 08 مونيهكو 
كوياما عن روح الناس وشعورهم فالعام الإسلامي: 


فيحكي عن وحدة النوبيين الذين يعيشون في 
جنوب مصر وتسودهم الوحدة والتعاون والاعتصام 
الذي ينادي به الدين الإسلامي والدين المسيحي 
... وهي فكرة يطرحها الكاتب من خلال تجربته 
التي عاشها مع بعض التوبيين حينها سافر إلى 
جثوب مصر فيقول : عند شباك نذاكر محطة 
القطار تعرفت على شاب نوبي أسمر وكان متجها 
إلى إدفو مسقط رأسه؛ تحدثنا معا داخل القطار في 
موضوعات شتى . وشرح لي معالم إدفوه وعن الحياة 
فيها. وبعض الأماكن الأثرية من مساجد 
وكنائس» والمساجد التي يجتمع فيها النوبيون» 
وهذه المساجد مقامة بجانب الكنائس دون وقوع 
أي مشكلات أو منازعات أو صراعات. ودعاني 
هذا الشاب إلى بيته» ودعا بعض جيرانه وأضدقائه 


جامعة القاهرة : درس المؤلف فيها لمدة عامين 


للحضور للسلام والتعرف على ١‏ الضيف القادم من 
اليابان. 


وكم أشعرون بتوادهم وتراحمهم ويساطتهم 
وكرم استقباهم للضيف؛ غمروني بعواطف 
جياشة. ولم يكن ذلك هو مفاجأة لي وإنما 
المفاجأة أنني علمت أن من بين هذه الجماعات 
مسيحيين» وعندما سألت مضيفي كيف يحدث 
ذلك وتلتة 
عاداتناء فنحن إخوة» وديننا الإسلامي يحثنا على 
حماية الأقلية المسيحية التي تعيش معنا أو تعيش 
بيو 


ن وتتوادون قال : .هذا تازيخنا وهذه 


وأشار البروفيسور كوياما إلى الانطباع الذي 
خرج به من هذه الزيارة قائلا : خرجت بانطباع 


عن حياة التعاون بين النوبيين ومساعدة التخرين 
دون أي مقابل» وأيقنت أن هذا السلوك نابع من 
تعاليم الدين الإسلامي والدين المسيحي . 
وفي موقع آخر بمدينة المنيا نزلت في أحد 
فنادقها ولاحظت أن موظفي الفندق من المسلمين 
وا مسيحيين . وشعرت بحبهم بعضهم لبعض » 
وعطفهم على بعض على السرغم من اختلاف 
الديانة. وعلل الكاتب ذلك بأن الثقافة 
الإسلامية » والثقافة المسيحية تنادي بالرب الواحد» 
وحب الآخرين مع اختلاف دياناتهم . 
ملاحظات أكاديمية 
يقول البروفيسور مونيهكو كوياما : لاحظت 
أن طلابي بالقسم الياباني يكتبون أعلى الورقة» وقبل 


البدء في الإجابة «بسم الله الرجمن الرحيم». وعندما 
سألت الطلاب عن ذلك قالوا لي : لابد أن نشكر 
الله على ما يعطيه لنا من سند وقوة لحل الأسئلة» 
كان زدي عليهم أن الأسئلة سهلة بسيطة وليست 
صعبة | تتصورون» فقال الطلاب : إننا نستفتج 
أعمالنا وإجاباتنا وكل مهامنا بقولنا «بسم الله الرحمن 
الرحيم» فالله رمن رحيم . 

وينتقل بنا الكاتب إلى انطباع آخر خرج به 
فيقول : كنت عندما يدعوني الأصدقاء والزملاء إلى 
الأكل كنت أسمغهم يقولون «بسم الله الرحمن 
الرحيم»» أي إنئا نأكل بفضل الله الذي أعطاه لنا . 
ويروي موقمًا آخر فيقول : 


شاهدت حادثة مرورية لصديق مصري» 


جامعة قرطبة : تضم تجمع هائلا من مختلف أنحاء العالم 


وكانت حادئة شديدة عاد مها الل البيت ودسه 
يسيل » وعندما دخل البيت قالوا له : «احمد الله 
واشكره على ما حدث» ربنا قدر ولطف . ..أي إن 
ما أصابتا فهو من الرب؛ وهو مكتوب عليناء 
ويقول : إن المسلم يرجع كل شيء إلى الله سواء 
حدث ثيء مؤلم أو مرض ألم به أو نجاح أو 
حادث سغيل . 

ويقول المؤلف : عدت إلى اليابان بعد تجربة 
داخل المجتمع الإسلامي وخرجت بانطباع أن 
المجتمع الإسلامي يعتمد كثيرًا في ثقافته على «الله1 
أي إن أساس كل شيء يأتي من الرب» ويرجع إلى 
الرب . وأخذ يقارن بين المسلمين واليابانيين قائلاً : 
يرجع تفكير اليابانيين إلى ثقافة « وا » أي «الانسجام 
أو التأقلم» مع الأشقاء أو الناس فالشعب الياباني 


0 


ومع وجود هذه الثقافة ‏ وا » أي الانسجام أو 
التأقلم تأت الديانات الأخحرى مثل الشتعى 
والبوذية » والمسيحية . 

ويلقي البروفيسور مونيهكو كوياما الضوء على 
ثلاث جامعات في العالم الإسلامي. ويتحدث عن 
ظروف نشأتها ودورها التعليمي والتنويري فيقول : 
سعدت بالتدريس في جامعة القاهرة أشهر 
الجامعات في العالم العربي» فهي جامعة عريقة» 
أسسها مجموعة من العلماء المصريين الأفاضل الذين 
يتمتعون بالتفكير العلمي الرفيع المستوى» وهم من 
الذين أغبوا دراساتهم في جامعات فرنسا وبريطانيا 
وأوروبا. 


وتأسست الجامعة عام 19م وكانت تدرس 
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مكملعب 


رؤية يابانية 
لمطوء الحياة اليومم 
ف الصاللم ال سمي 


الثقافة الإسلامية» والثقافة الشرقية» والأدب 
العربي » والعلوم الفلكية والسياسية والاقتصادية. 
حتى اقترب مستواها العلمي من مستوى الجخامعات 
الأوروبية عام القام. 

وينتقل المؤلف إلى جامعة أخرى . وهي جامعة 
الإسكندريةالتي أنشئت في الأربعينيات من هذا 
القرن» وبها العديد من الكليات الآن وتخرج فيها 
عشرات الآلاف من المصريين والعرب والمسلمين . 

وينتقل إلى جامعة إسلامية ثالثة وهي جامعة 
قرطبة بأسبانياء والتي تأسست 19174م. وهذه 
الجامعة تضم تجمعا هائلا من مختلف أنحاء العالم 
أتوا إلى مدريذ لدراسة الثقافة اليهودية والمسبحية 
والإسلامية . 

ويشير إلى أنه كمفكر وكاتب كان له الحظ في 
زيارة لهذه الجامعة العريقة عام 98/4١م»‏ وقام 
بالدراسة فيها لمدة شهرين ونصف الشهر في قسم 
الفلسفة بكلية الآداب. 

وبهذا استطاع المؤلف أن يطضرح على القارىٌ 
الياباني ثلاث جامعات رئيسة في العالمين العربي 
والإسلامي؛ تعتبر من المراكز الثقافية والمؤسسات 
التعليمية الكبيرة» والني يمكن من خلالها معرفة 
الثقافات اليهودية والمسيحية والإسلامية؛ والتي 
يمكن اتخاذها كجسر لمعرفة الثقافات العربية 
المختلفة التي لا تلقى الاهتام الذي يليق بها 
وبعراقتها وثقافتها وعلومها من اليابانيين . 


مدينة الإسكندرية 
وعاد بنا البروفيسور مونيهكو إلى مدينة 
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تجربتي هبماتني أ وُصن بأن السلاص 
مرعجود ف أعماةء المساميت 
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الاسكندرية : المدينة التاريخية والثقافية غير مكتٍ 
بجامعتهاء لكنه تعرض إلى أقدم المدارس اليونانية 
بباء ودورها في التعليم والتثقيف» وإلى دور البابا 
اوتا عرسسن ,ادي كات يدون جاعم 
الفلسفةء وعلم الألوهية» والثقافة اليونانية 
والرومانية » واللغة اليونانية وكيف كان لهذه المدارس 
القديمة تأثيرها الكبير على تاريخ مصرء وحضارة 
مصره والتي شهدت العديد من الثقافة العربية . 

كا تحدث عن نشأة اللغة القبطية:» وعن 
اليوناني بتئيوس» ودوره التدويري في الثقافة 
اليونانية. 

ظاهرة التسول 

ويتعرض البروفيسور مونيهكو لظاهرة التسول 
في العالم الإسلامي فيقول : إن دولا إسلامية كبيرة 
خاصة الدول العربية والأفريقية والآسيبوية 
الإسلامية تنتشر فيها ظاهرة التسول» ويتحدث عن 
ملاحظاته ومشاهداته لهذه الظاهرة في بعض الدول 
الإسلامية» ويصف موقفا شاهده في المغرب» 
حيث وجد مجموعة من الرجال تجاوزت العشرين 
فردّاء وهم أقوياء وقادرون على الكسب يتسولون في 
الشوارع يطلبون العون . 

ويقول : إنهم بذلك يجمعون الزكاة بقوهم 
«صدقة لله1» وهنا يخلط المؤلف بين مفهوم الركاة 
والصدقة في الإسلام» ولو تتبع تعاليم الإسلام في 
ذلك لرأى أن الدولة الإسلامية تضمن الكفاية 
للمسلمين وغيرهم من رعاياها . 

منح للطلاب اليابايين 
وزيارات متبادلة 

وخاطب الشعب الياباني مناشدًا إياه ضرورة 
تفهم الإسلام تفهم] حقيقيًا وصحَيحًاء لأن موقف 
اليابان من الإسلام غير منطقي» ويرى أن عدم 


إدراك حقيقة هذه الروح كانت واضحة في حرب 
الخليج الشائية» ويرى أن الحل يأكمن في ضرورة 
الفهم الكامل والعميق للثقافة العإبية» وأن ذلك 
يمكن أن يتحقق عن طريق إقامة دراسات عربية في 
البلاد الأجنبية» أو دعوة الأجائلٍ للدراسة في 
الدول العربية . وأعرب عن إيإنه بالدور القعال 
والمؤثر الذي يمكن أن تؤديه وتقنوم به جامعات 
العالم الإنلامي ني هذا الشأن وذلك بالقيام 
بزيارات متبادلة وحضور المؤقرات العلمية 
والندوات الثقافية وإعطاء اللغة اليأبانية مزيدًا من 
الاهتام والتشجيع على تعلمها . 


ويخاطب العرب والمسلمين ويحلهم على إعطاء 
اليابانيين فرصًا أفضل لتعلم الثقافة الإسلامية من 
خلال مح دراسية في جامعات اللعالم الإسلامي 
وهي كثيرة ومنتشرة في كل الدول الإسإلامية . 
فلسفة الثقافة العرلية 
وينتقل المفكر الياباني بنا إلى اموقع آخر من 
كتابه «منطق الحياة اليومية في العلالم الإسلامي» 
ويضع عنوانًا لهذا الباب «فلسفة| الأمس والغد 
والثقافة العربية»» فيتعرض إلى مغعرفة أسس اللغة 
العربية» وتركيبة الجملة العربية» ويطرح سؤالاً 
داخل هذا الفصل ‏ كيف يتعلم العرب اللغة 
العربية» فقد اختلط المؤلف مع العذيد من العرب 
وسمع اختلاف اللهجة العربية من مكان لآخ 
ومن ذلك يقول المؤلف : إن اللغة الأعربية تعد من 
اللغات الصعبة في النطق والنحو مقارنة باللغاتث 
الأحرى التي تعامل معها المؤلف . 
ويرجع المؤلف صعوبة اللغة العربية من حيث 
النطق والتركيب النحوي إلى عمق أهذه الثقافة 
وتنوعهاء وتعاملها واحتكاكها بثقافات العالم . 
الإسلام واليابان 
ويخلص البروفيسور مونيهكو أكوياما وهو 
مسيحي الديانة إلى أنه ليس من الصلعوبة أن ينتشر 
الإسلام ني اليابان» وبإمكان العال الإسلامي أن 
يدخل هذا الدين الجديد على الشيعب الياباني» 
فالشعب الياباني توّاق إلى التعرف على تعاليم 
الإسلام والسلام. وعلى العام الإسلامي أن يدرك 
ذلك» والياباتيون لديم الاستعداد لتفهمه . 


د . +جمال عبد اللناص.ر 


لقد سميت كوميدياتى (مسرحيات مضادة» و«درامات هزلية») كما سمّيت دراماتى «مسرحيات زائفة» 
* أو «فرسات مأسوية». ذلك لأنه يبدو لي أن الملهاة مأسوية ومأساة الإنسان ملهوية» فنحن ننظر إلى روح 


النقد الحديث بجدّة لا باستخفاف أو عبث . 


لعل النظرية القائلة إن الإنسان رهينة العبث 
في هذا الكون مألوفة في الأدب الأوربي منذ قديم 
الأزل. فقد سبرت المأساة اليونانية أغوار شعوره 
الدفين تجاه وجوده على وجه البسيطة . ومع ذلك 
فلا محالة من الحديث عن العبث اليوم: وإن أثار 
ذلك الشجون والأوجاع ؛ صحيح أن المسيحية 
- كما يراها مجتمع الغرب ‏ نزلت لتجابه إحساس 
الإنسان بالعبث» ولكن ذلك لم يؤد إلا إلى 
حالات من الشك واليقين يزحر بها تاريخ تلك 
الديانة في أورباء كما أنه جعلها تضطهد 
الملحدين و'الجنوسطيين» (المسيحيون الذين 
اعتقدوا أن المادة شر وأن الخلاص يأتي من'طريق 
المعرفة الروحية) . 

فسبل «الجنوسطبين» وعرة ومستحيل 
سلكها. إلا إنهم يتككون على العبث في 


(يونسكو . «اكتشاف المسرح؛) 


تجوالاتهم اللاعقلانية . وماهن شك في أن 
(جوستاف فلوبير) كان مؤمناإيمانًا غميقاً 
بالجنوسطية عندما كتب (إغواء القديس أنطون' . 


ومفهوم العبث بوجه عام إن لم نقل مصطلح 
العبث ‏ بسرز إلى القسرن العشرين بشكل فج من 
خلال الفيلسوف الوجودي (ألبير كامى) الذي عبّر 
ببساطة شدييدة عن معنى العبثية في مققال طويل 
بعنوان «أسطورة سيزيف» (1941م» 
ت14688م): عندما صوّر الإنسان سيزيفت آخر 
يحاول أن يدفع بصخرة إلى قمة جبل» مدركاً 
تمامًا أنه لن يفلح في ذلك أبداً. ولو لم ينم كاتب 
متفانٍ مثل (يوجين يونسكو) ‏ من بين آخرين - إلى 
أدب أو مسرح العبث؛ ما قام له بنيان. وما كانت 
له مدرسة مستقلة بذاتهاء إذ كان محتملاً أن يصير 
العبث مجرد مصطلح يطلق على بضعة كتتاب 


مسرحيين لهم نفس الرؤى العبثية . وهناك قلة من 
النقاد يشككون في انتماء الكاتبين (صموئيل 
بيكيت) و(جين جينيه) إلى مسرح اللامعقول انتما 
أصيلاً. فما يميّز كتّابه عمن سبقوهم أو تبعوهم 
ممن لهم الموقف الفلسفي نفسهء أن الموقف 
بالنسبة لهم يكوّن الشكل الفعلي لمسرحياتهم . 
ومدينة باريس التي طالما برزت مركرًا رئِيسَا 
للحركات الطليعية في الفن» كانت بطبيعة 
الحال ‏ مقر ذلك المسرح الجديد» بل إن الحركة 
امتدت فبلغ تأثيرها حدود أمريكا : (إدوارد أولبي 
وارثر كوبيت) وإنجلترا (هارولد بتشرون. ف 
سمبسون ) وإيطاليا (دينو بوزاتي) وألمانيا (جونتر 
جراس ولفجانج هيلدسهايمر) وتشيكوسلوفاكيا 
(فاكلاف هافل وسلاتومير مروتستيك) وسويسرا 
(ماكس فريش) وبولندا وأسبانيا . وللحركة العبثية 
أهميتها السوسيولوجية وإن لم يصح أن نطلق لفظة 
«عبثي» على كاتب إذا لم يتجاوز خدودها . 

ورغم أن «السخف» أحد جذور مسرح 
العبث» فإنه سخف ذو معنى» إذ إنه ينساب من 
التوحد بالعقل أو الهدف. والمسرحيات العبثية 
تحاول أن تعبرٌ عن تلك الفكرة عبر أبنيتها 
المتصدّعة . ولعل «أدب السفاسف» أحد جذور 
العبث أيضًاء وهو أدب برع فيه كل من (كريستيات 
مور جنسترن) و(جوكيم رنجلتاتس) و(فلهيلم 
بوش) الألمان و(إدوارد لير) والويس كارول) 
البريطانيّين . ومن الجذور المهمة الأخرى عالما 
«الفودفيل» و«السيرك». وأولى الأفلام الكوميدية 
«الصامتة» وبخاصة تلك التي صنعها (ماك 
سينيت) الأمريكي و(رامون إسلن) بين «مسرح 
اللامعقول» وامسرح الطليعة الشعري» الذي يقوم 
على الفانتازيا وواقع الأحلام» بدرجة المسرح 
العبثي نفسها وإن كان يقدم كوجبة أساسية جو 
مغايرًا أكثر غنائية وأقل عنقا وبشاعة» فهو يعتمد 
إلى حد بعيد على الجوار الشعري الواعي . 

ولقد اتسع المد العبثي في الستينيات فشمل 
أغلب المسرحيات التي تعرض للحالة الإنسانية 
بتكنيك عبثي» وبخاصة مسرحيات (بيكيت) 


الفيصل العدد )7١7(‏ ص 11١١‏ 


و(اداموف. )و(يونسكو) وأخرين. حيث اتسمت 
أعمالهم بالشكل اللامنطقي» واستخدمت 
مؤثرات هزلية في تناول موضوعاتهم الفلسفية 
التشاوؤمية؛ ومؤثرات سيريالية من الكاتب 
المسرحي الفرنسي (ألفريدجاري) .. ولقد كان من 
حسن ظطالع المسرح العبثي أن يكف (يونسكو) 
فجأة عن كتابة الشعر والنقد اللذين استهل بهما 
حياته الأدبية باللغة الرومانية ‏ ليتحول إلى المسرح 
ليشريه بعدد وفير من المسرحيات التي ضاغها 
باللغةالقرنسية . 

ولقد غادر (يونسكو) رومانيا عام 1978م 
وباك دين ديك لاسلاستينا) سقط رأسة 
(1517م).: واستقر في باريس حيث تعلم» وبدأ 
حياته مولا مسرحيا وإن كان قد قضى بضع 
سنين في رومانيا ما بين 1978م و1978١م_عندما‏ 
دفعه إلى ذلك فجأة العالم العبثي الذي 
استحضرته إلى ذهنه بعض العبارات الموجودة في 
كتيّب لتعلّم المحادثة الإنجليزية وكانت النتيجة 
مسرحية «مغنية الأوبرا الصلعاء» التي كتبها عام 
8م ونشرت عام م وتتبدّى فيها 
العبارات المبتذلة التى تتداولها أسرتان برجوازيتان 
إنجليزيتان . كانت تلك الع حية بمنزلة الحادث 
السار وإن لم تعد بداية مثيرة . 

وتكشف تلك المسرحية ‏ التي فكر (يونسكو) 
أولاً أن يسمّيها «تعلّم الإنجليزية بيسر' أو «الساعة 
الإنجليزية»_ عن تجربته في تعلم اللغة 
الإنجلييزية» إذ وضعت أمام عينيه عدداً من 
الحقائق التي كانت قدغابت عن ذهنه» كما 
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يحدث في معظم الأحايين . إذ إننا بحاجة من 
وقت لآخر ونحن نتزاحم في عصر إيقاعُه جنوني 
لمن يذكرنا بأنفسنا وبواجباتنا. ولقد أساء بعض 
النقاد فهم تلك المسرحية فثمنوها على أنها نقد 
للمجتمع البرجوازي وهي ليست كذلك. إذ إن لها 
عددًا من المستويات فهي ملهاة حقيقية تارة: 
وهي مسرحية ميلودرامية تارة أخرى وهي سخرية 
من امسرح البوليفار» تارة ثالثة . ومع ذلك فقد كان 
أشد ما يهتم به (يونسكو) حياة بضعة أفراد من 
الطبقة البرجوازية وليس المجتمع البرجوازي كله 
فهؤلاء يتسمون بالمحافظة الشديدة» فلا يؤمنون 
إلا بما يرثون من أفكار وشعارات وهذا ما تعكسه 
لغتهم الأوتوماتيكية . لذا فالمسرحية تفضح 
ميكانيكية الحديث وروتينية السلوك . ف(ال 
مارتن) يخوضون في حديث لا معنى له؛ ذلك 
لأنهم لا يفكرون وهم يتحدثون» ولأنهم لا يفكرون 
فهم لا يشعرون» ومن هنا فقدوا إحساسهم بالواقع 
الرابض حولهم . ولقد تحدث (يونسكو) عن 
تجربته إبان كتابة تلك المسرحية قبيّن كيف كتبها 
بشكل مركز ومنظم ومنطقي طبقا لما استرجعته 
ذاكرته من كتب المحادثة» ثم فجأة وفي أثناء 
كتابة النص تحول المسار الدرامي منه فانحرفت 
عقدته بل وتعقدت أكثر فضارت حقائقها 
مجدونة» إذ تفككت وشائج الكلام فتحللت 
الشخصيات وصارت الكلمة المعقولة جوفاء بعد 
أن فقدت هويتها وعادت مجرد رنين صادر عن 
شخصيات ضحلة تتردى من واقع؛ الدمار مصيره 
الحتمي . 

وبعد أن افتتح (يونسكو) إسهاماته لمسرح 
العبث بمسرحية «المغنية» والتي كشفت النقاب 
عن جوانب القصور في اللغة كوسيلة اتصال بين 
البشر. راح يكتب عدداً من المسرحيات مستخدمًا 
تقئيات عبثية وسيريالية متعددة للتعبير عن رؤية 
فوضويةللمجتمع. كان من أهم تلك 
المسرحيات "الدرس» (١1915م)‏ و«المقاعد)» 
(040) و«الخرتيت»(19175م). ولقد وصف 
(يونسكو) مسرحية «الدرس» يأنها «فرس 


مأسوية1؛ فشرع في توظيف اللغة بظريقة إبداعية 
تميز أسلوبه بين كتاب العبث. بل ؤتميز مسرحيته 
بين مسرحياته الأخرى . فاللغة هنإ تخلق مشهدًا 
يوحى بإلحاحية فكرة (التوحش) الي تسيطر على 
الشخوصء وحتمية تفاقم هواجاس المرء التي 
تستبد به على نحو مغلق إلى أن تصل به إلى روتين 
حياتي غير سوى . ولقد توصّل (شترندبرج) إلى 
ذلك قبل (يونسكو) وخصوصا قي «مسرحيات 
الغرفة » التي كتبها من أمثال ٠سونات|الشبح»‏ إلا أن 
(يونسكو) ‏ وهذه إضافة من إضافاته ‏ أوحى 
بذلك بشكل غير مباشرء شكل درامي مؤثرء كما 
هو الحال خصوصًا في «الخراتيت» 


والحبكة في مسرخية «الدرس] بسيطة إذا ما 
استخدمنا مصطلحاً أرسطياً وإن كانت دلا 
معقولة». إذ تبلغ ذروتها عندمبا يطعن معلم 
تلميذته بمدية وهمية وهو يشرح لها العلاقة بين 
اللغة ودلالاتهاء فتسقط صريعغلة ليحملها 
والخادمة:» لتقرع الجرس تلميذة المحرى وتدخل 
لتتلقى درساوتكتمل بل ذلك دائرة 
العبث . و(يونسكو) هنا يستوحي أيظًا فكرته من 
تجربته في تعلم اللغة الإنجليزية . فما انتهى إليه 
من تلك التجربة من إدراكات تتعللق بعلاقنات 
البشر وغلاقات الأشياء بعضها ببفض ضمنها 
مسرحيته؛ موظفا نفس اللغة المواحية الموجزة 
التي تنتهي بنا إلى الجو العبثي القائم نفسه 
والمفعم بالدلالات . وإيقاع المسرخية مركب من 
علاقات كثيرة دائمة التغير في العالم الدرامي بين 
شخصييته الرئيستين أو حتى بين الخادمة 
ومخدومهاء فهي لا تفزع لجريطة القتل التي 
يرتكبهاء بل تقأده نيشانًا موحية بذللك بأن جريمته 
أمر عادي. مما يعكس مغزى عميقا عندها نضع 
العالم الخارجي في حسبائنا.إيقاعات 
لايونسكو) اللفظية ذكية ومتوقدة» إذااتخلق تأثيراً 
خناضًا يبه التنويم المغناطيسي | وإيقاات 
المسرحية ‏ من ناحية أخرى ‏ ليس مجرد لعب 
لفظية لها متعتها أو لذتها الخاصة كلما هو الحال 
بالنسبة لمسرحية «المغنية» وإنما طي ايقاعات 


درامية في المقام الأول ولها معان محددة يمكن 
إيجازها في كلمتين «الواقع العبثي». والتغريب 
الناجم عن ذلك عميق جدَّاء فما يقال أو يحدث 
ماهو إلا حرث ذهن بعينه وليس «تشويها تعبيريا» 
أو اغضبًا استاطيقيًاة بلغة «مسرح الغرفة» عند 
(سترندبرج») ولااهو عرض اوهم» بلغة 
(بيرانديللو): مع أن (يونسكو) يرتبط بكلا الكاتبين 
من ناحية العناصر أو التقليد الدرامي . فلقد ارتد 
وهم الواقع تحت وطأة القلق الشديد ‏ إلى 
الداخحل وراح بكمن في اللغة الدرامية الموجهة 
إلى شعور متفرج ثم تنويمه مغناطيسيا. ومسرحية 
«الدرس»يعتمد أساسا في حدثها الدرامي على 
بنية الشعور التي يشيّدها المؤلف بمجرد أن يرتفع 
الستار. 

وتتضمن مسرحية «المقاعد» فقيمة كان قد 
عالجها (يونسكو) من قبل» وهي ضرورة أن 
يتخلص الإنسان من مشكلاته الطبيعية في هذا 
العالم» وتلك مهمة شاقة» إذيتعين عليه أن 
يخرج من عزلته أولاً ليواجه أبعاد الكون بمداها 
اللانهائي . والمسرحية تمثل واحدة من إنجازات 
(يونسكو) العظيمة . ففي قلعة دائرية على سطح 
جزيرة تدعو شخصيتا الفسرحية طاعتنا السنب 
الزوج (40 سنة) والزوجة (44 سنة) حفنة من علية 
القوم؛ ليطلعهم الأول على أغلى ما عدده» خبرته 
الطويلة بطرائق الحياة» إلا أنه يصاب بخيبة أمل 
فظيعة» إذ يدرك عجزه التام عن الإدلاء برسالتهء 
فيكلّف خطيباً ليقوم بذلك نيابة عنه ويلقي بنفسه 
في الماء . إلا إن الخطيب يقف عاجرا أمام حشد 
المقاعد الشاغرة وقد صار أصم أبكم. مجسداً 
بذلك بصورة شعرية موحية عجزنا التام عن تداول 
خبراتنا الحياتية وعدم جدوى الوجود البشري . 
ومع ذلك فقد كشف (يونسكو) عن همّه الأساسي 
في تلك المسرحية فقال إن رسالة العجوز أو 
إخفاق الحياة أو حتى الككارثة الأخلاقية ليست 
موضوع مسرحيته» وإنما موضيعها المقاعد 
الشاغرة نفسها وخلرٌ القاعة من الناس» بل من 
الدين أو الحياة» فالمقاعد تشي بالفراغ 
الميتافيزيقي في تصورى . 


و(يونسكو) ككاتب مسرحي ذي قيمة كبيرة 
لاقى اهتمامًا مهيبا من جانب النقاد وخصوصا 
ممن يعنون بالمعتقدات الفلسفية للعبث » 
العبث. اللغوي. فلقد كتب أعمالاً خالدة في هذا 
المجالء. كان من أفضلها مسرحية «الخرتيت» 
التي تنم عن شعور (يونسكو) ومرارته الشديدة فيما 
يتعلق بالتغيّر التدرجي الذي يطرأ على الإنسانية 
إلى #خراتيت» . ف(بريجنيه) بطلة» وهو مواطن 
بسيط كان قد قدّمهمن قبل في واحدة من 
مسرحياته الجيدة : «القاتل» (1154١م)‏ والتي تبرز 
مواطن الإبداع الدرامي عند (يونسكو)ء فهي 
سور كر رع فانشه ١‏ الصرت تسق 
يقهقه عاليا وبلا مبالاة. ويتوسل (يونسكو) في 
مسرحية «الخرتيت" بالاستعارة الدرامية للتعبير عن 
رؤيته الفنية مرة أخرى» وإن كان دافعه الخفي ذا 
محرك سياسي . نلتقي في المسرحية بشخصيتين 
أيضاء وإن كانتا شابتين ‏ (بريجينه) وخطيبته 
(ديزي) - وقد تعرضا لمنظر غريب؛: شاهدا خلاله 
بعض الآدميين يتحولون إلى خخراتيت» وتدريجيا 
تتحؤل الدنيا إلى دغل وقاطنوها إلى خراتيت 
باستثناء البطلين» إذ يحتفظان بآدميتيها أمام تيار 
الخرتتة الجارف . وفي النهاية يبقي (بريجنيه) فقط 
متمردًا على الداء المتفشي فيرمز بذلك بشخصية 
خالقه ‏ المؤلف_إبّان التحول الفاشي الذي طرأ 
على مجتمع رومانيا في عام 917١م‏ . 

ولقتداكتب (بوسكو) عدذا اخسرمن 
المسرحيات منها : «الأمثولة» (٠1415م)‏ واضحايا 
الواجب» (1967م) و«الفعاة برسم الزواج» 


9و5 
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(1467م)واأميدهأو كيف تخلص منه' 
(1404م) واجاك أو الخضوع» (1555م) 
و«اللوح» (1905١م)‏ وابديهة الما» (1157م) 
و المستأجر الجديد» ١1161‏ م) و«الملك يموت» 
(1977م)وانزهة على الهواء» (11717م) واألعاب 
المذبحةة' و«العطش والجوع' واالفجوة' 
(1477م). ولعل أفضل ما كتب على الإطلاق 
في مجالات أخرى مذكرات بعنوان «الماضي 
الحاضر والحاضر الماضي» وسلسلة من المقالات 
نشرت تحت عنوان «ابقايا جريدة) (/1951م). 


لقد مُسرحت درامات (يونسكو) القصيرة على 
مسارح الرواد بباريس أولاً ثم على المسارح 
التقليدية. ولاقت نجاحاً كبيراً وجدلاً أكبر 
لاستخدامه تقنيات المسرح لإبداع مسرحيات 
مضادة يعرض فيها لحالة الإنسان المتردية في 
قيغان العبثية . وكان في ذلك يفصل بعمدٍ المسرح 
عن كل من التاريخ والمدينة» فالتاريخ في رأيه- 
لا وجود له والمدينة فكرة زائفة لا تعني الكثير ما 
دامت الحياة قد انحصرت في الإنسان والساريخ 
فريسة الموت ولغة الحضارة موصل عبثي ينشر 
الفوضى بين البشرء مما يؤكد شروح الوضعيين 
المناطقة ودراسات السيميين. ولقد أدرك 
(يونسكو) بحسه المرهف دباليكتية (هيجل) 
للتركيبات اللغوية واختلافها من بلد لآخر فجعله 
هذا يميز نفسه عن زميلي حرفته (اداموف) 
و(بيكيت)» إذثار الأول على عادات التفكير 
والثاني على مظاهر السلوك» بينما ثار هو على 
عادات اللغة. فتلك تقف حائلا دون التفكير أو 
التصرف . فعندما يفقد الإنسان القدرة على 
استخدام لغة جيدة حبلى بالمعاني فإنه يعجز عن 
التفكير مما يشل حركته تماماً فنثبط عزيمته . إلا 
أن عزيمة (يونسكو) لم تثبط أبداً. 

ومن مشيئة القدر أن يتم انتتخاب (يونسكو) 
عضواً في «المجمع اللغوي الفرنسي» خلفاً للناقد 
(جان يولان) عقب جولة قام بها في العواصم 
الأوربية (1441١م)‏ لنشر آرائه الخاصة بعبثية 
اللغة! 


الفيصل العدد )7١8(‏ ص 1١17#‏ 


تصدر عن دارة المنهل للصحافة والنشر المحدودة ‏ جدة 1147١‏ ص.ب 14376 


السيريالية : 119557هع:انا5 

حركة أدبية وفنية نشأت في فرنسا عام 4 147١م‏ وكان لها ذوي كبير في فترة ما 
بين الحربين. وكان الشاعر جيوم أبولينير (180--1918م) قد ابتكر 
مصطلح 'الواقعية العليا؛ 501-18211578 عام م وخلعه على الحركات 
الحديثة في الأذب والفن مثل التكعيبية والمستقبلية والدادوية التي سعت إلى 
تأسيس واقع خارج حدود العقل . ثم جاء أندريه بريتون (1555-1495م) 
وأنصاره الذين انشقوا على الحركة الدادوية عام 1470م فأسس ماسهاه 
«السيريالية' أي ما فوق الواقع' وجعل المصطلح عنوانا للحركة التي اشتهرت 
بهذا الاسم . وكان بسريتون طبيبًا نفسبًا أسس ماسم أيضا باسم «معامل 
البحث السريالي١‏ في باريس وطبق فيها مبادىّ فرويد ني علم النفس التحليلي. 
ولا سيم في العقل الباطن واللاوعي. على ألوان التعبير في الفن والأدب . وخرج 
من تطبيقاته هذه بمنهج سياه «الكتابة الآلية) أو التلقائية: واكتشف بعضص 
الأقكار الإيجابية التي تسالج الطابع السلبي الخالص في الدادوية . وني عام 
4م خرج على الناس بم سأه " البيان السبريالي» الأول (تلاه آخر عام 
8م ) وشرح فيه جوهر السيريالية بقوله : 

إنها التلقائية (الآلية) النفسية الخالصة التي نقصد منها أن تعبر باللفظ أو 
بالكتابة: أو بأي وسائل أخرى , عن عملية التفكير الحقيقية . إنها إملاء الفكر 
في غياب جميع ألوان الرقابة التي يمارسها العقل؛ وبمعرل عن كل الهموم الجمالية 
أو الأخلاقية . إن السريالية تكمن ني الاعتقاد في الواقع الممتاز (الأعلى) المتفوق 
لأشكال معينة من تداعي الأفكار كانت تلقى الإهمال من قبل . ا تكمن في 
العلم بكل شيء يتعلق بالأحلام وحركة التفكير التي لم يعن أحد بها. وهي 
تميل على وجه الإطلاق إلى الاستغناء عن جميع الأنظمة النفسية الأخرى والحلول 
محلها ني حل مشكلات الحياة) . 

ومعنى هذا أن السيريالية ليست «اشكلا من أشكال الشعراء وإنم| هي 
اأداة متواضعة من أدوات التسجيل» كما وصفها بريتون نفسه. ومن ثمة فهي 
تنتج شعرا «خالصا' من خلال المكونات الشعرية والأحلام التي تخلق واقعا أعلى 
من خلال التلقائية في التعبير. ويهدف السيريالي ‏ كما يقول الناقد الإنجليزي 
هربرت ريد إلى اتحطيم الحواجز, البدنية والنفسية. بين الوعي واللاوعى. بين 
العالم الداخلي والعالم الخارجيء وخلق واقع متميز فوقي. بجتمع فيه الحقيقي 
وغبر الحقيقي ؛ والتأمل والفعل. ثم يختلط هذا بذاك ويبيمن حاصلههم على 


| الحياة بأسرها' . 


ظلت الحركة مزدهرة حتى نشوب الحرب العالمية الثانية 519١م‏ وعندئك 
بدأت في التراجع والخفوت بسبب ظروف الحرب من جهة. وتورط أصحابها في 
مناقشات سياسية عنيفة لم تدع لهم فرصة للإبداع . وبالرغم من أنها لم تنتج 
شيئا ذا قيمة خارج مجال التصوير بالزيت والرسم. وأن أصحابها أسرفوا في 
أحلامهم في تأسيس «ثقافة عالمية جديدة2. فقد كانت ها آثار موحية في الأذب 
والفن الحديثين في أوروبا وأمريكاء وربما في كثير من أقطار العالم الأخرى . ومن 
ذلك أنها استقطبت بعض الشباب في مصر في يناير 1916م فكونوا جماعة باسم 
«الفن والحرية». وأصدروا مجلة «التطورا طوال خمسة أشهر عام ٠95١م:‏ 
وكتبوا ورسموا بعض الأعمال: ولكنهم لم يستمروا طويلا. 


الشكلية : 0رؤذاهتممء 

نزعة أدبية ترمي إلى تغليب الشكل والقيم الجمالية على ما في العمل الأذبي 
من فكرة أو خيال أو شعور. وتعد نظرية «الفن للفن' أبرز أمثلتها. 

وأهم رواد هذه النزعة الروسي فيكتور شكلوفسكي الذي أسس عام 
1317م مدرسة أدبية في جامعة دارسي اللغة الأذبية 32/إ80© بموسكوء كان 
من أهم مبادئها أن الفن هو الأسلوب الأدبي؛ وأن هذا الأسلوب يعتمد أساسًا 
على جودة الصياغة والصنع » وأن الغرض من كل عمل فني هو إبراز هذه 
الجودة. وأن الأثر الأدبي يساوي مجموع الوسائل المستعملة في صياغته» 
واننهت هذه المدرسة في أواخر عام 1911م حين بدت فكرة الواقعية الاشتراكية 
في البروز كنظرية رسمية مقترنة بالماركسية التي تبنتها الدولة السوفييتية كأساس 


الغنائية : 7مواع "لاا 

نزعة شعرية تعتمد عل النعبير عن الانفعالات بطريقة أخََادّة تستميل 
النفوس . وأهم عناصرها الفكرة التي تخاطب العقل . والشعور الذي يناجي 
القلب. وموسيقى الشعر التي نتردد في الأذن» والصورة الشعرية التي تمثل 
الخيال. وهذه النزعة وسيلتان للتعبير هما : الوسيلة الاعتزافية التي ننقل 


المشاعر الترائية إلى القارئ. والوسائل الخطابية المعبرة عن مشاعر عامة كالتفئن 
بحب الوطن وبالبصر أو التأمل في الموت والطبيعة والقدر. 


الفيصل العدد )٠١(‏ ص ١١6‏ 


كلعافت 


الكلاسيكية : «:ؤواء1551 © 

جاءت كلمة «كلاسيكي» في اللغة اللانينية واللغات المتفرعة عنها من 
تعريف لكاتب روماني في القسرن الثاني يسدعى «أولوس جليوس» وني هذا 
التعريف ميز جليوس بين الكاتب الكلاسيكي والكاتب البروليتاري. وقال إن 
الأول نقيض الآخر. وإنه أي الكاتب الكلاسيكي ‏ هو الكاتب الأرستوقراطي 
الذي يكتب للقلة السعيدة, أو بمعنى آخر هو الكاتب الذي يكتب 
للخاصة . ولكن هذا المعنى المبكر للكلمة ما لبث أن تغير بعد قرون. وأصبح 
الكاتب الكلاسيكي هو الذي تدرس أعماله أو يستحق الدراسة بالجخامعات 
والأكاديميات . وظل هذا المعنى سائدًا في لاتينية العصور الوسطى وعصر 
النهضة. ثم تسرب إلى اللغات الأوروبية الحديثة العهد في ذلك الوقت . 
وأصبحت أعمال الإغريق والرومان هي التي تستحق الدراسة . ومن هنا جاءت 
فكرة أن هذه الأعمال تشكل الكلاسيكيات: أي الروائع والآراء ذات القيمة 
الباقية . ثم امتد المعنى فشمل ما أنتج من آثار باللغات المتفرعة عن اللاتينية 
كالإنحليزية والفرنسية . 

ومع ذلك ظهر تيار ينكر كلاسيكية الأدب الرومان على أساس أنه مقلد 
للأدب اليوناني القديم . ثم جاء الرومانتيكيون الآلمان فقالوا إن الأذب اليوناني 
عبر عن الشخصية القومية لليونان القديمة . وبذلك يكون أدبا رومانتيكيا. 
وقالوا أيضا إن أدب الرومان وأدب عصر النهضة لم يعبرا عن أي طابع أو 
شخصية . وبذلك يكون أدب العصر اليوناي المتأخر في الاسكندرية أول أدب 
كلاسيكي لأنه قلد الأذب اليوناني القديم . 

وهكذا تفاوت مفهوم الكلاسيكية حتى استقر في النهاية عند معنى الكرال 
الأدي الذي حققته النصوص الأدبية القديمة من حيث الأصالة والجودة» 
والانسجام بين النسب. والتوازن بين الشكل والمضمون. والتعبير عن 
الموضوعية. والعقل ني الرؤية والتناول. والالتزام بالقسواعد التي وضعها 
القدماء . 

وقد ازدهرت الكلاسيكية على هذا النحو في فرنسا بوجه خاص خلال 
القرنين السابع عشر والثامن عشر. وكان من أعمدتها كورني وراسين وبوالو 
ولافونتين. كما ازدهرت في إنجلتراء وكان من أعمدتها درايدن وأديسون 
وصامويل جونسون. ثم في ألمانيا على أيدي جوته وشيللر وغيرهما . 

وني تاريخ الأدب الأوروبي فترة تعرف باسم «الكلاسيكية الجديدة) 
ويحددها المؤرخون الإنجليز بمئة عام تبدأ من عام م . وفي تلك القترة 
بسرز كثيرون من أدباء الإنجليز مثل ريتشارد ستيل وهنري فيلدنج وتشترتون 
وجولد سميث . وكان هؤلاء وغيرهم كلاسيكيين بمعنى أنهم احتذوا 
الكلاسيكيين القدماء. ولا سيما الرومان. وكان الأذب عند هؤلاء الكلاسيكيين 
الجدد فنا لا يجو إلا بالدراسة والمران الطويل ومعرفة النصوص القديمة الجيدة . 
وكان هؤلاء أيضا يعتقدون أن العقل هو أفضل خصائص الإنسان. وأن النظام 
والوضوح أهم خصائص النص الأدبي . ومع ذلك لم يكن هؤلاء الكلاسيكيون 
الجدد يعارضون التجديد والابتكار والخيال والأصالة . 


الفيصل العدد )٠١7(‏ ص ١١5‏ 


نخلص من هذا كله إلى أن الكلاسبكية مذهب أدبي ازدامر في القرئين 
السابع عشر والثامن عشرء وارتبط بالآثار أو الكلاسيكيات القلديمة. وحافظ 
على خواصها البارزة مثل الموضوعية في التناول والبلاغة في الأسلوب. دون 
إظهار لذاتية الأديب أو عواطفه. ودون التخلي عن مخاطبة العقل وضفاء 


اللغة. 
المثالية : «مؤذاهعك! 


ينظر هذا المذهب إلى الحياة نظرة تفاؤلية لا حدود لهاء فهو يإى أن الإنسان 
خبر بطبيعته وأن الشر شيء عارض في حياته. ومرده دائمًا إلى الضموط الاجتماعية 
المؤقتتة, فقيم الحق والخير والجمال هي القيم الأصيلة التي سكن النفس 
الإنسانية» والطموح إلى تحقيق المثل الأعلى هو الفارق بين الإنلسان وغيره من 
الكائنات الأخرى . والمثاليون لا يرون مظاهر الطبيعة ومناظرها كبا هي ني الواقع 
وإنما برونها آيات رائعة ذات معان قوية الدلالة . وانطلاقًا من هإذا التفاؤل فإن 
أعمال المثاليين تأتي نباياتها مشبعة بالأمل والرخاء وانتصار الخبر على قوى الشر. 

ويختلف النقاد في تقويم رؤى هذا المذهب. فهناك من يرى في تفاقله 
اللاحدود هروبًا وسلبية وعدم تفاعل جدي مع قضايا الحياة:| بينم| يرى فيه 
آخرون دعوة إلى التغيير للأفضل. فهذا الطموح نحو الأمثل هو مأ يميز الإنسان 
من غيره من الممخلوقات . 

وتقترب المثالية كثيرا من الرمزية . خاصة في شعر بودلير وتلاميله . 


المستقبلية : 10ؤ5أ]ناأناآ 
نرعة أدبية وفنية ظهرت في إيطاليا على يد الشاعر ماريئتي (141/5- 
15م ). وذلك كثورة على كل الأساليب الفنية السابقة. وكمواكبة لتطورات 
عصر الآلة والسرعة. 
وكان أول ظهور لبادئْ هذه النزعة في رواية مارينتي المسمأة : مافاركا 
المستقبلي : رواية أفريقيا نه قهلمه عأوأ انط ها زمائو تدا 
(1104م). وهي رواية خيالية. كما صاغ ماريتتي بيانا نشرته|الفيجارو في 
0 كبيان رسمي للمستقيلية . 
ومن أهم ما تدعو إليه هذه النزعة من مبادئ هي : أن الكلمة حرة طليقة 
إلى أقصى درجات الحرية. وأنها يجب ألا تخضع للنظام المنطق للجملة: 
وإنها يتاح ها الحرية لتكون مرِيجًا من الرموز المستقاة من العصر. وإيرى مارينتي 
رائد هذه النزعة أن الخرب صحة للكون وأن العنف يطهر كل شيء|. 
ورغم ما في هذه النزعة من بذور عبث. وجنون إلا أنها كان ذات أثر في 
المدارس الأدبية والفنية المختلفة كالتكعيبية والتعبيرية والسير يالية . 
وجاءت نهاية هذه النزعة الأدبية الفنية في أوروبا مع نباية العقلد الغالث من 
هذاالقرن. 


الواقعية : 70ؤذاة86 


للواقعية كمذهب فلسفي معنيان مغايران. المعنى الأول : هو ذلك الذي 
يتمثل ني فلسفة أرسطو وغيرها من الفلسفات التي تأثرت بهاء وكلها تقر بأن 
العالم الخارجي مستقل عن الفكر. أما المعنى الثاني فنجده في نظرية أفلاطون 
التي ترمي إلى أن العالم الخارجي ما هو إلا انعكاس للصورة الذهنية أو للمثل 
الأعلى . وأن هذه الصورة أكثر واقعية منه . 

أما في علم الجمال فإن الواقعية تعني كل فن يحاول أن يمثل الأشياء بأقرب 
صورة ا في الواقع . 

وكمذهب أدبي ازدهرت المدرسة الواقعية أول ما ازدهرت في فرنسا في 


منتصف القرن التاسع عشرء إذ برز عدد من الروائيين الذين يعتمدون ني 
إبداعهم الأدبي على قصص من الواقع كتلك الحوادث التي تنشرها الصحف أو 
تكون مبنية على وثائق ناريخية دقيقة تصور واقع أشخاص عاديين دون أن تبرز 
الأعواء الشخصية للكاتب . 

ورقاد هذه المدرسة هم شان فلوري (1471--1884م): جوستاف 
فلوبير (160-1871م) والأخوان ادموند جونكور (1415--18945م) 
وجوليس جونكور (141/0-18170م) . 

الواقعية الاشتراكية : 0:ؤ5ذاهع8 506181 


ورد تعريف هذا المذهب رسميًا في أول مؤتمر عقده اتحاد الكتاب السوفييت 


سنة 1414م حيث تضمنته إحدى مواد الدستور الذي وضعه هذا الاتحاد؛ 
ونص المادة هو : ١‏ أن الواقعية الاشتراكية هي المنهج الأساسي للأدب والنقد 
الأدبي السوفيبتي ؛ وهي تتطلب من الفنان أو الأديب تمثيله الواقع في حالة نموه 
الثوري تمثيلاً صادقًاء وعلى هذا فإن صدق التمثيل الفني للواقع بجب أن يرتبط 
بنوعية العمال ويدعم إيمانهم بروح الاشتراكية ١‏ . 

أما استخدام هذا المصطلح لأول مرة فقد كان عام 1975 ه حيث قامت 
حركة احتجاج جديدة» ظهرت ضد الإنتاج المسرحي التقليدي الذي كان 
يقدمه فنانون غبر واقعبين من أمثال ميرهولد . 

ويأتٍ تميز الواقعية الاشتراكية من الواقعية النقدية في أنها إذ تتناول ما في 
الواقع من مآسٍ ومظاهر بؤس وفقر تررح تحتها طبقات الشعب العاملة لا 
تتناوها لتصوير مافيها من بشاعة. وإنا لإيقاظ وعي الجاهير المطالبة 
بحقوقهاء لذا فإن أعمال الواقعيين الاشتراكيين تنتصر دائًا للخير وتجعل له 
الغلبة» فبث دواعي الأمل والتفاؤل مرمى من مرامي الواقعية الاشتراكية التي يعد 
مكسيم جوركي من أبرز روادها. 

ومن الانتقادات التي وجهت هذا المذهب مبالغته في جعل الفن والأدذب 
تابعين للأوضاع المادية. حتى تحولت الواقعية الاشتراكية إلى واقعية مادية . 

ويرى النقاد أن هناك شكاً حول استمرارية هذا المذهب الأدبي بعد انبيار 


ما كان يعرف بالاتحاد السوفييتي ‏ 


الواقعية البدائية : 50ؤذلهء8 216لة 

تمثل الواقعية البدائية الطور الأول من الواقعية. وهى تسمى أحيانًا الواقعية 
البسيطة أو الواقعية الساذجة أو الواقعية الفطرية . وكان اهتهامها الرئيس 
تصوير الإنسان من خلال أحكام الآغة وتضرفاتها أو من خلال الأحداث 
المحيطة بالبيئة: دون تعمق في النفس الإنسانية . وتبرز اثار هذه الواقعية في 
أساطير اليونان القديمة كالالياذة» حيث كانت القوانين والعقوبات الإهية هي 
مصدر الحركة والواققع . بيتما يبدو الإنسان سلييًا أو متمثلاً في الأحداث التي 
تحيط به. وحين عجز هذا المذهب عن ملاحقة التطور الذي طرأ ببروز 
الرأسمالية وتحكمها ظهرت الواقعية النقدية نمثلة للطبقات المتوسطة . 

الواقعية النقدية : ««ؤذاهع8 امدء6111 

حينما برزت الرأسمالية وتحكمت كان لابد للطبقات المتوسطة أن تجد من 
يعبر عن قضاياها و#مومها ويعكس مشكلاتها وصراعها مع الواقع. فجاءت 
الواقعية النقدية ممئلة لتلك الطبقات ونصرا للها متخلية عن تلك السلبية التى 
هيزت الواقعية البدائية. وكان انتصار الثورة الفرنسية فرصة كبيرة لها لبلوغ قمة 
الرواج والتأثير. 

ورواد هذا المذهب يرون أن الأدب الواقعى هو أدب الصدق والأمانة 
والنزاهة والموضوعية, وأنه أدب تصوير المشكلات الاجتماعية وأدب الطبقة 
المتوسطة . 

ويعد بلزاك أول من أصّل هذا المذهب با أنتج من مؤلفات تعد من عبيون 
الأدب الواقعي. ومن رواد هذا المذهب الآخرين زولا وموباسان وسكوت 
وجوجول . 

الوجودية : 550ذ181معأواءاع 

هي في الأساس نزعة فلسفية اهتمامها الرئيس وجود الفرد في الكون وصفاته 
الجوهرية. ومن الذين قالوا بها : كير كجارد الدانماركي. باسبرز وهايدجر 
الألانيان. وشيستوف وبرويانف الروسيان . 

وقد أطلق هذا المصطلح على النظرية الفلسفية التي نادى بها جان بول 
سارتر في كتابه ١‏ الوجود والعدم (1451م). وأساسها أن الوجود المطلق أو 
حالة الفراغ ‏ كما يسميها سارتر ‏ يسبق الجوهر أو الماهية أو الوجود الفعلي: 
وهي ترى أن وجود الإنسان في هذه الحياة هو الحقيقة الوحيدة ولا يؤجد شيء 
سابق عليها ولا لاحق بعدها. والفرد له مطلق الحرية في أن يشكل حياته 
كيف يشاء . 

ومنذ الحرب العالية الثانية برزت ما أطلق عليها وجودية مسيحية بقيادة 
الفيلسوف الفرنسي جبر ييل مارسيل ترى أن الإنسان منذ خروجه إلى حيز الوجود 
كامل الحرية تام المسؤولية في تنفيذ إرادة الله . 

وقد برع الوجوديون ني استخدام الأدب كوسيلة لتجسيد أفكارهم. ولم 
يكن للوجودية الأدبية آراء في شكل العمل الأدبي وقالبه. وإنم) اهتمامهم الرئيس 
بالمضمون وأن يكون الأذب ملتزمًا بعرض أفكارهم وخدمتها. 

ومن أبرز الذين طوعوا الأدب لخدمة أفكارهم الفلسفية : جان بول سارترء 


ألبير كامو. وسيمون دي بوفوار. 


الفيصل العدد )7١6(‏ ص ١١٠‏ 


اياي 


: 


مى 


أفناقثقاضية 


أحرص بحكم تخصصي العمل ني المجال الإملامي: على متابعة 
الجديد من الدراسات والاتجاهات , في بال الثقافة الإعلامية العامة. وقد 
سعدت مؤخرّا. بالتوفر على قراءة أطروحة علمية إعلامية مخطوطة. 
للأستاذة الدكتورة سوزان يوسف أحمد القليني؛ عضو هيئة التدريس في 
كلية الإعلام بجامعة القاهرة؛ نالت بها الأستاذة الباحثة درجة الدكتوراه في 
الإعلام من الكلية المشار إليهاء تحت إشراف الأستاذة الدكتورة منى 
الحديدي ...٠‏ وموضوع الرسالة هو : «اتصالات الفضاء ودورها ني 
تحقيق التوازن الإخباري. مع دراسة تحليلية لرسالتي : القمر الصناعي 
العربي والأقهار الدولية» ونشرتي الأخبار المصرية والسعودية» . 

يدور البحث إجنالا حول اتصالات الفضاءء ومدى ما يمكن أن 
تقدمه؛ للوصول إلى تحقيق التوازن الإخباري. وخاصة بالنسبة للدول 
العربية ودول العالم الشالث؛ في ظل هيمنة الدول الغربية على مصادر 
المعلومات والتكنولوجيا 

لقد استهدفت الدراسة التحليلية؛ لمضمون رسالتي شبكة القمر 
الصناعي العربي. والأقيار الدولية؛ اللتين يستقبلهما كل من التلفزيون 
المصري والسعودي. ولنشرتي الأخبار المصرية والسعودية؛ خلال المدة من 
1/ك/ مولام حتى 6 امام التعرف على الدور الذي تقوم 
به الأقمار الصناعية؛ في تحقيق التوازن الإخباري في نشرات الأخبار 
العربية. وقد أسفرت الدراسة عن مجموعة من النتائج ؛ أهمها : 

أولا : استفادت المملكة العربية السعودية: بوصفها نموذجا للدولة 
التى استخدمت رسائل القمر الصناعي العربي. استفادة كبيرة» حيث 
حقو القمر العربي الهدف المنشود متنه؛ والذي اتفق مع أهداف إنشائه. 
وهو إثراء النشرات العربية بمزيد من أخبار الدول العربية» لإيجاد نوع من 
التوازن بينها وبين الأخبار التي ترد على الأقهار الصناعية الدولية؛ عبر 
الشبكات الفضائية الأجنبية: كبا أدى ذلك إلى زيادة الاهتمام بالمشكلات 
العربية ني النشرة السعودية. وإلى مزيد من التوازن بين أخبار الدول 
المختلفة في النشرة السعودية, وني أخبار الدول والمنظمات في النشرة 
السعودية . ' 

ثانيا : أن الأقهار الصناعية: وما تنقله من رسائل إخبارية؛ عبر 
الشبكات الفضائية : (اليوروفزيون والعربفزيون) لا يمكن أن تحقق 
التوازن الإخباري في حد ذاتها؛ لأن المصدر ‏ بحكم انتمائه ‏ لا بد أن يكون 
متحازا . 

ثالثا : يقع العبء الأكبر في تحقيق التوازن الإخباري؛ على عاتق 
المسؤولين عن التلفزيونات العربية؛ وحينم| تتعدد مصادر الأخبار. يكون 
لدى المسؤولين عن النشرات فرصة أوسع للاختيار بين الأخبار المختلفة: 
وتحقيق التوازن المطلوب . 


التوازن ا لإخساري 


عبد المللت 
عبد الرحيم 


رابعنا : تختلف طريقة تغطية احبر الغتري الواختد ء. عتدمطنا ملت 
مصدر نقله؛ فيغطى الخبر بطريقة مختلفة في شبكة : (اليوروفزيون) عنه 
في شبكة : (عربسات) ما يعكس أهمية اعتماد الدول العربية على مصدر 
عربي: في نقل الأخبار الخاصة بالمنطقة العربية . 


وقد قدمت الدكتورة سوزان القليني: مجموعة من الاقتراحات؟ 
للإسهام في تطوير الخدمة الإخبارية؛ في التلفزيونات العربية: منها : 


١‏ - ضرورة ترشيد استخدام تكنولوجيا الأقهار الصناعية » حيث لا يتم 
استخدامها من جانب الدول العربية بوصفها مستهلكة فقط للأخبار 
العالمية عبر رسائلها الإخبارية, ولكن لابد من استخدامها ني اتجاهين 
للتبادل الإخباري . 

؟ ‏ الاهتمام بالخبر العربي. تغطية وصياغة وتصويرّاء كي يجد طريقه 
إلى شاشات التلفزيونات العاللمية . 

- ضرورة تنمية وتقوية وسائل وقنوات التبادل الإخباري بين الدول 
العربية . 

؛- ضورورة الإقادة من جميسع إمكانات وطاقات القمر الصناعي 
العربي؛ ومن ذلك استغلال القناة الجماعية غزيرة الإشعاع . في بث برامج 
عربية إلى ختلف دول المنطقة . 

© - ضرورة أن تعيد التلفزيونات العربية؛ النظر في القيم الإخبارية» 
التي تحكم عملية اختيار الأخبار المصدرة إلى الخارج . بحيث تتناسب مع 
القيم الإخبارية للدول المصدرة إليها . 

١‏ ضرورة التعاون بين الدول العربية» عن طريق المندوبين 
الإخباريين. 

/!- ضرورة وضع معايير للاختيار والانتقاء الواعي للأخبار التي ترد 
على شبكة (اليوروفزيون) . 

8 - ضرورة إحداث توازن في المواد الإخبارية. التي تتضمنها نشرات 
الأخبار العربية» وذلك بدقة اختيار نوعيات الأخبار التي ترد على رسائل 
القمر الصناعي. حتى لا تكون نشرات الأخبار صورة مكررة لنشرة ال 
(يوروفزيون) التي لابد أن تكدون منحازة بحكم انتمائها . 

9 يجب أن يكون هناك تعاون قائم على التفاهم ‏ بين إدارات الأخبار 
في التلفزيونات العربية . 

٠‏ -ضرورة عقد اجتماعات وندوات؛ من وقت لآخرء بين المسؤولين 
عن إدارات الأخبار بالتلفزيونات العربية. لتقريب المفاهيم ني اختيار 
الأخبا ولتقوية شعورهم بأهمية تبادل الأخبار العربية فيه| بينهم . 


القيصل العدد (8١؟)‏ ص ١١9‏ 


21 24 2 سق للد لاير 
للست وللى لوس 


يسرالأماسة العامة لجاكزة الماك فيصل الع المية أن نتد عق 
الجامعات ومراخزالبحوبثك سي وسو ايساد 
0 0 


عزة الملك فيصل الحالية الطب ؛ وموضوعهها ١‏ 


المناعة الجزيئية 


لجاكزة الملك فيصل العالمية للعلوج ؛ وموضوعها : 


ااتلعبسويياءا 


المقونر منحهما عاح 1116م (1444م)»وذلك وفقمايلي ٠‏ 


أن يلون المشّح قدأ بجي عام بار فيه قائرة ب. غي مسيوف فير الشروط المعلنك ٠‏ 


ماحوظة للبعربة و نراء لدشارالرِضانٍ في مني البالزة . وصوله بمرانوعرا معدي . 
6 أن يمي زإنتاع ا مرح باجرة والاضالك . 4 كوبت الجائزةَ مرت , 
5 اول ع كه تر سن مها . 4. بشيادة ملس ارس الفا من مس اخه ما لمات الي 
ع أت ثمرالتشيوعاقىك أهلته ليل اجالزة . 

ب. عبرالية ز (هَبيتِ . 

9 بيات مطبوع نإطلم يضرت ١لعمال‏ ا مرح هلئيل الجالزة . 

1 باك طبر بيه عت لحياة العاسية والامليات 3 0 و 

: لمش متمنا ا ا تعلدت امسماو الفا رست ف بشررجعيات 21418 

37 ات 1 مديية لامرح (سَاير 1998م) » وش الجازة فس إمتفالتى 

ا 3-6 77 شعي كرب مانت وكا ذذح فنذدقّت للذرقكت ٠‏ 
١١ 1 0‏ اف رمو عر لقبوت الترشيواستكت 


. العبوات البربركي لامش 0 © ؟ سبع اليك 21416 ١١‏ سبعير ي1481م) 
ال ا د د 1 واف | 1١‏ اتاد الرراق الترشيع وزدعاك اليكة الك 
0 2 مريسليها 6 فاش اللرشعوت ارط يطوز ما ٠‏ 

و 0 مجنت «برضتيا_اكلونة 1١‏ سل صم الترشيوات ولت مايصلل ررامشت 


من مم رهست املد . د ال الررلج العرسة ا لسعود يه رهارعها بالبرير 
+ جو اأنت يعترلك ف الجالزة قافزات ١واكتر‏ . الجوكي المسجلن ,الت + 
1 الرّمِانْة العامة لجائزة الملك فصسل_العالية ٠‏ 
ا 00 .ب ( 6610/5 ) - الرباض ( 00488 ) 
شر" 
ل 00 
6 غير 2 لست : 
0 2 تتلسكت ؛ ل5 88128 404867 
بم - دصل الترس ع إذاكات : ا همكمهه > 4 
لجر «. فرديا'ا من أعزاب سياسية . كيت ٠‏ جاشئة . 3 


القيصل العدد (05؟) ص 1١٠١‏ 


© الأخ فايز غيثان الرويلي- 
سكاكا_الجوف : 

بإمكانك الاتصال بالجامعة 
التي دكرتها في رسثالتاك للحصول 
على المعلومات التي تستفسر عنها 
حيث إنها ليست متوافرة لدينا. 
وأهلاً بك . 

ل الأغت هند إبراهيم 
السلطان_الخبر : 

شكبرًاعلى الرسم الجميل 
الذي بعثت به إلينا. نأمل منك 
دوام الكتابة إلى مجلتك» مع 
تمنياتنا بالتوفيق في دراستك . 


© الأخ فضاء فائز السعدي- 


بيشة 


شكرًا على رسالتك ويسعدنا 
مسراسلتك لنا دائها. وإليك 
الإجابات عن أسئلتك : 

سميت مجلة « الفيصل ».مهذا 
الاسم نسة إل الملك فيصل 
- رحنه الله » وصدر العدد الأول 
منها في رجب /1191هء وحيث 
إنبا تصدر شهريًا فقد أوشكت 
أن تكمل عامها السابع عشر. أما 
اهتهام المجلة بالثقافة الإسلامية 
فهو جزء من اهتماماتها الثقافية 
العامة . 

© الأخ أحمد جتين - كراتشي - 
باكستان : 


الأعداد التي طلبتها من 
المجلة في طريقها إليك. أما 
طلبك الخاص بإصدارات مركز 
الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية بالرياض فقد أحيل إلى 
المركز بحكم الاختصاصء ونأمل 
أن يجد الطلب الامتام اللاثق . 


© الأخت دنيا عقبوبي- 
مستغانمالجزائر : 

نعتذر إليك من عدم تلبية 
طلبك لكونه لا يندرج ضمن 
اهتامات المجلة واختصاضهاء 
ولكن تقديرًا لظروفك فقد أحلنا 
رسالتك إلى صحيفة أخرى لها 
اهتمام بالشؤون ذات العلاقة 
بأمرك. ونرجو أن تتمكن من 
مساعدتك . وفقك الله . 

© الأّح البشير بن أحمد سنيفرة 
- الوادي ‏ الجزائر : 

مرحبًّا بك وبها ترغب في 
إرساله إلينا من إسهامات. 
وبالنسبة للاشتراك فستصلك 
معلونات بالبزيد حول ذلك» 
وشكرا. 

© الأ كال بن مخلوف- 
الجلفة الجزائر : 

اتقضاع « الفيصل ) عن 
أسواق الجزائر الشقيقة لن يستمر 
طويلاً إن شاء الله والممساعي 
مبذولة لإعادة توزيعها هناك. 
فاستبشر خيرا ! 

© الأخ شوقي حسن ‏ سليانة 
ل 


شكرًا على مشاعرك الكريمة . 
واقتراحك بشأن التوزيع في بعض 
الولايات التونسية ندرسه حالياء 
ونأمل أن نصل إلى كل ولاية وإلى 
كل قارئ إن شاء الله . 

© الأ أنور ناظر- 
حلب_سورية : 

نرجو أن تكون قد علمت 
بعودة « الفيصل » إلى الأسواق 
السورية منذ شهر شوال 
*141هفب 1458م .رمناك 
أعداد سابقة من المجلة في 
طريقها إليك . 

© الأم تار شريف أجد 
التجاني ‏ ميدغري ‏ برنو- 
نيجيريا : 

ترددنا-يا أخ محتار في الرد 
على رسالتكء. فهي لم تتضمن 
سوى الاسم والعنوانء. وربما 
حدث ذلك سهوا ! ونحن بانتظار 
رسالة أخرى متك 

© الأ شريف محمد أبو العلا 
- بني سويف - مصر : 

الكتاب المطلوب غير موجود 
لديناء ويمكن طلبه من المكتبات 
التجارية ووكالات توزيع الكتب 
في مصر. مع الشكر لمراسلتنا . 

© الإخوة : عبد الناصر أبو 
هارون ‏ دمشق - سورية» يلوح 
رشيد ابن محمد أغادير- 
المغرب » فرزو محمد وعبد الرحمن 
محمدي_الجلفة_الجزائر : 


للمجلة؛ كا ترحب بتعاونكم 
إرساها إليناء وأهلا بكم . 


© الإخوة : فهد عبد العزيز 
التوبجري وصلاح الدين الحيزي - 
الرياض؛ سعيد ثابت المسكتي - 
أنباء فهد النافع الراشد ‏ الزلفي » 
عمر عبد العزيز الجنيد صنعاء - 
اليمن» ثامر صابر معوض - 
المنصورة ‏ مصرء إبراهيم محمود 
-دمشق- سورية» أبو عبد 
الرحمن يوسف بن نوح وعاطف 
محمد الحاج ‏ الخرطوم. فيصل 
فضل السيد شندي ‏ السودان» 
يلوح رشيد بن محمد أغادير - 
المغفرب» علي شمسي علمي - 
الأغوار الشمالية ‏ الأردن . 

الأعداد التي طلبتموها من 
المجلة في طريقها إليكم . 


© الإخوة : محمد أحمد حمد 
أحمد ‏ القاهرة ‏ مصر. حامد عمر 
محمد بورتسودان ‏ السودان» 
زياد محمد خميس إدريس - عمان - 
الأردن» محمد فوزي بوقديدة- 
تونس. محمد أكرم سعد الدين 
ومحمد ياسين عز الدين - دمشق» 
مصطفى حجو وأسامة عادل 
صباغ حلب أيمن عيسى 
الحمصي - أزرع - سورية . 

استفساراتكم حول المجلدات 
سيتم الرد عليها بريديا من قبل 


قسم التوزيع» ومرحبا بجميع 
الأصدقاء. 
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تناول الدكتور حسين علي محمد في مقالته «المسرح الشعري عند أنس داودا 
والمنشورة في العدد 2١91/7‏ من مجلة الفيصل. شهر ذي الحجة 1417اه 
صورة الشاعر بطلاً في مسرحيات أنس ذاود. وبما استوقفني في تلك المقالة ما 
أورده الكاتب عند عرضه لمسرحية «الأميرة التى عشقت الشاعرا حيث ذكر 
الكاتب عرضًا ملخصًا لفكرة المسرحية وهي متو من قصة ذكرها صاحب 
١‏ الأغاني »» تقول القصة باختصار إن أم البنين زوج الوليد بن عبد الملك 
عشقت الشاعر وضاحء فكانت ترسل إليه فيدخل ويقيم عندهاء فإذا 
خافت وارته في صندوق عندها وأقفلت عليه . وذات مرة علم الوليد بالأمر. 
فاستوهب زوجته الصندوق الذي شك أنبا خبّأت الشاعر فيه» فأبت فألح 
عليها فوهبته له: فأمر الوليد بحمله وانتهى إلى مجلسه؛ فوضعه فيهء ثم حفر 
بثرًا في المجلس عميقة» فنحى البساط؛ ثم دعا بالصندوق فقال : (إنه بلغنا 
شىء؛ إن كان حقًا فقد كفناك ودفتا ذكراك وقطعنا أثرك إلى آخحر الدهرء وإن 
كان باطلا فإنا دفنا الخنشب وما أهون ذلك" . ثم قذف به في البثر وهيل عليه 
التترابُ» وسويّت الأرض؛ ورد البساط إلى حاله وجلس الوليد عليه. ثم 
ماري بعد ذلك اليوم لوضاح هذا أثرٌ في الدنيا إلى اليوم؛ وما رأت أم البنين 
لذلك أثرًا في وجه الوليد حتى فرّق الموت بيتهما» . 

وعلّق كاتب المقال على القصة بقوله : والقصة كما رواها أبو الفرج تقترب 
من الحكايات الشعبية. وتعدّ مصدرًا ثرا للكتاب» وإن لم يتناوها أحدٌ غير 
أنس داود ! ربها أوحى عنوان المسرحية الشعرية «الأميرة التى عشقت الشاعر» 
يجؤغرائج كذاك الذي يجددق تمك ]آلف ليلة ريئة ؛ أو ما نسمعه ونقرأ 
عنه في الأذب الغربي. ولا يخطر في بال أحدنا عندما يسمعه أن المقصود بالأميرة 
العاشقة امرأة عربية مسلمة بل وزوج الخليفة الأموي السادس الوليد بن 
عبد الملك. 

ولأن القصة تاريخية فلا مجال لإثبات صحتها أو نفيها إل الأسلوب 
التاريخي » ولن يفيد شىء ني ذلك من قبيل التحليل الشخصي أو الاستقراء مما 
يعرف بالمنهج الذاتي معرفة التاريخ . . 

ومن أجل ذلك لابدّ من إلقاء الضوء على كتتاب «الأنهاني) الذي أورد القصة 
وعلى صاحبه أبي الفرج الأصفهاني الذي روى عشرات بل مئات القصص 
المشاببة في كتابه هذا وفي غيره من كتبه . 

يرجع اعتماد الكثير من الكتّاب على «الأغاتي' كمرجع أدبي تاريخي لشهرته 
الواسعة وصِيّته الذائع : إذ لم يحظ كتاب من كتب التراث بتلك الشهرة سوى 
كتاب آخر هو كتاب «ألف ليلة وليلة». ويعدّ الكتابان من أول ما ترجم مما 
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يسمى بكتب التراث إلى اللغات الأجنبية بدعوى أتهم| يعكسان صورة المجتمع 
العربي ويؤرخان له. 

وقد حفل كتاب «الأفاني» بالطريف والغريب من الأحداثأوالأخبار دون 
تقيّد بمنهج البحث العلمي في الرواية التاريخية. والذي يضع ظوابط وقواعد 
صارمة في سبيل تحصين الرواية الصحيحة من أن يتسلل إليها وشم أو دس أو 
وضع . وني هذا يقول المحدّث والمؤرخ الإمام محمد بن أحمد شمس الدين 


(ث لسع )+ 


عند أشوداود : 


د. حسين غاي حمد 


الذهبي في كتابه الجليل «ميزان الاعتدال في نقد الرجال» : إن الأصفهاني في كتابه 
١‏ الأغاني » كان يأتي بالأعاجيب بحدثنا وأخبرنا. ويقول المحلدث والمؤرخ 
الخطيب البغدادي : حدثني أبو عبد الله محمد بن طباطبا العلويتال سمعت أبا 
محمد بن الحسين النوبختي يقول : كان أبو الفرج أكذب الناس 1 كان يشتري 
شيئا من الصحف ثم تكون رواياته كلها منها. ثم يقول أبو عبد الله : وكان أبو 
الحسن البتي يقول : لم يكن أحد أوثق من أبي الفرج الأصفهاني) وللعلم فإن 
أبا الحسن البتي هذا نجد ترجمته في «الأعلام أنه كان ماجنًا خللعًا . وجاء في 
معجم الأنباء لينافوت الحموي أن من كتب أب الفرج الأصفهاني : أخبار 
القيان. كتاب الماليك الشعراء. كتاب أدباء الغرباء» كتاب أخبال الطفيليين» 
كتاب الخمارين والخمارات؛ كتاب الغلمان والمغنين»؛ كتال مناجيب 
الحفيان ! وقد ذكر «إرشاد الأريب في معرفة الأديب» ما أورده ياقيات في معجم 


الأدباء وأضاف ني الصفحات ١17-١١‏ غرامياته ويجونه. وجاء ني السان 
الميزان2 : أن أبا الفرج شيعي . وهذا نادر في أموي» يأتي بالأعاجيب بحذثنا 
وأخبرناء ثم أورد قول الذهبي في ١‏ ميزال الاعتدال في نقد الرجال ». 

أعتقد أن هذا يكفي لينزع من الرجل مصداقيته التاريخية للأحداث: 
ويجعل كتابه مجرد كتاب للتسلية لمن لا عمل له؛ لا كتاب مرجع في التاريخ 
والأذب . وإن نظرة إلى نوعية كتب هذا الرجل تكشف عن أخلاقياته ال هابظة. 
تلك الأخلاقيات التي سمحت له بتشويه ضورة الخلقاء الأمويين والعباسيين 
عل خسوا 

أما بدو أمية فقد كان ديدن صاحب «الأغاني» شنآنهم والحط منهم 
وانتقاصهم وتصويره لهم بالظلم والجور؛ ىا صوّر حياة الخلفاء العباسيين 
بأبا حياة هو وخمر وقصف ومحون؛ وما أكثر رواياته الساقطة عن الخليفة العالم 
العابد المجاهد هارون الرشيد وزوجه الفاضلة زبيدة: والتي يتداوها الناس 
على أنها تاريخ ؛ وما دروا أنها افتراء محض ودس رخيص . 

وأنا هنا أتدارك لأقول إنه ليس بوسعي ولا بوسع غيرئ أن يذكر وجود 
أخطاء وهفوات وسلبيات في كل المجتمغات الإسلامية على مستوى الأفراد 
وعلى مستوى القادة والحكام؛ لأن الجميع بشرء وإن من شأن البشر أن يخطئوا 
ويصيبوا ولكن هذا شيء وذلك الدس الرخيص والمتعمد شيء آخر. 

ثما سبق نتبين أن تلك الحادثة التي هي مدار الحديث؛. مرفوضة قطعًا من 
وجهة النظر التاريخية العلمية» وأنها لا تعدو كونها مما سودته نفس أبي الفرج 
قبل أن تسوّده يده لغاية في نفسه متفقة مع أهوائه ومآربه؛ وذلك للأسباب 
التالية : 

١‏ -كتبت هذه الحادثة كما كتب كثير من تاريخ بني أمية أيام الخلافة 
العباسية (توفي أبو الفرج سنة 707ه) ما سبب في بعض الأحيان ظلمً لخلفاء 
بني أميّة. 

١‏ عرفنا- نما تقدم ‏ بأن أبا الفرج كان ذا اتجاه شيعي ولو أن نسبه 
أموي» ومما لا يخفى ذلك الخلاف التاريخى المعروف بين الحانبين (سياسيًا) . 

أخلاقيات أب الفرج المهابطة ساعدته على إيراد هذه الحادثة وغيرها 
كثير دون وازع من دين» أو رادع من خلق. أو بقية من مروءة» لينهاه ذلك 
أو شيء منه عن شتم الناس والخوض في أعراضهم وأخلاقهم . 

وفي الحقبقة يتعارض كثير من روايات كثاب «الأغاني» بشأن الخلفاء 
والأمراء مع ما هو مدوّن بكتب التاريخ الموثوقة كالبداية والنهاية لابن كثيره 
وتاريخ الأمم والملوك للطبري» والكامل في التاريخ لابن الأثير. 

وبعد فلعل هذا الذي ذكرناه يفسّر لنا رواج الكتاب وشهرته» بل وأسبقية 
ترجمته إلى لغات أجنبية قبل غيره من الكتب العربية ! 

ولعل هذا يفسر لنا أيضًا اعتماد كثير من الأدباء على قصصه وحكاياته 
لجعلها محورًا لأعمال أدبية شعرية وقصصية ومسرحية» بل وتحويل كثير من 
طرائفه وغرائيه إلى تمثيليات تلفزيونية تعرض على ملايين الناس باعتبارها أدبا 


تاريخيًا ! إن الهدف النهائي من هذا وذاك هو طرح أرضية تاريخية وفكرية واسعة 
لإثارة الشبهات حول تاريخنا وترائنا ورجالاتناء لتمبيع المثل والقيم التي يحتومها 
ذاك التاريخ وتحتويه. 
إن الأدب الشاريخي أو ما يسمّى بتمثل التراث في الأغمال الأدبية يجب أن 
طاقة التراث قوة دافعة للأمام. لا جاذبة للخلف. وحتى نفوّت الفرصة على 
كل متربص دخيل أوموتور عميل ؛ أو حاقد أعمى . 
عوض هلال عوض 


دمشق ‏ سورية 


كثيرا ما تبرز مجلتكم الغراء في الساحة الثقافية بموضوعات غنية ومهمة 
جدًا تسهم في تقويم الفكر العربي المسلم وتوجيهه ليميز» ويدرك ما يجب عليه 
تجاه دينه وأمتنه. وكعادة مجلتكم فقد أتحفتنا في عددها ١94‏ لشهر شعبان 
41 ١ه‏ بموضوع ( الصحوة الإسلامية بين مخاوف الغرب وطموحات الشرق١‏ 
بقلم الأستاذ صبحي حمد جبر. 


ونظرًا لأهمية هذا الموضوع . حيث يمثل الصراع بين الحق والباطل ويوضح 
نظرة الغرب إلى الصحوة الإسلامية وإحاكة المؤامرات ضدهاء فإننا نأمل منكم 
الاسترسال والانتقال بنا إلى جاتب آخر ومهم. وهو ردة الفعل لدى 
المسلمين؛ خصوصًا الذين انسلخوا عن جلدة الأمة الإسلامية» وانجرفوا في 
التيار الغربي ليفند حقيقة موقفهم الدائم والقائل» بأن الغرب بريء جما ينسب 
إليه من مؤامرات تدار ضد الأمة الإسلامية؛ لأني أرى أن هذه الفئة من 
المفكرين هم الذين يشكلون الأداة الخطيرة لتنفيذ هذه المؤامرات والمكائد التي 
تستهدف دين أمتنا والعمود الفقري لهويتها وثرواتها . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


عبد الله عبد الرحمن العمر 
الرياض 
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الاش مي طدرا 


تناولت الكاتبة د. تماضر حسون في العدد رقم 159 من مجلة «الفيصل» 
الصادر في محرم ١414‏ ه الحقوق التي كفلها الإسلام للطفل» باعتبارها من 
مظاهر رعاية الإسلام للطفولة . 


وقادتها حماستها إلى الوقوع ‏ بحسن نية ‏ في خطأ يمس مسألة شرعية حين 
قالت ماتصه : 

«كما حمى الإسلام المرأة الحامل؛ وحرّم طلاقها إكرامًا للجنين الذي 
تحمله؛. 

والذي ذهبت إليه د. تماضر من تحريم الإسلام لطلاق المرأة الحامل غير 
صحيح. ويبدو أن الأمر اختلط على الدكتورة في فهم قصة طلاق ابن عمر - 
رضي الله عنهما- لامرأته وهي حائض ٠ ٠‏ وأمر الرسول يَلليِةِ له بمراجعتهاء 
فظنت أن ما يسري على الحائض يشمل الحامل أيضا والفرق بين ا حالتين كبير. 


والتشبريع الإسلاسي لم بتظر ولادة المطمل كي يندم "كك 
نخد قبها الرجل والمرآة قوارهما بالارتباط في رابطة الروجية . فد رضع ك1 


للا في الناء فشرة جملهساء وحمى الجنين إلى حين ولادضه . واسدبير في حنسايته 79 


وسففة الإسلام لنطه]. أبضا حشه ثْنْ الميرات 
سافة تكو جين 


والوصبة » وجقه المادي هذا يقت له جتى قبل ولآدته ومن 


وأو ما يتمع به الطدل من حقوق سذ ولانت حقه في التغقة على والديه: وحفه قي خسن 
إت هذا الحب اختبار الأمساء الجببلة للابتاء والإنتعاة عن الاسساء | 


ذلك أن طلاق الحائض يندرج ضمن ما يطلق عليه الفقهاء مسمى 
«الطلاق البدعي» أي الطلاق المخالف للمشروع الذي شرعه الله عز وجل » 
وبيّنه رسوله يِه وقد أجمع العلماء على أنه حرام ويؤثم مرتكبه؛ وذهب 
الجمهور إلى القول بوقوعه رغم تحريمه . وحكمة تحريمه كا يقول الشيخ السيد 
سابق (إن المرأة إذا طلقت وهي حائض لم تكن في هذا الوقت مستقبلة العدة 
قتطول عليها العدة لأن بقية الخيض لا يحسب منها وفيه إضرار بها" . 

وهذا كان رد الرسول يَكٍِ حين سأله عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن 
حكم طلاق ابنه لزوجته : مره ليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر. ثم 
تحيض ثم تطهرء ثم إناشاة أتيك بعداذلك» وإن انا طاي قل أنايقسي 
فتلك العدة التي أمر الله سبحانه أن تطلق لها النساء ١‏ متفق لله 

وني رواية أخرى أخرجها النسائي ومسلم وابن ماجه وأبو داود قال يكل : 
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2000 


مره فلبراجعهاء ثم يطلقها إذا طهرت: أو وهي حامل' . 
ويتضح من الرواية الأخيرة جواز طلاق الحامل ومشروعيته . أبل إن القرآن 
الكريم أشار إلى أن عدة الحامل وضع حملهاء قال تعالى #واللاثي يئسن من 
المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتبن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن 
الأمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره ب راي 
وإباحة الإسلام للطلاق هي رحمة من الخالق عز وجل لعباده. وحماية 


0 
للأجيال الناشئة: إذ عمد المشرع عز وجل إلى تقنينه . وتحديده بثلاث 
طلقات. حفاظا على قدسية الحياة الزوجية. حيث كان الرجال في الجاهلية 
يطلق امرأته ويراجعها كيفما شاءء ويورد الشيخ السيد سابق في «فققه السنة» مما 
ئشة ‏ رضي الله عنها ‏ ما نصه : كان الرجل يطلق امرأته ما 


وأولات 
الطلاق 


روت أم المؤمنين عا 


شاء أن يطلقهاء وهي امرأته إذا راجعها وهي في العدة: وإن مائة مرة» 
حتى قال رجل لامرأته : والله لا أطلقك فتبيني مني » ولا اويك أبدّاء قالت : 


وب لكك كال + (لالقداك وعلها مه طيرفت إن ينعي ررجننك» 
فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة وأخبرتهاء فسكتت حتى جاء النبي عله 
فأخبرته» فسكت النبي عليه الصلاة والسلام حتى نزل القرآن الطلاق مرتان 
فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان4 البقرة : 779 . 
وعندما نقول إن الإسلام قصد بتقنين الطلاق حماية الأسرة بعلامة والأطفال 
بخاصة فإننا لا نكون مبالغين» ذلك أن المولى عز وجل ما كان للشرع شيئا إلا 
وخلفه حكمة . وعندما يقول رسولنا الكريم بَِةِ ٠:‏ أبغض ال حلال إلى الله عز 
وجل الطلاق". فإنما عني عليه السلام أن يوضح لنا أن الخالق عر 
ليحلل الطلاق إلا وقصده خير عباده» فكثيرا ما يكون علاج المر اذ 
المصاب قبل أن يمتد المرض إلى سائر الجسم » وكذلك من الأفذ 
لاتبنى دعائم حياة مؤسسيه على المودة والرحمة اللتين هما أساس | 
أن يشهد حلا آخر إذا استحالت العشرة بين الزوجين حفاظًا علل أطفالهها من 
الضياع والتمزق في بيت فقد دعائمه الأساسية . 


خلاصة القول إن شريعة الله الخالدة قد أوجدت للأسرة الملدلمة علاجا 
لكل مشكلاتها وحرصت عل حماية الناشئة من كل ما من شأنه أل يؤثر فيهم. 
حتى إن الأحناف والحنابلة ذهبوا إلى حظر الطلاق إلا لخاجة» ع بقول 
المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام : «لعن الله كل ذواق مطلاق 
أسامة الألفى 


الرياض 


شر( ركم 


ثما لاشك فيه أنه يجب التأكد من صحة نسبة الأحاديث النبوية الشريفة 
إلى النبي :87ة؛ وذلك من مقتضيات الشريعة وا منهاج العلمي . وكل دارس 
لعلوم الحديث رواية ودراية يدرك ذلك بجلاء . ولكن بالرغم من ذلك فقد 
وقفت في أثناء مطالعتي لمجلة «الفيصل' الغراء عدد ذي القعدة 417 ١ه‏ رقم 
410 على ما يستوجب الاستدراك والتنبيه وذلك فيه| يلي : 


أولاً : في مقال «مناهج البحث العلمي وجهود المسلمين فيهاا ورد ما 
نصه : «وأوضح مثال لذلك ما أجاب به معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه - حبن 
وجهه الرسول يَة ‏ إلى اليمن قاضيًا ثم سأله با تقضي إن ظهر لك قضاء: 
قال : بها في كتاب الله قال : فإن لم تجد. قال : أقضي بم في سنة رسول الله- 
يبن قال : فإن لم تجد . قال : أجتهد رأبي ولا آلو؛ فربت رسول الله يكة - 
على كتفه فقال : الحمد لله الذي وفق رسولٌ رسول الله إلى ما يرضي الله ورسوله) 
انتهى بنصه . 


والكاتب لم يخرج هذا الحديث أي لم يقم بعزوه إلى مخرجه أو مخرجيه من 
كتب السنة؛ وهذا لا ينبغي ولا يجوز إغفاله. وعن هذا الحديث الذي لم 
يخرجه الكاتب نقول :هذا الحديث نما اشتهر جدًا على ألسنة وفي كتب 
الأصوليين حتى إنك لتجده ني جل كتب الأصول. وعلى الرغم من ذلك 
فالحديث غير صحيح وهذا بيانه : أورده العلامة الشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني في اسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة» 
حديث رقم 88١‏ بالمجلد الثاني وتكلم كلامًا علميًا رائعًا وأطال النفس في بيان 
حال الحديث فأفاد وأجاد وكان مما قاله حفظه الله : 


متكر أي أن الحديث منكرء وأضاف» وقال العقيلي : «قال البخاري لا 
يصح» ولا يُعرف إلا مرسلاً؛ ويضيف. قلت : يعني أن الصواب أنه عن 
أصحاب معاذ بن جبل ليس فيه ١عن‏ معاذ». وقال الذهبي اقلت : تفرد به أبو 
عون محمد بن عبيد الله الثقفي عن الحارث بن عمرو الثقفي أخو المغيرة بن شعبة 
وما روى عن ا حارث غبر أبي عون فهو مجهول. وقال الترمذي : ليس إسناده 
عندي بمتصل١.‏ 


قلت والقول للعلامة الآلباني ‏ ولذلك جزم الحافظ ني التقريب بأن الحارث 
هذا يجهول. وللتفصيل راجع الحديث رقم بالمحلد الثان من ص 71/٠‏ 
الم ص 785. 


ثانيًا : في مقال : «مكانة العلم في القرآن والسنة» ورد ما نصه عن معاذ بن 


جبل رضى الله عنه أن رسول الله ب قال : ٠ت‏ 
وطليه عباده . "٠٠‏ ثم ورد ني ال هامش تخريج للحديث جاء فيه : «رواه أبو 
عبد الله في كتاب العلم مرفوعًا إلى النبي بَثِةِ ورواه موقوفا عن معاذ بن جبل 
رضي الله عنه . انظر ج ١‏ من كتساب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري ص 
4 35 المكتبة العصرية. لبنان سنة 4٠8‏ اه. 


| العلم فإن تعلمه لله خشية 


والحق أن الكاتب قام بتخريج الحديث وبيّن أنه إما مرفوع إلى النبي يك أو 
موقوف على معاذ بن جبل رضي الله عنه. ولكن التحقيق العلمي له رأي آخر 
نورده فيها يل : 


الحديث لم يثبت رفعه إلى النبي يِه وذلك ثابت في تخريج الحديث كما جاء 
في المقال» وكذلك لم يثبت وقفه على معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه ‏ لأن في 
سنده «أيا عصمة» كذاب متهم بالوضع » قال البخاري : «قال ابن المبارك 
لوكيع : عندنا شيخ يقال له : أبو عصمة كان يضع كما يضع المعلى بن 
هلال». وقال عنه أبو حاتم ومسلم والدارقطني والدولابي والساجي : متروك 
الحديث. زاد الساجي : عشده أحاديث بواطيل. وذكر الحاكم أنه أقر بوضع 
حديث في فضائل القران من أوله إلى آخره. وفي سنده الآخر «كنانة بن جبلة» 
كذبه ابن معين فقال كذاب خبيث وقال الجوزجاني السعدي ضعيف جدًا وقال 
تلميذه عثران بن سعيد الدارمي : هو قريب ما قاله يحيى ؛ خبيث الحديث) . 
وللتفصيل راجع الأثر رقم ١‏ ص 04 : 54 في كتاب «تكميل النفع بها لم 
يثبت به وقف ولا رفع» للشيخ محمد عمرو عبد اللطيف . 


ثالنًّا : في المقال السابق ورد ما نصه : «والعلم الذي يطلبه الإسلام من 
المسلمين هو الوحي كتابًا وسنة وعقيدة وشريعة وفي هذا يقول الرسول 3 : 
العلم ثلاثة : آية محكمة. وسنة قائمة. وفريضة عادلة». ولم يقم الكاتب 
بتخريجه ني الهامش . وهذا مخالف للمنهج العلمي. وهذا القول ليس بحديث 
وهذا بيانه : أخرجه ابن عبد البر ‏ رحمه الله ني كتابه «الفذ» «جامع بيان 
العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله؛. وقال : قال أبو عمر : في إسناد هذا 
الحديث رجلان لا يحتج بها وهما سليمان وبقية . 
وختاما غفر الله لي ولإخواني وللمسلمين كافة . «والله يقول الحق وهو يبدي 
السبيل؟. 
العدوة ‏ الفيوم ‏ مصر 
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أسكن للفؤاد 

قال سفيان الشوري : دخلت 
على جعفر الصادق فقلت له : يا 
ابن عم رسول الله ييِ. مالي أراك 
سكنت دارك ولا تخالط الناس ؟ 
فقال : نعم يا ابن سعيد, في العزلة 
دعة؛ وني الدعة راحة؛ وما قدر لك 
يأتيك . يا سفيان فسد أهل الزمان» 
وتغير الأصدقاءء فرأيت الانفراد 


أسكن للفؤاد . 


أغرب تأديب نفذه في حق نفسه 
زعيم إحدى القبائل القفقاسية. ففي 
أثناء صراعه مع روسيا أصدر الزعيم 
ويدعى شاميل (11791 -181/1م) 
أمرًا بجلد والدته مائة جلدة لأنها 
نصحته بالاستسلام . 

إلا أنه تذكر قبل تنفيذ أمره أن 
حرمة الوالدين تقتضي تحمّل الأبناء 
العقاب عنهماء فأصرّ أن يلد هو 
عوضًا عن أمه !! 


السحابة الدوارة ! 
فوق جبل جيريناج في أندونيسيا 
يمكن رؤية سحابة مسطحة تدور 
وتحوم فوق قمة بركان منطفئ . 
سبب دوران السحابة يعود إلى 
المواء ا حار المتبعث من فوهة اليركان 
نما يجعل السحابة تدور بسرعة 


ثمن تاج 
ة بريطانيا أشهر 
وأثمن تاج في العالم حيث يضم 
إحدى عشرة زمردة؛ و”7/ا" لؤلؤّة» 
و١"‏ قراريط من الألماس و7//ا 
قطعة جواهر أخرى . 


أشهر وأذ 


يعد تاج ملكة 


الفيصل العدد (8١؟)‏ ص 175 


حي ري ويد 


ويأتيكباإأك ال 


أجْوَح مِنْ كَلْبَة حَوْمَلَ 
قيل إن امرأة من العرب تُدعى احومل» كانت تجيع كلبة لها وهي تحرسهاء 


فكانت تربطها بالليل للحراسة وتطردها بالنهارء وتقول : التمسي لنفسك لا 
مُلْتَمَسَ لك ٠‏ فلما طال ذلك على الكلبة أكلت ذَنَبِها من الجوع: فضرب بها 
المثل. 

واستخدم الشاعر الكُمَيّت هذا امثل في هجوه لبني أمية مذكّرًا إياهم أن 
رعايتهم للأمة كرعاية حومل لكلبتهاء قال : 
كما رضيت جوعًا وسوء رعاية لكلبتهاني سالف الدهر حَوْمَلُ 
نباححاإذا ما الليل أظلم دونها وغنا وتجويقاضلال مُصلَّلٌ 


أعجحب العجحب ! بحسن الدعاء 

سئل حكيم عن أعجب ما قيل لأعرابي : أتحسن أن تدعو 
واجهه فقال : رجل رأيت في يده ربك ؟ قال : نعم؛ ثم دعا قائلا : 
القرآن الكريم ويطلب علءًا سواه | اللهم إنك أعطيتنا الإسلام من غير 
وأعجب منه قلب عرف الله ثم أن نسألك». فلا تحرمنا الجنة ونحن 


نسألك. 


الشارع الرئيسي بحي المرقب خارج سور مدينة الرياض 1١159-578‏ ه/ 49-٠196م.‏ 


سأل رجل 0 الشافعي رضي 


الله عنه فقال : يا أب| عبد الله : أيما 
أفضل للرجل أن يلمكن أو يبتلى ؟ 
فقال الشافعي :إلا يمكن حتى 


يبتى. فإن الله ابتلى نحا وإبراهيم 
وموسى وعيسى ومحطدًا يك فلما 
صبروا مكنهم. فلايظن أحد أن 
يخلص من الألم البتة . 


لبن تتتختود! 

روى حكيم أن العلم والمال 
والشرف اجتمعوا مرة؛) وحين أرادوا أن 
يفترقوا قال المال : إنني ذاهب يا 
أخوي فإذا أردتما أن تجداني فابحثا 
عني في ذلك القصر العظيم . 

وقال العلم : أما|أنا فابحثا عني 
في تلك الجامعة الكبرفى . 

وظل الشرف سأكنّاء فسأله 
صاحباه : لماذا لا تجيلٍ ؟ ! فقال أما 
أنا إذا ذهبت فلن أعوم ! 


الفتتم مات 


روي أن غلامًا لقي أبا العلاء المعري فقال : من أنت يا شيخ ؟ قال : 


فلان» قال : أأنت القائل في شعرك. 
وإني وإن كنت الأخير زفانه 


لآت بها لم تستطغف «هالأوائل 


قال أبو العلاء : بلى: قال الغلام : ياعماه إن الأوائل قد رتبوا ثهانية 
وعشرين حرفًا للهجاء: فهل لك أن تزيد عليهاحرقًا ؟ فدهش أبو العلاء وقال 
لمن حوله : إن هذا الغلام لا يعيش لشدة حذقه وتوقد فؤاده . 


في عالم الكتب والمكتبات 


يعد متجر الكتب المسمى 
١دبليو‏ أندجي فويل المحدود' الذي 
تأسس عام 1104م في لندن أكبر 
محل لبيع الكتب على مستوى العالم؛ 
إذ يبلغ طول أرقفه إذا ما رصت 
مجتمعة جنبًا إلى جنب نحو ثانية 
وأربعين كيلو مترا . 

أما أكبر مكتبة عامة فهي مكتبة 
الكونجرس الأمريكي التي أنشئت 
عام ١٠16م‏ ويبلغ طول أرففها 
أكثر من 4765 كيلو متراء وتحنوي 
على ما يقارب مائة مليون مادة؛ منها 
المجموعات المصنفة» والباقي مواد 

وأكبر شركة نشر في العام هي 
شركة التايم للنشر وهي أحد أقسام 
تايم وارنر في نيو يورك؛ ويعمل بها 
موظفء وباعت عام 
١0مماتيمته‏ ثلاثة مليارات 


دولار. 


يعد متحف اشمليوننفيٍ 
أكسفورد الذي بني بين عامي ١51/4‏ 
1147م أقدم متاحف بريطائيا 
وقد سمي على اسم جامع التحف 
والأثريات إلياس اشمول -١5119(‏ 


05 وفتح أبوابه للجمهور عام 
لأخكام. 


ترتيب العداوة 
البغضء القلى» الغثشنان. 
الشنف. المقتء البغضة:. الفرك. 


(وهو بغض المرأة زوجها وبغض 
الرجل امرأته) . 


لاتينية زمان 


قد لايعلم كثيرون أن أقدم 
كتابة لاتينية عثر عليها هى تلك التى 
وجذت على مشبك يعود تاريخه إلى ما 
قبل نحو "! قرنًا. 


وكانت اللاتينية تكتب -آنذاك - 


| مثل العربية من اليمين إلى اليسار. 


طل لب العلم 
رُوي أن إبراهيم بن المهدي دخل على الخليفة المأمون وعنده جماعة 
يتذاكرون في مسائل من العلم. فقال : يا هذا هل لك معرفة بها يقول هؤلاه ؟ 
قال : يا أمير المؤمنين شغلونا في الصغر واشتغلنا في الكبر. قال المأمون لِمَ لَمْ 
تتعلم اليوم ؟ قال أو يحسن بمثلي طلب العلم ؟ فقال المأمون : نعم , والله لأن 
تموت طالبًا للعلم خير من أن تعيش قانعًا بالجهل. قال : وإلى متى يحسن 
طلب العلم ؟ رد المأمون : ما دامت بك الحياة . 


هم و وثر 3 
ترف .. ترويه 


السلم طويل ... رياضة: شطرنج: سبباحة؛ 
طاولة؛ كرة قدم. غوص . 

هذه تشكل أطياف الأقق الأول . 

الأفق الثاني : رقص ٠‏ موسيقى. غناء . تمثيل . 

الأفن الثالث : رسم» تصويرء نحت . 


الأفن الرابع : شعرء مسرحيات» قصص.ء نقد . 

الأفن الخامس : علوم . هندسة. بيئة . 

الأفق السادس : طب. عمارة: فلك . 

هذه هي الآفاق الثقافية للعامة والخاصةء للدهماء ولخواص الخواص . وهي 
تنتظم في سلم طويل يبدأ بدرجات السيقان وينتهي بالبديع من روائع الأذهان . 

والفرق بين المتخلف والمتحضرء بين البليد والعبقري . هو 5 المتخلفين في 
الآفاق الدنيا من سلم الثقافة . فيعكفون على الترفيه والترف ساعات طويلة من 
اليوم : ويقضون ساعات طويلة أخرى في لذيذ الرقاد. ولا يقدمون لأنفسهم 
عملا ولا جهدًا. ولاخيرة. 

ومع أننا قد أخذنا أطياف الفنون في سلم الثقافة» فإن هذه الأطياف لم تكن 
مجانًا أو رخيصة الشمن . فإذا استأجرت مطربة لزواج ابني أو ابنتي فإن المبلغ الذي 
أدفعه لها يكفي عائلة صومالية نصف عام على الأقل؛ ويكفي لشراء عالم ذرة 
روسي مدة عام كامل. 

وقد تكونت لدينا خبرة عظيمة في الأطياف الدنيا من الثقافة. ففي بلاد 
المسلمين يوجد الرقص المختلط. وتوجد المهارة في اللعب. وفي تضييع الأوقات : 
وإهدار الساعات والسنوات . 

ونتيجة الترف والترفيه هدر كثير. وإهدار الطاقات لم يدع متسمًا للآفاق 
العليا من الثقافة . فالشاشات تلتهم المدخر من الوقت . 

وحتى عندما اتجهنا إلى العلوم العسكرية كان ذلك في حروب تختلف عن 
حروب موسى بن نصير وطارق بن زياد وقتيبة بن مسلم ومحمد الفاتح . فتحن 
عندنا هدر في الآفاق الدنياء و دمار في الآفاق العليا من الثقافة . 

ولقد كنت أحفظ بعض أغاني أم كلشوم . واستمعت إليها وهي تلقي قصيدة 
٠هذه‏ ليلتي' لجورج جرداق بطريقة آسرة» لكنى على حلاوة ما استمعت إليه من 
غناء وأشعار بكيت دما على العائلات المشتتة والأرامل والأيسام في أفغانستان 
والبوسنة والهرسك والصومال وكشمير. قال أبو العلاء المعري : 


إن خزنا في ساعة الموت 
أضعاف سرور في ساعة الميلاد 


فالاتجاه الثقاني كان مقلوبًاء وروائع نجيب محفوظ مشلا حيث حصلنا على 
شهادة عالمية ني الثقافة من خلاله ل تمنع من قمع اليهود لمسلمي فلسطين المحتلة 
عام /194م وعام 14719 م: ولسلمي جنوب لبتآن وغيرهم . 

إن رجلا مثل الجنرال "جياب» يعدل بألوف الراقصات والمطربات والشعراء 
والفنائين والنحاتين والمثالين والممثلين . 

إن الثقافة بشقيها الفني والعلمي قد انتكست فأصبح قليلها كثيا وكثيرها 
قليلاء وأصبحنا نتغذى على صحون ملح وقليل من الأرز. بدلاً من صحون أرز 
وقليل من الملح.. 


وفي ذلك خير. فقد صحونا على انقلاب السلم الثقاني: وآلام الفشل الكلوي 
من كثرة الأملاح . 


القد صحونا على أجواء «الترفترفيه» . وأرجو أن تكون صحوة راشدة توازن بين 
حاجتنا للثقاني الفني ومقاديره وبين ظمثنا للثقاني العلمي وأعماقه وافاقه . 

لقد دفعنا ثمنا غاليّاء بل ثمنًا لا يقدر بثمن؛ ولكننا بهذا الثمن الباهظ 
خطونا الخطوة الأولى. لم تبق سوى 434 خطوة بين السلم الثقاني الطويل العالي . 


تفاءلوا! 
رع بي لذو 
1-0 
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كتب وردت إلى المجلة 


ديوان محمود الوراق 
فَاعر لله والمرمظة 
جمع ودراسة 
وتحقيق د. وليد 
قصّاب ء يتناول 
الكتاب حياة 


وشعر الشاعر 
العباسي محمود الوراق بعد أن قام 
الباحث بتجميع أشعاره من مصادر 
خطوطة ومطبوعة كثيرة محققا إياها 
ومقدمًا دراسة لنصوصها. 

يبدأ الكتاب بمقدمة للباحث 
يذكرفيهاكيف بدأني مهمته 
والدوافع التي حدت به لإنجاز هذا 
العمل: ويب د القسم الأول من 
الكتاب بتناول سيرة الوراق وتقديم 
دراسة لشعره تشمل أغراضه المتنوعة 
والأدوات الفئية التى استخدمهاء ولا 
يغفل أن سدرداراء القتماء في شعر 
الوراق . ويتضمن القسم الثانٍ شعر 
الوراق مرتبًا حسب القافية ترتيبًا ألف 


بائيّا. حيث اهتم الباحث بإيراد نوع 
البحر الذي تنتمي إليه كل قصيدة مع 
تخريجات . 

أما القسم الثالث فتضمن الشعر 
المنسوب إلى الوراق وغيره: وقام 
الباحث بتقسيمه إلى ثلاثة أنواع 3 
أوها شعر ينسب إلى الوراق و إلى غيره 
ويرجح آنه له والثاني ما ينسب إلى 
الوراق و إلى غيره من غير ترجيح ٠‏ 
والثالث ما يسسب إلى الوراق و إلى غيره 
ويرجح أنهليس له ثم يقدم 
فهرسين أوهما لشعر الوراق» والثاني لما 
نُسب إليه وإلى غيره٠‏ ويختتم بفهرس 
للمصادر بنوعيها : المخطوط 
والمطبوع . 
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يقع الكتاب في ٠4‏ ؟ صفحات 
من القطع الوسط. وقامت بإخراجه 
مؤسسة الفنون في عجان ١4١1١‏ ه_ 
اققام. 


النظرية والإبداع 
في سينار يو وإخراج 
الفيلم السينمائي 
سابك 
الدكتور مدكور 
ثابت. يحاول 
المؤلف في كتابه 
طرح إشكالية 
سبق النظرية على الإبداع. ساعيًا 
عبر أطروحات علمية أكاديمية إلى 
إثبات ما يطرح من آراء . ولتحقيق 
ذلك عمد إلى تفكيك إشكالية سبق 
النظرية على الإبداع إلى الععديد من 
الإشكاليات ليكشف عن شموليتها 
لجميع قضايا الفن . 

صدر الكتاب عن اطيئة المصرية 

العامة للكتاب في القاهرة . 


عالم النواة 

وبداية عصرها في مصر 
تأليفد. 
فتجي البديوي. 
يمزج المؤلف في 
كتابه لمسات 
إنسانية ولحات [ 
وطنية وانعكاسات اجتماعية في سيرته 
الذاتية مع تجاربه وأبحاثه عن نواة 
الذرة. وما يدور ني عالمها من 
تحركات وتفاعلات. وما يكمن بها 
من طاقات تيسر تحريرها في صور 


إشعاعية أو انشطارية أو اندماجية 
أمكن استخدامها في تطبيقات سلمية 
تخدم المجتمع الإنساني أو حربية تبدد 
مستقبل البشرية بالدمار. كذلك 
يلقي المؤلف بعض الأضوء على 
تاروع عون سم كال اعباط 
النووي وبداياتها فيه. واستخداماتها 
السلميةله. 

صدر الكتاب عن اطيئة المصرية 
العامة للكتاب في القاهرة . 


التهلكة 

تأليف عبد 
الله بن سام 
الحميد؛ كتاب 
صغير الحجبجم 
الفائدة؛ إذ يصور ناذج من معاناة 
الغفلة والضياع مشاركة من المؤلف في 
الجهود المبذولة لمكافحة وسائل 
التهلكة بأنواعها المختلفة . 

ولأن الكتاب يُقرأ من عنوانه فإننا 
نجد بين دفتيه ناذج لمأسي شباب 
أخذتهم سبل الغواية إلى التهلكة عبر 
انحدارات عميقة في درك الشقاءء 
وانحرفت بهم عن الطريق السوي 
المستقيم. فتنازعتهم شهوات زائفة 
قادتهم إلى زوابع الضياع والخواء . 

ويقدم لنا المؤلف ما يشبه لوحات 
ترسم لنا نماذج واقعية مارست الهروب 
في أوبئة المتعة الحرام والمخدره 
فأطاحت بها نزواتها إلى دروب الحزن 
والضياع » فكان مصيرها الامبيار؛ 
لأنما تركت تربتها النقية لترتمي بين 
أحضان التهلكة . 

صدر الكتاب عن دار طويق 


للخدمات الإعلامية والنشر والتوزيع 
في الرياض؛ ١41‏ هه ويقع في ١‏ ه 
صفحة من القطع الصغير. 


شبابنا وقضالا دينهكم 
5 
الشيخ د. عبد 
المتعم النمره 
ويحاول فضيلته 
من خلال 
الكتاب التنبيهنلى الأخطار 
المستهدف بها شبابظا المسلم. من 
خلال ما يقدم من نإذج لموضوعات 
عديدة لقضايا مفتعلة يثيرها الغربيون 
ويحرجون بها دينناء ويتابعهم في ذلك 
مَنْ هم على شاكلتهم من الماديين 
والملحدين الذين يرفضون الأديان . 
خطورة عدم 
يب الفكري 
وأهدافه وضرورة تعزيفهم بحقائق 
دينهم وقضاياه كي يككونوا مؤهلين 
لمعترك الحياةء 0 يراد بم 
وبدينهم من نشاطاك مغرضة» 


ويؤكد الكتاب 
توعية الشباب بالتة 


ودعايات كاذبة . 
صدر الكتاب عن الهيئة المصرية 
العامة للكتاب في القاهزة . 


العلم سه حير 


والمشكلات الاقتصادية والاجتاعية . 
إذإننا - كما يرى المؤلف ‏ نحيا رمن 


يستحق أن يطلق عليه عصر العلم. 
وعلينا أن تَعَعَل العلوم مطية لبلوغ 
الآمال المنشودة وتحقيقها . 

ويقدم المؤلف ‏ من وجهة نظره - 
عرضا للمشكلات والعقبات التي 
تواجه العلم والثقافة العلمية في مص 
وتحول دون وصوها إلى ما تطمح إليه . 

صدر الكتاب عن اغشيئة المصرية 
العامة للكتاب في القاهرة . 


من هدى القران 


سلامة. يقدم 
لنا المؤلف رؤية 
للعديسد .من 
القضايا في هدى من القرآن الكريم» 
متناولاً مايهمعامةالمسلمين 
وخاصتهم من أمور الدين الحنيف . 
ويوضح في البداية عظمة القران 
الكريم باعتباره كلام الله وكيف 
احتوى على ما فيه الخير للبشرية: 
فهو دستور للحياة. ويلقى ضوءًا 
على مفهوم الولاية وكيف أنها تتحقق 
بالإيهان والتقوى؛ كما يوضح فضيلة 
الإخلاص وفروض الطاعة ويذم 
النفاق وأهله: ويسهب في وصفه 
محذرًا من وساوس الشيطان . 
ويتناول المؤلف موضحًا كيف 
رفع الإسلام من قيمة المرأة وأعطاها 
حقهاء وبوأها المكانة التي تليق 
بقدرهاء ويعرض لصفات الذين 
يَحْظَوْنَ يوم القيامة بأن يكلمهم الله 
ولا يفوته أن يتعرض للصراع بين اق 
والباطل؛ وكيف عالج الإسلام 
التفرقة العنصرية». ويورد قصصًا من 


القران الكريم ودروسًا من السيرة 
النبوية المطهرة . 

صدر الكتاب في القاهرة عن 
اهيئة المصرية العامة للكتاب . 


التداخل الحضاري 
والاستقلال الفكري 


منها : التداخل الحضاري بين العالم 
العربي وأوروبا في العصر الحديث؛ 
وني سبيله لمناقشة ذلك يطرح عدة 
تساؤلات : لاذا نحن في حاجة إلى 
جامعة بحثية؛ وهل نحن في حاجة 
إلى سياسة ثقافية أدبية ؟ ولماذا نحن 
بحاجة إلى مسرح للحياة ؟ 

وكل هذه التساؤلات سعى 
المؤلف إلى تقديم إجاباتها من خلال 
منظوره ورؤيته الخاصة ملمحًا إلى 
حاجتنا الماسة إلى تأسيس مدرسة 
عربية أصيلة ني الأذب المقارن. ولا 
يفوته أن يتناول تقنيات الأدب ونظرية 
المعرفة . 

صدر الكتاب عن اطيئة المصرية 
العامة للكتاب في القاهرة . 


الجانب الآآخر 
من الحضارة الأجنبية 
حَائلفت 
نشوان بن عبد 
المكسمتتكت: 
النشوان. يتناول 
الكتاب في ثانية 


أبواب نواذج من الظواهر السلبية التي 
تعج بها الحضارات الأجنبية ببدف 
تبصير الشباب بالوجه السلبي هذه 
الحضارات حتى لا ينساق وراء 
وجهها البراق منشغلاً بالشكل عن 
المضمون فيتوه ني دروبها ومسالكها 
الوعرة . 

فمن الوجوه القبيحة التي حرص 
المؤلف على الإشارة إليها في كتابه 
ظاهرة تصاعد الجريمة والعنف في 
المجتمعات الأجنبية : وانتشار تعاطى 
المخدرات بين شثبباب تلك 
المجتمععات,. منبهّا إلى أن 
الإحخصاءات تشير إلى اتتضار 
المخدرات في الوطن العربي . 

يقع الكتاب في 4١‏ صفحة من 
القطع الوسط. ط .1١‏ 141اه_ 
1م, 


من وحي المساءات 


نثرية»ء كتبها المؤلف ‏ وهو شاعر- 
بلغة شاعرية اختلط فيها استطرادات 
النثشر وفيضه مع «مس الشء 
وعذوبته . 

والكتاب أشبه بلوحات خواطر 
إنسانية قديحياها كل مناء إلا أن 
أكثرنا لا يحاول تسجيلها ويتركها تعبر 
كما جاءت إلى اللاشىء. أما الكاتب 
فكان حريصا على أن يسجلها ليقرأها 
الآخرون ويعيشون مغه لحظات 
التحليق بين أفق الخيال وأرض 
الواقع . 


يقع الكتاب في 54/ صفحة من 
القطع الوسط وصدر عن دار طويق 
للخدمات الإعلامية والنشر والتوزيع 
في الرياض. ط 0١‏ 141#ه- 
وقام. 


على مسؤوليتي 

تأليف أحمد 
بادويلانء 
الكتاب مجموعة 
من المقالات 


متعددة الأغراض 
تمثل جانبًا من إنتاج المؤلف في 
الصحف والمجلات. حيث يطرجح 
الكتاب مجموعة مختلفة من القضايا 
محل البحث والدراسة مثل مشكلة 
الفراغ بين النظرية والتطبيق في بحوث 
علماء التربية والفرق بين ما هو كائن 
وما يجب أن يكون . ويتجول الكاتب 
في قاع العديد من المجتمعات مقدمًا 
نماذج من الألاعيب التي يلجأ إليها 
المتسولون: ثم يرحل إلى عام الطفولة 
المملوء بالطرائف والغرائب ٠»‏ ويناقكش 
ظاهرة خدم المنازل مبرراً نخاطرها 
وداعيًا رجا العلم والإعلام إلى 
مناقشتهاء ويتطرق إلى ستي المراهقة » 
وأثر الخلافات الزوجية على الأبناء» 
وغير ذلك من الموضوعات التي تؤكد 
أن الكاتب ضمير مجتمعه . 


صدر الكتاب في ١‏ صفحة من 
القطع الكبير عن دار طويق 
للخدمات الإعلامية والنشر والتوزيع 
فيالريا ض + 
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شان علة 
(إفصل 


جوائ عديدة تقدمها المجلة 


١‏ الإخوة القراء 
الأعزاء : 


لأصحاب الخلول الفائزة على 
الحو التالي: 

أ ثلاث جوائز مالية تمنح لثلاثة 
فائزين (500 ريالء ٠ه#اريللاًء‏ 
٠ةاريال.‏ 

ب حمس جوائز اشتراك يجاني في 
المحلة لمدة عامين (؛ ؟ عددًا) . 

ج - عشسر جوائز اشتسراك يجان في 
المجلة لمدة عام واحد (؟١‏ عدذًا) . 

د حمس جوائز عبارة عن جموعات 
من إصدارات مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية في الرياض. قيمة 
كل مجموعة في حدود ماثة ريال. 


: شروط المسابقة‎ - ١ 


أ الإجابة عن جمبع الأسئلة. وإرفاق 
القسيمة الأصلية للمسابقة مع ورقة 
الإجابات التي يوضح فيها الاسم ثلائيًا أو 
رباعيًا إن أمكن ‏ وعنوان المراسلة . 

ب ترسل الإجابات على العنوان 
التالي 

مسابقة ١محلة‏ الفيضا » 
ضن ب ميا "3 الرياضن11137 
المملّكة العررية السعوؤية 
(مع ذكر رقم المسابقة على المظروف ) 
ج- أية إجابات تصل بعد 45 يومًا 
(حسب التقويم اهجري) من صدور 

العدد لن يلتفت إليها. 
دمن حق القارئ أن يشترك باسمه في 

المسابقة الواحدة أكثر من مرة على 

شرط إرفاق قسيمة المسابقة مع كا 
7 20 


رسالة 
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ج ١‏ : وردت أحاديث كثيرة في نزول عيسى عليه السلام إلى الأرض من السماء في آخر الزمان؛ منها : 
١‏ -مارواه البخاري عن أبي هريرة : قال قال رسول بك : «والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزلاً فيكم ابن مريم 
حكيًا عدلاًء فيكسر الصليب. ويقتل الخنزير؛ ويضع الجزية؛ ويفيض امال حتى لا يقبله أحد» وحتى تكون السجدة 
خبرا له من الدنيا وما فيها؛ . 
1 وما رواه أحمد ومسلم وأصحاب السئن» قال رسول الله يَكِِ : ٠لا‏ تقوم الساعة حتى تسروا عش آيات : طلوع 
الشمس من مغربهاء والدخان: والدابة: وخروج يأجوج ومأجوج . ونزول عيسى بن مريم. والدجال. وثلاثة خسوف : 
خسف بالمشرق: وخسف بالمغرب. وخسف بجزيرة العرب. ونار تخرج من قعر عدن تسوق ‏ أو تحشر | الناس» تبيت 
معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالوا' . 
51١ 52177‏ 
اج ؟ :لا عبضم المعدة نفسها؛ لأن جدارها الداخلي مغطّى بغشاء مخاطي يحميها من تأثير العصارات الفاضمة . وإذا 
حدث أن ضعف هذا الغشاء بسبب الإجهاد؛ فإن العصارات ال هاضمة تصل إلى جدار المعدة. وتؤثر فيه؛ وتسبب 
القرحة . كه أن بطانة المعدة تتجدد دوم ؛ وبسرعة مذهلة؛ فالخلايا المكونة للبطانة تتجدد ني أسرع وقت ؛ بحيث لا يتسع 
الوقت للأحماض الحاضمة إذابة البطانة؛ التي تتجدد بمعدل نصف مليون خلية في الدقيقة الواحدة. وإيتم تجدد خلايا 
البطانة كلها في غضون ثلاثة أيام فقط . 
72 5 
اج" لا ينتقل الصوت في الفراغ ؛ حيث إن الصوت عبارة عن موجات لحركة تذبذبية تنبعث من جلسم يتحرك جيثة 
وذهابًا؛ بحيث يسبب بالتنابع تضاغطًا وتخلخلاًٌ للجزينات؛ أي أنه لابد من وسيط ‏ كاهواء ‏ مشلا لينتقل الصوت . 
والأوساط الكثيفة أحسن موصل للصوت ؛ أي أن السوائل واللأجسام الصلبة أفضل توصيلاً للصوت من الواء . 
1-1١ >‏ فعا 
ج ؛ : عقد صلح البرانس عام 1799م بين فرنسا وأسبانياء وبذلك انتهت الحرب التي ظلت قائمة|بينهها بعد صلح 
وستفاليا (15144م). وكان من نتاتج هذا الصلح أن أصبح البرانس الحد الفاصل بينهماء ونزلت أسبانلا عن روسللون 
وأجزاء من الفلائدر لفرنساء واتفق على أن يتزوج لويس الرابع عشر من ماري تيريز ابنه فيليب الرابع ملك أسبانيا . 
إتل الأتل نا 
ج © : رغم دوران الأرض حول الشمس بسرعة كبيرة (حوالي 77 ألف ميل في الساعة): ودورانها حول نفسها مرة كل 
4 ساعة؛ فإننا لا نشعر بهذه الحركة وهذا الدوران ؛ لأندا نسير مع السطح وهو يتحرك. وكذلك اللواء المحيط يتاء 
والجاذبية تسك كل شيء على الأرض وتبقيه إلى أسفل ؛ بها ني ذلك المياه في البحار والمحيطات . 
غير أن دوران الأرض معروف لنا من جرّاء أشياء كثيرة نلاحظها ونشعر بهاء وهذا الدوران هو ما يسبب الليل والنهار؛ 
فلو أن الأرض لا تتحرك لبقى الجانب المواجه للشمس نبارا دائيًا: ولظل الجانب غير المواجه للشمس ظلامًا دائً) . لذلك 
فإن كل نقطة من الأرض تتعرض إلى الجائب المضيء: ثم إلى الجانب المظلم كل 4 ١‏ ساعة . 
وثمة حركة مهمة للأرض لا نشعر بهاء لكنها تُحدث في حياتنا اختلاقًا مه : وهي الرحلة التي تقوم بها الأرض حول 
الشمس . وهذه الحركة هي التي تُحدث التبدل في الفصول. وتجعلنا نبارس حياتنا في كل فصل بشكل يخكلف عن الفصل 
ل 0م يومّاء ونسميها سنة: وهي الطريقة التي نلحدد بها التاريخ 


الذي يليه وتستغرق هذه الرحلة نحوًا من 
والأأعار. والأحداث. وما أشبه ذلك . 


© نتائج مسابقة العدد )٠١١(‏ © 


أ- فازت بالجائزة المالية الأولىء وقدرها 0٠٠‏ ريال سعودي. فاطمة غلام غازي خان.ء المدينة المنورة ‏ 


المملكة العربية السعودية . 
وفازت بالجائزة المالية الثانية» وقدرها "5٠‏ ريالاً سعوديّاء خديجة عبد الله عبد الحميد العين ‏ الإمارات 
العربية المتحدة . 


وفاز بالحائزة المالية الثالئة. وقدرها ١6٠‏ ريالاً سعوديّاء خالد علي عبد الرب اليوسفي. صتعاء - الجمهورية 
اليفنية: 
2 183 ع 
ب فاز بجائزة الاشتراك المجاني في المجلة لمدة عامين (4 7 عددًا)» كل من: 
-١‏ بشير بن حليمة؛ المسيلة_الجزائر. 
-١‏ وسام عثران محمود العمراني» عّان- الأردن . 
رجب عبد المنعم فتح الله الإسكندرية-مصر. 
؛ محمد أحمد قاسم الجراح ؛ دمشق_سورية . 
5 محمدي نور الدين سعيد» المدينة المنورة _المملكة العربية السعودية . 
5 لاخدا إل 
ج - فاز بجائزة الاشتراك المجاني في المجلة لمدة عام واحد ١7(‏ عددًا): كل من : 
١‏ - ماجد محمد آدم» المحلة الكبرى- مصر. 
؟ - صلاح الدين مدثر محمد عبد الله » الخرطوم ‏ السودان . 
'-رشيد جدي ., المسيلة_الجزائر. 
- رُلى كبال أسعد. إربد ‏ الأردن . 
5 -عبد الله بن سالم الجهني» الوجه_المملكة العربية السعودية . 
5 زهرة ببرم الحسين؛ الحسكة_سورية. 
فادي عبد اللطيف شمسانء صنعاء ‏ الجمهورية اليمنية . 
-عزيزة عيد سليمان الذبياني» المديئة المنورة المملكة العر بية السعودية . 
- منتضر حسن يسن فراج» قنا- مصر. 
٠‏ -عبد الحميد محمد خليل. حلب سورية . 
)عل ع 
د كما فاز بجائزة مجموعة من إصدارات مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. كل من: 
١‏ -رضوان عبد الرسول أحمد. المنامة البحرين. 
"عبد الغني عبد اهادي ؛ عمّان- الأردن. 
2 أبِنَ أحمد محمد حادي؛ المدينة المنورة المملكة العربية السعودية . 


5 -حمد وحسن الإبراهيم ؛ حلب_سورية. 
5- نعيمة السيد جلبي عثمان» الدقهلية-مصر. 


00 


© أسئلة مسابقة العدد )١١1"(‏ © 
السؤال الأول : 


قال الله تعالى في كتابه العزيز  :‏ وَقَانُوا 
نوارك هذا لمعل عل من البق 
عَظيم#. الزخرف .7١‏ ما اسم القريتين» 
والرجلين ؟ 
5828 


السؤال الثاني : 
قال رسول الله يَدَيِةِ : «لعن الله الواشمات 
والمستوشهيات». والنامصات والمتنمصات» 
والمتفلجات للحُسن المغيّرات خلق الله» . اذكر 
- باختصار ‏ معاني الألفاظ الواردة في 
الحديث. 
عراس 


السؤال الثالث : 
عندما بدأت الدعوة الإسلامية» اندفع 
المسلمون داخل الجزيرة وخحارجها ينشرون دين 
الله عز وجل » وكانوا يعمرون الأرض في كل 
مكان يذهبون إليه. ما أول مدينة بناها 
المسلمون خارج الجزيرة العربية ؟ 
لي 


السؤال الرابع : 
خطبة شهيرة في التاريخين الأدبي والسياسي 
معًا؛ عرفت بالخطبة «البتراء» . من صاحبهاء 


وما المناسبة التي قيلت فيها ؟ 
كلا “آنا لطا 
السؤال الخامس : 


تقول العرب في أمثالها : «حال الجريض 
دون القريض». ما أصل المثل» وما معنى 
الجريض ؟ 


القيصل العدد )1١7(‏ ض 17١‏ 


2 وفاة الرفاعي» وزكي نجيب 
مخمود؛ ونخمد الحيبابي 5 
كشف يغيّر بدايات التاريخ 
المصري | لقال د-سيديلم. 
لانتدوةنفيالرباطعن 
الإحصدين وتصواتهحكحا: 
خا دعصوة لإخاء المكتبلة 
المكوطتحة اراتك 
2 يجلةعالية للأطفال 


الفيصل العدد )7١7(‏ ص 15 


السعودية " الأدباء والمفكرون 
يشاركون في 
إعداد النشاط الثقافي 
الهرجان الجنادرية 
في خطوة نحو توسيع ملب 
نطاق المشورة الثقافية | 
وإتاحة الفرصة لاستفادة 
المهرجان الوطني للتراث ١‏ 1 
والثقافة من القدرات 
الفكرية في الساحة 
الأ بن عبد العزيز 
1 ال سوه 


من رجال الفكر والثقافة وأساتذة الجامعاتث من 
مختلف مناطق المملكة في اجتماع دعت إليه اللجنة 
العامة للمهرجان الوطني للتراث والثقافة. بغية 
الاستئناس بارائهم في دراسة المهمرجان وتطويره 
ووضع تصور شامل لفعالياته الثقافية في سنته 
التاسعة . 


وقد أقام صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن 
عبد العزيز نائب رئيس الحرس الوطني ورئيس 
اللجنة العليا للمهرجان حفلا تكريميًا للمشاركين 
في الاجتماع حضره صاحب السمو الملكي الأمير 
خالد الفيصل أمير منطقة عسير والدكتور 
عبد الرحمن السبيت وكيل الحرس الوطني للشؤون 
الثقافية ورئيس اللجنة العامة للمهرجان . 


وقد أسفر الاجتاع الذي عقد يومي ١5-١4‏ 
ربيع الآخر الماضي عن اتخاذ عدة توصيات تبلور 
بوضوح أهداف المهرجان وتسهم في الارتقاء ببرامجه 
وفعالياته من خلال ماتم طرحه في الاجتماع من 
نقاشات موسعة حول موضوعات الندوات 
المتخصصة والعامة» من أجل أن تعبر عن مضمون 
المهرجان وتسهم في دفع المسيرة الثقافية قدمّا بها 
يخدم الثقافة والمثقفين . 

وشملت مشاركة الأدباء والمفكرين في هذا 
المجال الإسهام في التخطيط لبرامج المهرجان 
وفعالياته . ومن المتوقع أن يصبح ذلك تقليدًا ثابنًا 
كل عام . 


اختنام ملتقى أبها الثقافي 


رعى صاحب السمو 2ج 

الملكي الأمير خالد الفيضل ا 
أمير منطقة عسير في 8 

السادس من شهر ربيع 
الآخر الماضي 14١4١هم‏ 
الحفل الختامي لملتقى أبها لل 
الثقاني الرابع . المي[ خالد الفيصل 

شهد الحفل تسليم بعض الجهات الحكومية 
والأفراد المكاليين والمبرزين شهادات تقديرية» 
وتوزيع الجوائز على الفائزين بجالزة أبها الثقافية 
التي جاءت نتائجها كالتالي : 

- البحث العلمي : د. إسماعيال البشري . 

- الشعر الفصيح : حجبما الجائزة الأولى 
وتقاسم الثانية كل من : مطلق شايع عسيري 
وبحمود سعيد الحليبي. ونال الثالئلة مناصفة كل 
من : حسين أحمد النجمي وعبد الله الزمزمي . 

القصة : الأول سلطان موسى] المنقري, الثاني 
محمد عبد الله الشمري» وتقاسم المركز الثالث كل 
من محمد منصور مدخلي وعلد الله سليمان 
السحيمى. 

- الرواية : فاز بها مناصفة كل من هادي أبو 
عامرية وفيصل سلطان اجودي 

وحجب كامل الجوائز في مجخالات : الشعر 
التبطي» والفن التشكيل والفن المسراحي . 

وكان الملتقى قد تضمن معرضً| للكتاب وآخر 
تشكيليًا للفنان عبد العزيز العواجي» وأمسية 
شعرية قدم لها أحمد عسيري وشارك فيها الشعراء : 
إبراهيم حسن طالع؛ د. عياد الثبيتي: محمد 
العمري: يحبى السماوي. وثلاث عاضرات ألقاها 
على التوالي كل من ؛ د. معجب الزهراني » د. محمد 
الأحمد الرشيد. الأستاذ تركي خالد الأسديري . 


تقام يومي 77117 جمادى الأولى الجاري 
(5-ل" نوفمبر 1197م) في الدمام ندوة علمية 


بعنوان ١‏ المعالجة الآلية للصور والوثائق في تنظيم 
المكتبات». 


وفاة عبد العزيز الرفاعي 
نعت الأوساط الرسمية والشعبية والثقافية 
والإسلامية في المملكة العربية السعودية إلى العالم 
الإسلامي الأديب السعودي الكبير عبد العزيز 
الرفاعي.: عضو مجلس الشورى» الذي وافاه 
الكل ع عات 
ولد الفقيد في أملج عام 47 ١هء‏ ونشأ في 
مكة المكرمة وتعلم في مدارسها وعلى أيدي بعض 
علماء المسجد الحرام» ونال شهادة المعهد العلمي السعودي عام 
0ه وعمل بعد تخرجه مدرسًا ثم تقلب في وظائف إدارية كان 
آخرها منصب مستشار في الديوان الملكي . 
وهو يعد من رموز الأدب السعودي الذين أثروا الساحة بإبداعاتهم 
ومؤلفاتهم وجهودهم. كما كان أول مدير عام لمؤسسة اليرامة الصحفية 
في مستهل عهد المؤسسات الصحفية عام 184١ه»‏ وقام بعد تقاعده 
بتأسيس دار للنشر تحمل اسمه أصدر من خلالها مجموعة متنوعة من 
السلاسل التخصصة:؛ كما شارك في إنشاء وإصدار مجلة «عالم 
الكتب». وكان له حضور بارز في العديد من الندوات والمؤتمرات 
والأمسيات الثقافية السعودية والعربية» إضافة إلى تلك الندوات التى 
كانت تضمها خميسيته الشهيرة التي اغتاد فادها فى مسرل في الترياض 
وكانت مقصدًا للمبدعين ومحبي الثقافة» وقرر أحد تلاميذه بعد وفاته 


عبد العزيز الرفاعي 


استمرارها باسم الرفاعي» وكانت أول خميسية تعقد بعد وفاته تلك التي 
أقامها أحمد باجنيد لتأبين الرفاعي . 


وإضافة إلى عضويته لمجلس الشورى السعودي كان الفقيد عضوًا في 
المجلس الأعلى للإعلام ؛ وعضوًا مراسلاً في مجمع اللغة العربية في 
القاهرة؛ وعضوًا في المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي. ولجنة 
الإشراف على مجلة ١التضامن‏ الإسلامي» التي تصدرها الرابطة . 

وهو حاصل على أوسمة وميداليات عديدة سعودية وعربية» منها : 
وسام الاستخقاق الثقافي التونسي» وثيقة التقدير الذهبية من رابطة 
الآدب الحديث ني مصرء براءة تكريم الأدباء السعوديين مع ميدالية 
الاستحقاق السعودية» وسام تكريم من قمة مجلس التعاون الخليجي 
١ه‏ بمئاسبة مرور عشر سئوات على إنشاء المجلس . 

وإلى جانب إسهامات الرفاعي الصحافية فقد أثرى المكتبة العربية 
بمؤلفات كثيرة متها في مجال التأليف المشترك : «المطالعة السعودية» 
بالاشتراك مع الأديب عمر عبد الجبار» وتحقيق كتاب «إعلام العلماء 
الأعلام ببناء المسجد الحرام» بالاشتراك مع الأديب الراحل أحمد محمد 
جمال» كما وضع المؤلفات التالية : 


ا بالمفتشري أحسن» مسرحية: «توثيق الارتباط بالتراث العربي" . 
أرطأة بن سهية : حياته وشعره). اجبل طارق والعرب». «خمسة أيام في 
ماليزيا"» من عبد الحميد الكاتب إلى الكتّاب والموظفين»؛ «كعب بن 
مالك؛». «أم عمارة الصحابية الباسلة». ١ضرار‏ بن الأزور : الشاعر 
الصحابي الفارسي» «الحج ني الأدب العربي». «خولة بنت الأزورا» 
«زيد الخبرا. «الرسول يَكِِ كأنك تراه». «رحلتي مع المكتبات'». 
«عبد الله بن عمرو بن أبي صبح المازني»» «رحلتي مع التأليف». «ظلال 
ولا أغصان). و «خارجة بن فليح المللي' . 


تنظم الندوة الغرفة التجارية الصناعية في 
المنطقة الشرقية بالتعاون مع جمعية الحاسبات 
السعودية» وتشتمل على عدة موضوعات منها : 
إعادة التصميم وسير العمل وتعريب نظم 
معاللجة الصور وضبط البيانات وشبكات 
الحاسب» والتكامل بين نظام معالجة الصور ونظم 
قواعد البييانات ونظام معالجة الحاسبات 
الفحمن: 

ومن المقرر أن تعقد على هامش الندوة عدة 
دورات تدريبية على استخدامات نظم معالجة 
الصور» إضافة إلى معرض يضم أحدث الأجهزة في 
هذا المجال . 

اكتقاف ٠١١6:‏ مواقع أثرية 


أعلن د. حامد أبو درك المدير العام لالآثار 


والمتاحف أن التقنييات التي أجريت في منطقتي 
الرياض وتيماء أسفرت عن اكتشاف مائة وخمسة 
مواقع أثرية تضم أثارًا يعود تاريخ بعضها إلى أكثر 
من ثلاثة الاف عام . 
وأوضح أن فرق البحث الميداني عثرت على 
العديد من مواقع الطرق والقصور الإسلامية والابار 
والسدود على محيط مدينة الرياض بطول سبعين 
مصحف. عسسمس ان 
هدية لمكتبة الخرم المكي 
قدم الشيخ محمد صادق محمد يوسف رئيس 
الإدارة الدينية لمسلمي آسيا الوسطى وقازقستان 
مصحف الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه- 


هدية لمكتبة الحرم المكي الشريف . 


يرجع تاريخ المصحف إلى عام ١ه‏ ويعتقد 
أنه مكتوب بخط الصحابي زيد بن ثابت رضي الله 
عنه-؛ ويتكون من 540 لوحة مكتوبة بخط كوي 
بقياس "8124٠‏ ستيمتاء وبيدأً من الآيِة 
السادسة من سورة البقرة وينتهي عند الآية العاشرة 
من سورة الزخرف . 

نظمت الجمعية العربية السعودية للثقافة 
والفنون في نهاية شهر ربيع الأول الماضي أول قافلة 
ثقافية سعودية تحت شعار الثقافة للجميع . 

هدفت القافلة إلى التعريف بنشاطات 
الجمعية في المجالات الثقافية والفنية. ودعم 
التواصل بينها وبين المتلقين من أبناء الشعب 
السعودي . 
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وقام الفريق المكون للقافلة بتوزيع 
المستنسخات التشكيلية وكتب الأطفال والمجللات 
التى تصدرها المجلة مجانًا على المواطنين . 


حجنا نز على 


وعتمان حافظ 

تحدد يوم الاثنين الغامن عشر من شهر شعبان 
القبل الموافق ٠١‏ يناير 1994م موعدًا نهائبًا 
لاستقبال الترشيحات لجائزة علي وعثمان حافظ 
الصحفية . 

تشمل الجائزة المجالات التالية : المقالة: 
العمود الصحفىء التحقيقات الصحفية». 
الكاريكاتير» الصورة الصحقية: ويحصل الفائز في 
كل تحال من المجالات الخمسة على خمسة آلاف 
دولاز وميدالية فضية ٠‏ 

إضافة إلى تلك الجوائز تقوم هيئة أمناء الجائزة 
باختيار كاتب العام 1447م وتخصص له جائزة 
نقدية قيمتها عشرة آلاف دولار وميدالية من 
الذهب. 

معرض فوتوغرفي 

برعاية أمين مدينة جدة د. خالد عبد الغنى» 
افتتح في المركز السعودي للفنون التشكيلية في جدة 
المعرض الشخصي الأول للمصور الفوتوغرافي 
عيسى صالح عنقاوي . 

ضم المعرض لوحات فوتوغرافية التقطتها 
عدسة المصور لمناظر متنوعة منها المساجد والطيور 
وأطفال الانتفاضة . 


كتيب .حخديدة 


© تباريح التباريح؛ تأليف أبي عبد الرحمن بن 
عقيل الظاهري. صدر عن دار الصحكةة في 
الرياض - 

© استخدام امكتبات؛ تأليف جيفري فورو» ترجمة 
محمد خلف الميمونٍ». صدر ضمن منشورات مكتبة 
الملك فهد الوطنية في الرياض . 
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© قلبي على وطني» 
ديوان للشاعر العراقي 
يحبى السماوي. صدر على 
نفقة الأديب عبد المقصود 
خوجةنيٍ جدة. 

© مهام المعلم في 
دول الخليج العربي؛ 
تأليف د. نور الدين عبد الجواد. د. مصطفى 
مقولي: صدر عن مكتب التربية العربي لدول 
الخليج . 

© روضة الناظر وجنة المناظر في أصول 
الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» تأليف 


يحيى السماوي 


موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
المقدسى (ت 57١‏ ه). حققه وعلق عليه د. عبد 
الكريم بن علي النملة» وصدر عن مكتبة الرشد في 
الرياض في ثلاثة مجلدات . 

© الإعلام الإسلامي : ببليوجرافيا بالكتب 
والرسائل والبحوث الجامعية؛ إعداد محمد خير 
يوسف . صدر عن دار طويق للنشر والتوزيع 
والخدمات الإعلامية في الرياض . 


الكويت معرض دولي للكتاب 


يفتتح في الحادي عشر من جمادى الآآحرة المقبل 
4ه (54 نوفمبر 1197م)المعرض الدولي 
الثامن عشر للكتاب الذي يشرف عليه المجلس 
الوطني للثقافة والقنون والآداب . 
يننظر أن يضم المعرض نحو ٠٠١‏ جناح تمثل 
قرابة 40٠‏ مشتركًا من دور النشر الكويتية والعربية 
فضادٌ عن الجهات الحكومية والمنظمات الدولية . 
ويتوقع أن تضم هذه الأجنحة نحو ١‏ ألف 
عنوان عربي وأجنبي » منها حدينك. 
وتقام على هامش المعرض ندوات ومحاضرات 
ثقافية تناقش موضوعات مختلفة ٠‏ كما يصدر فهرس 
خاص للكتب المعروضة يتضمن مختلف بياناث 
النشرء ومصنف موضوعيًا . 
#لستححصق أدبي 
وتجلة نسائية 


أصدرتدار الوطن للصحافة والطباعة والنشر 


مؤخرًا ‏ ملحقسا أدبِيَا شهريّاء ومجلة نسائية 
شهرية . 
يحمل الملحق اسم ١‏ إضاءات ١‏ إيرأس تحريره 
جاسم المطوع رئيس تحرير صحيفلة ١‏ الوطن ١‏ 
وتدير التحرير رئيسة القسم الثقافيأفي الصحيفة 
الشاعرة سعدية مفرح . 
أماالمجلة فتحمل اسم «سمرة! وتهتم بالمرأة 
والطفل والأسرة في دول الخليج بخاضة والوطن 
العربي بعامة؛ وترأس تحريرها فاطمةٌ حسين التي 
كانت أول ضحافية كويتية تشغل نصب مدير 
تحرير في صحيفة يومية» وهو المنصلٍ الذي كانت 
تشغله في جريدة ١‏ الوطن ١‏ قبل تعييلها . 
كتب جديلة 
© الهندسة الوراثية والأخلاق,) تأليف ناهد 
البقصيم. صدر عن المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والادابت ٠‏ 
© تاريخ بلغراد الإسلامية: تأللف د. عمد 
موفاكو.؛ صدر ضمن سلسلة «المكتلة البلقانية) 
عن دار العروبة للنشر والتوزيع في الكبويت . 


سلطنة حوب اند اد 4 
كسمي اتح اهدرف 
عمان 2 


اكتشف في منطقة قرية الذريح في محافظة 
الطفيلة قصر كبير يعود تاريخه إلى القترة النبطية 
وبالتحديد إلى ما قبل نحو 40٠٠‏ قبل الميلاد . 

يمثل القصر أنموذجا للمعار في تلك 
الحقبة. ويحتوي على حجرات وصطالات يتصل 
بعضها ببعض بواسطة ممرات مبلطة يبلاط 
حجري. كما أن به حمام بخار يعد الأول من نوعه 
فالمنطقة. 
ويذكر أن منطقة الكشف تبعد عن عبان بنحو 
كيلو متزا. 

نظمت جمعية المرأة العمانية في عبري أسبوعًا 
ثقافيًا كان محوره الرئيسى دور الشلاب في بناء 
لممجتمع . ١‏ 

تضمن الأسبوع معرضًا للمشغالات اليدوية 
والأعمال الفنية» وأمسية شعرية . 


برنامج للتوعية والثقافة البينية 

بدأت لجنة التوازن الاقتصادي التي يترأسها 

صاحب السمو الأثير فهد بن غبد الله آل سعود 

مساعد وزير الدفاع والطيران لشؤون الطيران 

المدني بالتعاون مع مصلحة الأرصاد وحماية البيئة 
في تنظيم برنامج مكثف للتوعية البيئية . 


ومن المقرر أن يكون قد بدأ البرنامج بمدينة 


الأمير فهد بن عبد الله 


الرياض يوم الثامن والعشرين من شهر ربيع 


الآتحر الماضي الذي يوافق اليوم العربي للبيئة المحدد بالرابع عشر من 
أكتوبر. حيث يستمر البرنامج في الرياض حتى 8 جمادى الأولى الجاري 
0997/٠١/5‏ ) لينتقل بعدها إلى جدة من 7؟/ 6/ 1415١ه.‏ إلى 


عن البيئة الطبيعية وتبصيرهم بكيفية التعامل والمحافظة عليهاء ب) يحقق 
غرس الشعور وتنمية الإحساس بالوعي البيئي . 

ولتحقيق هذه الغاينات أعدت الجهة المنظمة برناعجًا شاملا يتضمن 
إقامة ندوات متخصصة في بجال البيتة يشارك فيها العديد من 
المتخصصين. وتنظيم مسابقة بيئية تنمي الوعي البيتي لدى المشاركين 
إضافة إلى مسابقة للتصوير الفوتوغراني في مجال البيئة لتوجيه الاهتمام إلى 
هذا المجال الحيوي ورحلة بيئية للمشي غير تنافسية . 

ويعد المعرض البيئي من أهم فقرات البرنامج . حيث يضم المعرض 
أجنحة وأقسامًا تعرض بالوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية ناذج 
ومجسمات وعينات المفهوم البيئي» ولتحقيق هذا ال هدف يقام المعرض في 
خيام وبيوت من الشعرء وتنتشر الأشجار والأزهار في أرجائه ليحس 
زائره باجو المحيط به . 


كتب جديذة 
© النبهاني بين الاتباع والابتداع. تأليف 
د . نزارالعاني» صدر عن مطبعة عان . 
© نافذتان لذلك البحرء مجموعة قصصية 
للقاص يحبى بن سلام المنذري. صدرت عن دار 
المطابع العالمية . 


الإمارات "١‏ معرض للدوريات التادرة 


ينظم مركز جمعة الماجد في دبي في الثالث من 
شهر جمادى الأولى الجارئ ١515‏ هف معرضًا 
للدوريات النادرة . 


يجيء تنظيم المعرض بمناسبة بدء المركز في 
تقديم خدماته ‏ رسديًا ‏ للعلاء والباحثين . 


ويذكر أن المركز مبدف إلى جمع حصيلة الفكر 
الإنساني المدون (مطبوتًا أو محفوظًا) كتبّا أو 
دوريات. ووثائق أو غيرها من الأوعية الثقافية عبر 
مكتبة تضم المطبوعات الحديفة والنادرة 
والمخطوطات الأصلية وفهارس المخطوطات في 
المكتبات العالميةء. وإضافة إلى مصورات 
المخطوطات والوثائق التاريخية والكتب الأجنبية 


5 هه ثم الدمام من ١ 5 ١5‏ جمادى الآخرة 514 اه. 


يدف البرنامج إلى تنمية ثقافة أفراد المجتمع البيئية وزيادة معارفهم 


والمقيم . 


المتعلقة بمنطقة الخليج العربي وكتب الأطفال 
والرسائل الجامعية . 


الاحتفال بمتوية 

علخ تيار 

تنظم وزارتا الثقافة | 
والتعليم بالتعاون مع أ 
محافظة الدقلهية برنايًا 
ثقافيا ضخ] في غرة 
جمادى التحصر المقبل 


مصر 


120 موا“ 
17م) اختفالاً بمرور 
مائة عام على وفاة رائد التعليم في مصر علي باشا 
مبارك . 

يتضمن الاحتفال ندوة ثقافية تستمر ثلاثة أيام 
وتتناول مختلف الجوانب الثقافية والفكرية والتربوية 
واللغوية والأدبية في فكر علي مبارك وشخصيته» 
إضافة إلى ندوة بعنوان د١1‏ عامًا على تعليم 
المرأة). 

كما يتم خلال الاحتفال افتتاح قصر ثقافة 
ومكتبة تحمل انسم علي باشا مبارك في قريته «برنبال» 
في محافظة الدقلهية؛ وعرض مسرحي من خلال 


عل مبازك 


كا سيتم خلال المعرض توزيع الكتيبات والنشرات والملصقات 
التي توضح أهمية الحفاظ على البيثة وترتفي بالوعي البيثي لدى المواطن 


كتابه اعلم الدين" وفيلم تسجيلي عنه. إضافة إلى 
إصدار كتاب وثائقي عنه وطابع بريد تذكاري 
يحمل صورته وتنظيم مسابقة عن شخصيته بين 
طللاب المدازسن: 

وفاة د. زكى نجيب محمود 

توفي مؤخرًا المفكر 
والفيلس وف د. زكي 
نحيب محمود عن // 
عامّاء» بعد عطاء استمر 
ما يزيد عن ستين عامًا . 

ولد د. زكي نجيب 


محمود في إحدى قرى 

محافظة دمياط عام 05٠11١م)‏ وتخرج في مدرسة 
المعلمين عام ٠197م‏ وبدأ نشاطه الفكري 
بسلسلة من المقالات عن الفلاسفة المحدثين نشرها 
في مجلة «الرسالةا. ثم أصدر كتابه الأول ١نفسي)‏ 
عام 1970م ومنحته وزارة المعارف جائزة التفوق 
الأذبي عام 1979 م: وحصل عام 1447م على 
درجة الدكتوزاة من جامعة لندن في الفلسفة 
بأطروحة عن «الجبر الذاتي1» ومارس الدريس 
بجامعات مصر والولايات المتحدة الأمريكية. كما 
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عمل مستشارًا ثقافيًا لمصر هناك . 

وهو حاصل على العديد من الجوائز منها : 
جائزة الدولة التشجيعية في الفلسفة عام ٠97١م‏ 
والتقديرية في الآداب عام 1915م وجائزة جامعة 
الدول العربية في الثقافة عام 194١م‏ وجائزة 
سلطان العويس الثقافية عام ١1949م»‏ ومارس 
كتابة مقال أسبوعي في جريدة الأهرام منذ عام 
١9107‏ وإلى قبيل وفاته بأشهر. 

وكانت له معارك فكرية وأدبية لعل أشهرها 
معاركه مع الناقد الراحل د. محمد مندورء والناقد 
الراحل أنور المعداوي والناقد محمود أمين العالم . 

وإضافة إلى هذه المعارك التي أثرت الساحة 
الثقافية قام بوضع نحو ثلاثين كتابًا أولما «نفسي» 
وآخرها «حصاه السنين؛» ومنها : «الجير 
الذاتي»: ١‏ تجديد الفكر العربي»» ١مع‏ الشعراءا» 
«أفكار ومواقف ١ ١٠‏ ثقافتنا في مواجهة العصرا. 
« حياة الفكر في العالم الجديد ا «قصة عقلاء 
ومؤلفات أخرى . 

ومن المقرر أن يقيم المجلس الأعلى للثقافة في 
مصر حفل تأبين للفقيد في دار الأويرا في مطلع 
شهر جمادئ الأولى الجاري . 


الفائزون بجوائز سوزان مبارك 
١ 1‏ 


أعلنت ‏ مؤخمرًا أسماء الفائزين بجوائز 
مسابقة سوزان مبارك لأذب الأطفال لعام 1991م . 

تقدم للمشاركة في المسابقة بفروعها الأربعة 
عملا أدبيّاء اختارت لجنة التقويم من بينها 
1 عملا تم منحها الجوائزه وهي : 

في مجال تبسيط العلوم فاز بالمراكز الثلاثة الأولى 
على التوالي كل من : عمرو مرسي محمود مرسي عن 
كتابه امترو الأنفاق بين ا هندسة والحضارة»: وسعيد 
محمد حسن الملط عن كتابه «نهر النيل مهد 
حضارة ٠.»‏ وهالة الشاروني عن كتابها 
١‏ الصحاري المصرية : ثروة وحياة» . 
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وفاز بجوائز التاريخ المصري على التوالي كل 
من : عصام محمد سليمان. وفريد معوض . وأحمد 
محمد سليم . 
وحصل على جائزة العادات والتقاليد حسن 
صبري عبد اللطيف» تلاه مجدي الفقي ثم آمال 
إبراهيم سعيد . 
وني محال الشخصية المصرية جاء جورج عزيز 
في المركز الأول تلاه سامح عبد القادر ثم أحمد ورك 
ومن المقرر أن يتم تسليم الفائزين جوائزهم في 
الرابع والعشرين من شهر نوفمبر المقبل خلال 
افتتاح معرض القاهرة الدولي لكتاب الطفل . 
تتاف 515 مقيرة 
لجل ته سطبستية 


اكتشفت بعثة آثارية مصرية في منطقة تل 
حسن داود بمحافظة الإساعيلية 4 6١‏ مقبرة ومدينة 
سكنية تعود إلى عصر ما قبل الأسر . 

تحتوي المقابر على هياكل عظمية كاملة دفنت 
بطرق مختلفة بعضها على هيئة القرفصاء. والآلحر 
على جانبه الأيسر» إضافة إلى حلي وأوان قخارية 
ومرمرية وبلط نحاسية وبعض أدوات الصيد . 

كما عثر في المنطقة السكنية التي تبعد عن تلك 
القبور بنحومائة متر على مذافن لأشخاض 
وحيوانات؛ منها مدفن لبقرة تمثل رمز الإله 
حتحورء وعند صدرها دفن رجل ٠.‏ وهو تصوير 
فرعوني مصري قديم أخذه ملوك الفراعنة بعد ذلك 
وربطوا بينه وبين دياناتهم . 

وقد أمر رئيس هيئة الآثارد. عبد الحليم 
نور الدين بتشكيل لجنة متخصصة لوضع تصور 
للاستفادة من المنطقة؛ وكلّف قطاع المناحف 
با هيئة بوضع تصور لإقامة متحف . 


كشف يغير بدايات 
التاريخ المصري القديم 
عشر في منطقة أبيدوس في صعيد مصر على 
مقبرة لأحد ملوك عصر ما قبل الأسر وُجد بها نماذج 
لكتابات هيروغيلفية تعد أقدم كتابة اكتشفت لهذه 
اللغة. حيث يرجع تاريخ المقبرة إلى "١5 ٠‏ عامًا 
قبل الميلاد . 


يؤكد هذا الكشف إلى انقلا علمي يغير 
بداية التاريخ المصري القديم؛ حيثا كان الاعتقاد 
السائد أن أقدم كتابة هيروغليفية هي أتلك المنقوشة 
على لوفحة املك مينا نارمر مؤسس الأسرة 
الأولى» فيها تسبق الكتابات المكتشظة لوحة مينا 

ويذكر أن المقبرة المكتشفة تتكلون من اثنتي 
عشرة غرفة» ووجد بداخلها العديلد من الأوانٍ 
الفخارية وصوجان من العاج وصناديق خشبية 
وبعض الأدوات المنزلية . 

موسوعة عربية شاطلة 

تصدر قريبا في عشرين مجلدًا عل إحدى دور 
النشر الخاصة أحدث موسوعة عربية شاملة . 

شارك في إعداد الموسوعة أكف] من ثلاثاثة 
متخصص وترأس تحريرها د. إبراهيم حلمي عبد 
الرحمن. في فروع مختلفة بإشراف مجلسل مستشارين 
ترأسه المفكر الراحل د. زكي نجي ب|محمود؛ وبدأ 
العمل في إعدادها قبل نحو عامين ونضف . 


مؤتمر للصحافة العابية 
تستضيف القاهرة خلال الفتلة من 5-5 
رجت المفجل 31415-(19-05 دصعيبير 
*437١ح)‏ أول مؤتمر ومهرجان للصحافة العربية . 
تنظم الملهرجان والمؤتمر إحد الشركات 
السياحية المصرية ويدف كم قالاد. كمال أبو 
الخير رئيس المؤتمر ‏ إلى إتاحة الفرصة للتقارب بين 
الصحف والمجلات العربية وتبصير ا مواطن العربي 
بإمكاناتها» وتبادل الآراء بين أهل المهبة بها يسهم في 
إيجاد فرص للتجديد والإبداع . 
ويقام على هامش المؤتمر عدة فجاليات منها 
معرض للصحف والمجلات العربيلة» وندوات 
يشارك فيها نخبة من كبار الصحفييل» ومسابقة 
كبرى لفنون الصحافة المختلفة حيث| سيتم توزيع 
5 كأسًا ذهبية و5؟ درعًا للصحافة العربية فضلاٌ 
عن 7١‏ درعًا بأساء البلدان المشاركة . 


ووتتتجتوي متكحا لمدامة 


اعتمد د. تمدوح البلتاجي رئيس| الطيئة العامة 


للاستعلامات خطة لإصدار موسوعات ثقافية 
جديدة وكتب عالمية . 

وتتضمن الخطة إصدار : اموسوعة الفنون 
الشعبيةا و «موسوعة الخالدين» فضلاً عن سلاسل 
جديدة للأطفال منها «موسوعة وصف مصر 
المعاصرةا و «سلسلة مصر حروف وحكايات» 
إضافة إلى مثات الكتب المترجمة في شتى مناحي 
المعرفة . : 

كنا تضمنت الخطة الإعداد لبرنامج مكثف عن 
إنجازات الاثنتي عشرة سنة الماضية يضم عدة 
محاضرات تخطي مختلف مجالات المشروع القومي 
وآفاقه . 

مهرجان للشعر العربي 

ذا ف السابع من 
شهر جمادى الأولى الجاري 
5ه 5١(‏ أكتوير 
145م) المهرجان الأول ” 
للشغر الغربي. 
يشارك في المهرجان 


4٠‏ شاعرًا وناقدًا عربيًا إلى 


د. عبد الله الغذامي 


جانب شغعراةء فصر 
ونقادهاء ويأتي في مقدمة 
المشاركين : د. 
الغذامي (السعودية)» 
ععد الغيييوري 
(السودان)»: نزار قباني 
ونمدوح عدوان (سورية)» 
د. عبد العزيز المقالح 
(اليمن)؛ محمود درويش 
(فلسطين). محمد برادة 
(المغرب)ء محمد علي 
شمس الدين (لبئان) 


عبد الله 


محمود درزويش 


وأخرون . 
تنظم المهرجان اليئة العامة لقصور الثقافة 
ولجنة الشعر في المجلس الأعلى للثقافة. وتقام 
فعالياته على مدى خمسة أيام في مدن القاهرة 
والإسماعيلية وبورسعيد. 
الإشرائيل الغامض 


تتحدث الأوساط الثقافية المصرية عن إسرائيلي 


22-5 د ير 


غامض يتردد بكثرة على مركز الفشون والتراث 
الشعبي ويقوم بتصوير ونقل محتوياته . 

ربط البعض بين هذا الإسرائيلي وما تردد عن 
وجود عصابات منظمة تعمل على تهريب أنفس 
المخطوطات وطبعات الكتب القديمة إلى الخارج 
لتباع بآلاف الدولازات . 

كن كدي كن 

قام الأمين العام 
للمجلس الأعلى للشقافة 
د. جابر عصفور بإرسال 
نسخة من المشروع الذي 
تم إعداده حول تفرغ 
الأدباء والمفكرين إلى عدد 
من المفكرين والمثقفين 
وأهل الأدب لاستطلاع آرائهم . 

المشروع الجديد يقضي بإطلاق حدود مدة 
التفرغ وزيادة مكافأتها مع إمكانية سفر المتفرغ إلى 
الخارج على نفقة الدولة . 


د. جابر عصفور 


سلسلة جديدة مبسطة 
للتراث الغس الى 
بدأت الهيئة المصرية العامة للكتاب في إصدار 
سلسلة جديدة تقدم للشباب أمهات الكتب 
العالمية التي أثرت في مسار الفكر الإنساني في شكل 
مبسط يسهل استيعابه . 
مق الكتيب القعرو أن تتضستهنا السلسلدة 
البخلاء؟ للجاحظ؛ و ١‏ فن الشعر) لأرسطو. 
كبن للاظ نال 
هدية من اليونيسيف 
قدمت منظمة اليونيسيف ربع مليون كتتاب 
للأطفال هدية إلى مصر إسهامًا منها في مشروع 
القراءة للجميع ٠‏ 
تم توزيع الكتب على المكتبات في المدارس 
الأساسية في مختلف المحافظات . 
مجلة ثقافية إسبانية 
أصدر المركز الثقافي الإسباني في القاهرة - مؤخرًا 
- أول مجلة ثقافية إسبانية شاملة باللغة الإسبانية 
تحمل اسم ١‏ البدوي١.‏ 


يشرف على المجلة أنستاسيوثا مورانو أستاذ 
اللغة الإسبانية في المركزء ويشارك في تحريرها 
مجموعة من طلبته . 


تطوير اتلك لبت 


شكلت - مؤخرًا لجنة برئاسة د. عبد الحليم 
نور ألدين رئيس هيئة الآثار من أجل تطوير 
المتحف البحري في الإسكندرية . 

وقد قررت الهيئة إضافة قاعة جديدة إلى قاعات 
المتحف لتضم الوثائق والخرائط النادرة الخاصة 
بالحملة الفرنسية التي عثر عليها ‏ مؤخرًا ‏ في سفن 
الأسطول الفرنسي الغارق بأبي قير. 

كتت ,ا جنديبدة 

© الألمء تأليف بول شوشار, ترجمة هالة مراد 
بالتعاون مع قسم الترجمة بالبعثة الفرنسية 
للأبحاتث؛ صدر عن دار المستقبل العربي في 
القاهرة . 

© رؤية فرنسية للآدب العربيء تأليف أندريه 
ميكيل: وريجيس بلاشير؛ وبيير جورجان» ترجمة 
3 أحمد درويش: صدر ضمن سلسلة «كتابات 
نقدية» عن الهيئة العامة لقصور الثقافة . 

© الرواية الحديثة في مصر : دراسة في التشكيل 
والأيُديولوجياء تأليفد. محمد بدوي. صدر 
ضمن سلسلة «دراسات أدبية» عن الهيئة المصرية 
العامة للكتاب . 

© مقعد ثابت في الريح . ديوان للشاعر شعبان 
يوسف؛ صدر عن دار سينا للنشر. 

© قوة الدولة : دراسات جيوستراتيجية. 
تأليف د. عمر الفاروق. 

© موسوعة الطب النفسى ؛ تأليف د. عبد 
المنعم الحفني . 

صدر الكتابان السابقان عن مكتبة مدبولي في 
القاهرة . 

© البيان ني روائع القرآن : دراسة لغوية 
وأسلوبية للنص القرآني؛ تأليف د. تمام حسان 
عمر؛ صدر عن دار عالم الكتب في القاهرة. 

© لوحات بالكلمات وحكايات شاعر مجنون. 
تأليف د. إبراهيم فهمي. صدر عن ذار سعاد 
الصباح في القاهرة . 
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زو الثقافر 


© دليل وثائق وأوراق الجينينزاء (مجموعة وثائق 
محفوظة خاصة بالجماعات اليهودية في مصر وبلدان 
أخرى) إعداد مجموعة من الباحثين: صدر عن 
مركز الدراسات الشرقية في كلية الآداب بجامعة 
القاهرة . 

© النظام السياسي ني إسرائيل» تأليف اللواء 
د. فوزي محمد طايل؛: صدر عن دار الوفاء 
للطباعة والنشر في المنصورة . 

© أحوال المسلمين في بيت المقدس الصليبية» 
تأليف محمد فتحي الشاعرء صدر عن مكتبة 
النهضة المصرية . ١‏ 


لبنان جائزة للقصة التاريخية 


تأسست ‏ مؤْخرًا جائزة جديدة هى «اجائزة 
د. سيمون الحايك للقصة التاريخية» . 
وقرر مؤسسها د. سيمون الحايك منحها 


وندوات 


١ ©‏ الجامعات السعودية ومتطلبات الحاضر » عنوان محاضرة ألقاها 
في نادي جدة الأدبي الثقافي د. محمد عبده يوان . 

© «ادع الإنجيل يتحدث » عنوان محاضرة ألقاها باللغة الإنجليزية 
في مستشفى الدمام المركزي الداعية الشيخ أحمد الأمد. 

١ ©‏ وجاءت سكرة الموت بالحق» عنوان محاضرة ألقاها في مسجد 


سنويًا في 7١‏ نوفمبر من كل عام» حيث يصادف 
هذا التاريخ ذكرى اليوم الوطني اللبناني . 

وتبلغ قيمة الجائزة التي انتهى الترشيح لها في 
*” سبتمير الماضي أربعة آلاف دولار أمريكي» 
ويدور موضوعها حول التاريخ العربي بجميع 
نواحيه : السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والعلمية: 

كتب جديدة 

© المعرفة والمؤسسة . تأليف مصطفى حسن» 
صدر عن دار الظليعة في بيروت. 

© الوحدة الوطنية ومشكلات الأقليات ني 
أفريقياء تأليف د. عبد السلام إبراهيم بغدادي؛ 
صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت . 

© الاستشراق في الفكر العربي» تأليف د. 
محسن الموسومي» صدر عن المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر في بيروت . 

© الفكر الفلسفى عند العرب » تأليف د. 
جعفر آل ياسين. صدر عن دار المناهل للطباعة 
والننشر. 

© ربيع والورق دبلان» ديوان للشاعر فرانسوا 
معوض. صدر عن منشورات ذار عواد في بيروت . 


عن عمر يناهز 54 عامًا 
إثر جراحة في القلب | 
أجراها في لندن . 


ويعد الفقيد من مؤسسي رايطة الكتاب 
الأردنيين عام 1915م ترانيا ف] عامها الأول 
وأعوام أخرى لالحقة . 

وقد بدأ رحلته الأدبية والإعلامية بالعمل في 
القسم الثقافي بالإذاعة الأردنية» واشتهر كصحاني 
بعموده السياسي في صحيفة ١‏ الرأي تحت عنوان 
«أقول كلمة ا كنا أصدر مجموعة من المؤلفات 
الأدبية والشعرية منها : «أغنياط الصمت؛. 
و ١‏ أغاني الرحيل» . 


طفل إنسان الثياندرتال 


اكتشف في منطقة مغاور عفرين] بشإلي سورية 


محاضرة ألقاها في جامع عبد الرحيم مفرج في جيزان الشيخ أحمد بن يحبى 


ابن عطيف . 


طحان. 


١ ©‏ عقبات تواجه الأدباء ٠‏ عنوان محاضرة ألقاها في جلامع البايونية 
في الخبر الشيخ ناصر الأحمد . 
© «هل السعادة تمكنة» عنوان محاضرة ألقاها في رابطة عبد المنعم 
رياض بدعوة من اتحاد شبيبة الشورة فرع حلب بسوريلة محمد جمال 


صلاح الدين في الثقبة الشيخ د . أحمد بن نافع الحوركي . 

© ؛ الأدب وقضايا المرأة العامة وعلافتها بالتطرف والإدمان » عنوان 
ندوة أقيمت في نادي سبورتنج بمديئة الإسكندرية؛ شاركت فيها 
الكاتبة منى رجب » وأدارها العقيد إيهاب فاروق . 

١ ©‏ لكي تنجح مؤسسة الركاة في التطبيق المعاصر » عنوان محاضرة 
ألقاها في مقر البنك الإسلامي للتنمية الشيخ د. يوسف القرضاوي . 

© : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ني ظل الكتاب والسنة » عنوان 
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١ ©‏ إسماعيل أدهم ناقدًا ؛ كتاب د. أحمد إبراهيم الهواري؛ كان 
موضوع ندوة عقدت في الجمعية المصرية للنقد الأدواء حيث قام 
د. الهواري بعرض ومناقثشة كتابه وشارك في التعليق والتعقيب عليه 
د. حسن البنا . 

© أعمال الروائي البريطاني الراحل وليم جولدنج كانت محور ندوة 
نظمتها جامعة بون مونيه في الل اليه فيها أكثر 
من عشرين ناقدًا ومبتخصصًا من فرنسا وبريطانيا. 


هيكل عظمي لطفل إنسان النياندرتال عمره خحس 
سنوات. 00 أكثر من مائة ألف عام . 

تكمن أهمية الكشف في كونه الأول والأقدم من 
نوعه في سورية . 

ومن أندر الاكتشافات في العالم من حيث 
سلالته واكتمال أجزائه ووجوده في طبقة أثرية غنية . 

ويذكر أن إنسان النياندرتال عاش في العصر 
الحجري القديم: ويدور بين العلماء ‏ حاليًا- 
نقاش علمي حول أصله ومصيره . 


حا جديدة 


© الحوار العربي ‏ الأوروبي» تأليف 
م عبد المنعم زنابيل. صدر عن وزارة الثقافة. 
© آثار الغازازي الأندلسي» تأليف عبد الحميد 


عبد الله ا هرامة» صدر في دمشق . 


علس 


يفتتح في جامعة تونس لالآداب والعلوم 
والفنون والعلوم الإنسانية في العاشر من شهر 
جمادى الآخرة المقبل 514١ه‏ ملتقى علمي دولي 
بمناسبة مرور ثلاثين عامًا على تأسيس مجلة الجامعة 
العلمية المحكمة احوليات الجامعة التونسية) . 


١ ©‏ الأثر الفعلي للأندية الأدبية في الساحة الأدبية ؛ عنوان محاضرة , 
ألقاها في نادي الطائف الأدبي د. حسن الهويمل . 


١ ©‏ عشر نقاط مهمة ليست في صالح الأمة ؛ عنوان محاضرة ألقاها 
في جامع رشيد الليلي في حائل الشيخ سليمان بن عامر العامر. 


يبحث الملتقى على مدى ثلاثة أيام العديد من 
الموضوعات التي تتركز على محاور ثلاثة : اللغة 
وعلومهاء الأدب والنقد. والحضارة والعلوم 
الإنسانية؛ ودور حوليات الجامعة في تنشيط 
أتحاتها. 

يننظر أن يشارك في الملتقى باحثون وعلماء من 
مختلف أنحاء العالم. 


من الكتب الجديدة 
© طفل الرمال. رواية الأديب الجزائري 


الطاهر بن جلون» ترجمها إلى اللغة العربية محمد 
الشركي» وضدرت عن دار توبقال. 


فلسطين ؟ وفاة الشاعر عقل 


فقدت الحركة الثقافية -- | 
والفكرية الفلسطينية أحد ١‏ + ||80 ا 
أعلامها يوقاة الشاعر د. ١١‏ 1 1 
عبد اللطيف عقل الذي 
توفي مؤبحرًا في نابلس | 
عن عمر يناهز 0٠‏ عام . 

والفقيد حاصل على بكالوريوس الفلسفة 


عبد اللطيف عقل 


وحسن السبع . 


كلا د. يوسف القرضاوي 


د. محمد الخطراوي 


١ ©‏ نماذج من قضاة الإسلام ' عنوان محاضرة ألقاها في مسجد الأمير 
أحمد بالرصيفة في مكة المكرمة الشيخ مسفر بن ثواب الجعيد . 

© نظم نادي الطائف الأدبي أمسية شعرية شارك فيها أربعة شعراء 
هم : د. محمد العيد الخطراوي» معيض البخيتان» محمد الحفظيء 


١ ©‏ الصورة العربية في الأوساط الإعلامية الغربية » عنوان ندوة 
نظمتها في مدريد جامعة الدول العربية بالتعاون مع مؤسسات صحافية 
إسبانية وأوروبية وشارك فيها عدد من كبار الصحافيين الأكاديميين. 

١ ©‏ تمارسة مهنة الصيدلة في المملكة العربية السعودية ' موضوع 
محاضرة ألقاها في فندق الدمام أوبري د. محمد رضا بوحليقة. 

١ ©‏ تكنولوجيا الاتصالات السلكية واللاسلكية » عنوان ندوة نظمتها 
جمعية رجال الأعمال يمديئة الإسكندرية» وحضمها المهندس محمود 
الصوري رئيس هيئة التليفونات . 


خآ 


وعلم الاجتماع من جامعة دمشق» والدكتوراه في 
علم النفس الاجتماعي من الولايات المتحدة 
الأمريكية» وعمل في التدريس بالأراضي المحتلة» 
كما شغل منصب نائب رئيس جامعة النجاح في 
نابلس» وله عدة أعمال شعرية ومسرحية منها 
١‏ محاكمة فنش بن شعفاط). و « البلاد طلبت 
أهلها» . 

الجزائر ؟ وفاة القاص عبار الحسن 

نعت الأوساط الأدبية والتقدية القاص 
والباحث الدكتور عمار بالحسن الذي توفي إثر مرض 
خبيث عن عمر يناهز أربعين عامًا ‏ 

ويعد عمار الحسن من أبرز كتّاب القصة الجدد 
في الثمانينيات الميلادية؛ ومن مجموعاته القصصية 
الحرائق البحر) و ١‏ الأصوات» . 

كبيه كنياييلة 

© مناهج البحث العلمي وتطبيقاتها في ميدان 
العلوم القانونية والإدارية» تأليف د . عمار عوابدي . 

© العربية بين الطبع والتطبيع : دراسات 
لغوية تحليلية لتراكيب عربية. تأليف 
د. عبد الجليل مرتاض . 


الفيصل العدد )7١(‏ ص ١79‏ 


لدركه 
لتفافيه 


© مذكرات في القانون الدولي الخاص» تأليف 


عل سليمناق. 
صدرت الكتب الشلاثة عن ديوان المطبوعات 
الجامعية في مدينة الجزائر. 


© أكاذيب سمكة؛ مجموعة شعرية للشاعرة 
أحلام مستغانمي . 

© العلاقات الدولية» تأليف عبد العزيز 
جراد . 

صدر الكتابان السابقان عن المؤسسة الوطنئية 
للفئون المطبعية في الجزائر. 

المغرب 7 ندوة عن القدس وتراثها 

تعقد في الرباط برعاية الملك الحسن الثاني 
الندوة العالمية حول القدس وتراثها الفكري خلال 
الفترة من 4 5 جمادى الأولى الجاري 514 ١ه‏ 
7١-152‏ أكتوير 1997م). 

تنظم الندوة المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة 
والعلوم (الإيسيسكو) وتتناول خمسة محاور : القدس 
عبر العصور التاريخية» تراث المدينة المقدسة» 
مساعي اليهود لطمس الهوية الإسلامية وتبويد 
00000 » القدس و(المنظمات الدولية» 
ومستقبل القدس والمدن العربية الأخرى في ظل 
الاحتلال الإسرائيل . 

وقد وجهت الدعوة لحضور الندوة والمشاركة 
فيها إلى العديد من الشخصيات العربية والإسلامية 
والدولية والمنظمات واطيئات المهتمة بالقدس . 

مسابقة شعرية 

شارك 497 شاعرًا 
وشاعرة من مختلف 
البلدان العربية في المسابقة 
الشعرية التي نظمت 
بمناسبة تدشين مسجد 


الحسن القفانيء والتي 


القيصل العدد )٠١(‏ ص 1١4٠١‏ 


: أحمد عبد السلام البقالي 


خصص العاهل المغربي ها مبلغ مليون درهم من 
ماله الخاص . 
واختارت لحنة التقويم ١١7‏ شاعرًا وشاعرة لنيل 
جوائزها: وجاء في المركز الأول إلى الخامس على 
التوالي كل من : علال الخياري؛ محمد الحلوي. 
أحمد عبد السلام البقالي» أمينة المريني. وركي محمد 
الجابر. 
وفنتاة يؤل 
الشخصانية الإسلامية 


فقد الفكر الإسلامي 
والعربي عد أبرز رموزه |0 
بوقاة المفكر والفيلسوف | 
والقاص والشاعر المغربي 
محمد عزيز الحبابي عن ١‏ 
عمر يناهز ٠لا‏ عامًا بعد 


قرابة نصف قرن من العطاء 
الملميز. 

ولد الحبابي عام 1577م في مدينة فاسء 
وحصل عل درجة دكتوراه الدولة من السوربون في 
الفلسفة؛ ومارس التدريس بالجامعات وتقلب في 
مناضبها المختلفة. كنا كان الرئيس المؤسس لاتحاد 
كنَّابٍ المغرب العربي (19358-194859م) وتولى 
إدار مجلة «تكامل المعرفة» و ادراسات فلسفية 
وأدبية' إضافة إلى كونه المدير المؤسس لدار الفكر 
في الرباط ويجلة «آفاق» كى) ترأس الجمعية 
الفلسفية المغربية » وكان عضوًا في جمعية رجال 
الآداب في باريس» وأستاذًا شرفيًا في المعهد العالي 
للعلوم الإنسانية في أوربينوء وعضوًا في الفيدرالية 
الدولية للفلسفة.؛ وأمينًا عامًا مساعدًا لجامعة 
الدولالعربية . 

وتحصل على العديد من الحوائز العربية والعالمية 
والأوسمة منها : الجائزة الدولية : مرحا 1988م 
وجائزة المغرب الأولى في الآداب 955١م‏ وجائزة 
المغرب الأولى في الفلسفة1555م: ووسام 
العرش من درجة ضابط » ووسام النخل الأكاديمي 
من باريسء والميدالية الذهبية من بولون بإيطاليا 
6م وجائزة البحر المتوسط. وميداليات 
وجوائز أخرى» كما رشح عام 984١م‏ جائزة نوبل 
للآداب 2 


وللراحل العديد من المؤلفات باللغتين العربية 
والفرنسية: منها باللغة العربية | ؛ مفكرو 
الإسلام ٠؛ ١‏ بؤس وضياء /. اميل الكاثن إلى 
الشخص ؛ دراسات في الشخصائيلة الواقعيةاء» 
«الشخصانية الإسلامية». «من|الحريات إلى 
التحرراء «جيل الظمأكء «العض على الحديد؛؛ 
«من المنغلق إلى المنفتح1. «قاموس تحربي فرنسي : 
مصطلحات فلسفية1» «قاموس عريلٍ ‏ إنجليزي ‏ 
فرنسى : المعين في مصطلحات الفسلفة والعلوم 
الإنسانية» «ابن خلدون معاصرًاا. 

وباللغة الفرنسية : «أغانيي الأملاء من 
الكاتئن إلى الشخص : 3 
الواقعية؛: «أحرية أم تحرث» /أمن المنغلق إلى 
المنفتحاء (العض على الحرية»؛ «الشخصانية 
الإسلامية»؛ امختارات من الثامر العربي 
والبربري». اصوتي يبحث عن طريقه'؛ ابن 
خلدون»؛. «الضائعون». «الأمل الشارد»؛ «الام 
بإيقاعاء «أزمة القيم'؛ «موت أوردة»: «ثمل 
بالبراءة» «عادل»» و «الأمل رغم الموت؟. 

وهناك مؤلفات أخرى كانت في طريق النشر 
ولم يمهله أجله لبراها مطبوعة ملها  :‏ أكسير 
الحياة » الترجمة الفرنسية عن العلربية. وأربع 
مجموعات شعرية بالفرنسية» و «مفاهيم مبهمة في 
الفكر العربي المعاصر' بالعربية» و (دفاتر غدوية» 
جزءان باللغتين العربية والفرنسيةا» والجزء. الثاني 
والثالث من «دراسات في الشخصلانية الواقعية» 
نقلها عن الفرنسية عبد الحميد مرسلل . 


دراسة في الشخصانية 


القرويين في فاس.ء | 
بالتعاون مع المنظعمة 
الإسلامية للتربية والعلوم 
والثقافة خلال الفترة من 
4 إلى 3١‏ ربيع الأتعر 


الماضى ندوة دولية بعنوان 
« مستقبل العالم الإسلامي الثقافي من خلال واقعه 
المعاصر) . 


شاركت في الندوة مجموعة من كبار المفكرين 
والمثقفين من الدول الأعضاء في المنظمة من بينهم 
د. عبد العزيز التويجري المدير العام للمنظمة 
والدكتور عبد الوهاب التازي رئيس جامعة 
القرويين. 

وناقشت الندوة جاتب التحديات الخضارية 
المعاصرة؛ ورؤية المراكز الثقافية والمؤسسات في 
البلدان الإسلامية لمستقبل العالم الإسلامي الثقاني 
من خلال واقعه. والطروحات المقترحة للتغلب 
على ما قد يواجه مسيرته الثقافية من عقبات. 


كتب جذليدة 

© الإسلام كبديل» تأليف د. مراد ويلغرد 
هوفمان: صدر في طبعة عربية عن مؤسسة بافريا 
للنشر والخدمات والإعلام . 

© ابن خلدون ونشأة الاقتصاد السياسى: 
تأليف أحمد صديق» صدر عن دار الككاب 3 
الرياظ. 

السنغال 7 معرض دولي للكتاب 

تستضيف داكار خلال الفترة من /ا١‏ 77 
جمادى الآحرة المقبل 54١41١ه(١"‏ نوفمبر اه 
ديسمبر 1491م) المعرض الدولي الرابع للكتاب 
وأدوات التعليم . 

ينظم المعرض المركز الدولي للتجارة الخارجية 
بالسنغال بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية 
والثقافة والعلوم (الإسيسكو).؛ وتشارك فيه دور 
نشر ومؤسسات ومنظيات عالمية وهيئات دولية 
وجامعات من مختلف أنحاء العام . 


توشبات تنه ازقر 
رابطة الآدب الإسلامى 


قرر المؤتمر الشالث لرابطة الأدب الإسلامي 
العالمية خلال اجتماعه في اسطنبول في مهاية شهر 
ربيع الأول الماضي: تكليف مكاتب الرابطة بإصدار 
موسوعة تراجم شاملة للأدباء الإسلاميين» مع 
التوسع في نشر الأعمال الأدبية والنقدية الإسلامية 


الناضجة. 


كما قرر المؤتمرون في ختام اجتاعاتهم إصدار 
دليل علمي عن الرسائل الجامعية التي نوقشت عن 
الأدب الإسلامي ونشر المتميز منها وإصدار الجزء 
الثاني من دليل مكتبة الأدب الإسلامي ني العصر 
الحديث. 

وتقرر إجراء ثلاث مسابقات عالية : الأولى 
لترجمة الأعمال الأدبية من لغات الشعوب الإسلامية 
غير العربية إلى اللغة العربية» والثانية ترجمة الأعهال 
الأدبية العربية إلى لغات تلك الشعوب. أما 
المسابقة الثالثة ففي مجال أدب الأطفال . 

ويذكر أن المؤتمقر شارك فيه نحو خمسين مفكرًا 


وأديبًا من مختلف بلدان العالم . 
البوسنة دعوة لإحياء المكتبة 
والهرسك 


الوطنية في سراييفو 
دعت جمعية إحياء المكتبة الوطنية في سراييفو 
الراغبين في المشاركة في إعادة تأسيس المكتبة الوطنية 
الجامعية بالعاصمة البوسنية إلى إرسال ما يودون 
الإسهام يه من مساعدات إلى الجمعية على عنواتها 
التالى : 
ل 8815م 
0 - 0220ل 5203 
50 لنقناعاناه0 5 
50107 عا - علا ا/ا امل 94340 
عم امومع 


ويذكر أن المكتبة التي كانت تضم مجموعة 
كبيرة من أمهات الكتب قد تعرضت بفعل القصف 
الصربي في أغسطس 1197م للدماره وأتلفت 
النيران أكثر من ثمانية ملايين كتاب من كتبها . 
البيوبيل احتدهبى 
لصحيفة تحت الخصار 
احتفلت صحيفة ١‏ أوسلو بودنج ' بمرور 
خمسين عامًا على بدء صدورها ‏ 
وتعد ١‏ أوسلو بودنج » الصحيفة اليومية 
الوحيدة التي استمرت تصدر في سراييفو رغم 
الحصار الصربي وقصفه المتوحش » وم تتوقف يومًا 
واحدًا. 
إسباتيا أسبوع ثقافي مصري 


افتتح في منتصف شهر ربيع الآخر الماضي 


جد ص 


4ه في قصر الجعفرية بمدينة سرقسطة 
بجنوب إسبانيا أسبوع ثقافي مصري . 

ضم الأسبوع معرضًا للآثار المصرية القديمة 
وآخر للفن الشعبي والخزف المصري؛ إلى جانب 


عروض فنية شعبية وندوات ومحاضرات 


اقتراح باختيار سراييفو 
عاصمة ثقافية لأورويا 


ؤزرؤو 


فرنسا 


أعلن نحو مائة 
وستين مبدعًا ومثقمًا عاميًا | 
من بينهم أوكتافيوباث 
وجورج أمادو. وميشال 


دوجي وآخرون» في بيان 
وقعوه خلال ملتقى 
الآداب الذي عقد في باريس ‏ مؤخرًا ‏ عن عزمهم 
إنشاء برلان دولي لكتاب العالم . 

ومن المقرر الإعلان عن تأسيس البرلمان خلال 
ملتقى الآداب الأوروبية المقرر عقده في ستراسبورج 
في شهر نوفمبر المقبل 457١م‏ تحت شعار «صرخة 
العالم» : 

وطرح الأدباء فكرة عقد اجتماع في سراييفو 
عاصمة البوسنة وامهرسك ني مطلع العام الميلادي 
المقبل لتنصيبها عاصمة ثقافية لأوروبا تضامنًا معها 
في مأساتها . 


أوكنافيوباث 


موقف غريب للمؤدب 

اتخذ الكاتب التونبى عبد الوهاب المؤدب 
المقيم في فرنسا موققًا غريتا أثار الدهشة خلال 
مؤمر الكتّاب العالمي الذي عقد في مدينة ايرلننج قِ 
ألمانيا خلال شهري يونية ويوليو الماضيين. حين 
رفض التوقيع على البيان الختامي للمؤتمر الذي 
يدين المذابح التي تجرى في البوسنة وا هرسك ضد 
الشلمين 

« المؤدب » برر رفضه التوقيع بأن المؤتمر أدبي 
محض ولا علاقة له بالسياسة ! 


معرض لصور مصر 
القرن التاسع عشر 
استضاف معهد العام العربي في باريس معرضًا 


الفيصل العدد (١؟)‏ ص 154١‏ 


بعنوان #صور من مصر في القرن التاسع عشر؟ ٠‏ 

ضم المعرض مجموعة من الصور التاريخية لمصر 
التقطها مصورون فرنسيون وبريطانيون بين عامي 
40١-46‏ ام. 


معرض لآثار هوجو 

أقيم - مؤخرًا_في 
باريس معرض لهم 
أعمال الأديب الفرئسي 
الراحل فيكتور هوجو . 

ضم المحرض إلى 
جانب أشهر أعماله الأدبية 
مجموعة من أهم اللوحات 
الى رسدها لض كبا التقافق» ونتهنا 
«البورترييسات» واللوحات الفوتوغرافية الني 
تظهر مقر إقامته . 

وفاة لوبو 

توفي مؤخرًا ‏ في باريس النحاث الأسباني 
المولد ابالتازار لوبو» عن عمر يناهز “81 عامًا . 

ولوبو المولود ١٠1١م‏ فئان تجريدي من تلاميك 
هنري لورنزء وكان صديقًا للفنان الراحل بابلو 
بيكاسوء واستقر في باريس منذ عام 979١م‏ وبدأ 
نجمه في الصعود مع مطلع الأربعينياث الميلادية 
وعُرضت أعماله في العديد من المتاحف والمعارض 
العالمية . 


فيكتور هوجو 


وفاة كاتب كوبي 
توفي مؤخرًا في باريس الكاتب الكوبي 
الأصل سيفيرو سارودي أحد أشهر من كتبوا باللغة 
الأسبانية» عن عمر يناهز 56 عامًا . 
وُلد سارودي غام 971١م‏ في كوباء وهجر 
بلاده غام 197١م‏ ليقيم في فرنسا حيث نشر أعماله 
البحثية والروائية . 
الححدية الكتب 
© الصحافة العربية» تأليف إلياس حنا 


الفيضل العدد (*١؟)‏ ص 1١57‏ 


إلياس؛ صدر عن منشورات دار ميزون نوف 
ولازوس في باريس ٠‏ 

© الليلة الأخرى. مجموعة شعرية للشاعرة 
التونسية أمينة سعيد؛ صدرت باللغة الفرنسية عن 
دار لودي بلو في باريس . 

© ميلاد يوغسلافيا وموتهاء تأليف بول جارد: 
صدر عن ذار فاريا. 

© جيل بلا هوية؛ رواية تأليف دوجلاس 
كوبلاند. صدرت طبعتها الفرنسية . 

© الوحدة . . هي تلك . . رواية الكاتب 
الأسباني خوان خوزيه ميللوس . 

صدرت الروايتان عن دار نشر ‏ روبير لافون . 

© لعبة النسيان. رواية لمحمد برادة» صدرت 
عن متشوراك اكتاسود. 

© كوستوء (سيرة لعالم البحار جاك إيفا 
كوستو) أعدها برنارفيوليه. 

© رحلة سيرجي إيفانوفيتش رواية للأديبة 
مارينافلادي. 

صدر الكتابان السابقان عن دار نشر فايار. 

© عام الكتاب»: تأليف إلكستدر لزاريف 


وجون موريس دومونتر يمي + صدر عن المكتبة 


الوطنية في باريس . 
© بحث عن الرواية. تأليف ميشيل بوتور. 
صدرفي باريس ٠.‏ 


© إنها تقول. رواية لناتالي أدنيه. صدرت عن 
دار نشر سوي . 

© الرجل العجوز والسيد سميثء رواية لبيتر 
أوستينوف ٠‏ صدرت عن دار نشر بلفوند. 

© لا أحد يننظرني» مذكرات الأديب الراحل 
جاك أوديبرتي: صدرت عن دار نشر جاليار. 


مجلة «الحركة الشعرية») 


صدر ‏ مؤخرًا ‏ العدد الأول من مجلة «الحركة 
الشعرية» التي تعنى بالشعر الحديث ٠‏ 

يرأس تحرير المجلة قيصر عفيف. ويتولى 
سكرتارية التحرير محمود شريح ؛ وتضمن العدد 
الأول إضافة إلى القصائد الشعرية مقالات 


ودراسات وملفات أدبية ونقدية . 


نشرة الآنباء بالشعر ! 


رر 


في خطوة جديدة وفريدة من] نوعها عرض 
التلفاز البريطاني نهاية شهر ربيع| الآخر الماضي 
برنايجًا تلفازيّا إخباريًا عنوانه ١‏ الأنباوشعرًاا . 

وقامت مجموعة من الشعراء بلقديم رؤيتهم 
بالشعر لإبراز أحداث اليوم في محاولة لإثبات تفوق 
الشعر على النثر في التأثير على المستماع . 


أحدت الكتك 


© الإمام الشاقعي : داعية ثلورة ومؤسس 
علم. وإمام مذهب. تأليف إبلراهيم بن علي 
الوزير: صدر عن مركز التراث والبحوث اليمني في 
لندن: 

© الإمبراطور الثائر» تأليف تومياور. 

© المؤامرة الصامتة : العالم الذاخلي لجهاز 
المخابرات في التسعينيات » تلبت مليقن جوريل. 

صدر الكتابان عن دار نشر هايلان. 

© الرقاد فوق سلك : محاورات] مع فلسطيئيين 
في إسرائيل : إعداد ديفيد جروسمان :| صدر عن دار 
نشرجوناثانكيب. 


© ابن خلدون 
وميكافيللي؛ تأليف 
عبد الله العروي . 

© مذاهب 
الأنثروبولوجيا وعبقرية 
ابن خلدون» تأليف فؤاد 
إسحاق الخوري . 

© السخرية السياسية 
العربية: تأليف خالد 
القشطينى. 


خ أل القد عر 
السابقة عن دار الساقي في لندن. 


صدرت الكتب الثلاثة 


© بشتى الطرق اللازمة. تأللف سبايك لي 
وآخرين» صدر عن دار فينتاج في لنذن . 
© حالة العالم 14917م» تأليف ليستر براون 


وآخرين» صدر عن مطبوعات ايرئسكان في لندن . 
© صحة جيدة فوق كوكب ملوث. تأليف 
نيجل دودلي: صدر عن منشورات ذورسون في 
لنلان: 
© ثرثرة فوق النيل. رواية نجيب محفوظ. 
ترجمها إلى الإنجليزية فرنسيس ليارديث. وصدرت 


عن دار نشر وابلداي . 


مايكل هوايت». وجول جريبين» صدر عن دار 


17 
بعجوين 


© أين هو الفكر 
الإسلامي المعاصر ؟ من 
فيصل التفرقة إلى قصل 
المقال» تأليف محمد 
أركون؛ تربجمة وتعليق 
هاشم صالح؛ صدر عر 
مكتبة الساقي في لندن . 

© نباية القسرن الأمريكي : اليوميات السرية 
للحرب الباردة» تأليف جيفري روبنسون. صدر 
عن كار عاتشيضون ف لندن. 


© بيع السياسة. تأليف لورنس ريس» صدر 


عن مطبوعات محطة بي بي سى التلفازية . 


المنورة» تقدم بها خالد العبري . 


الزركان . 


١ ©‏ العزلة : مفهومها وأثرها » عنوان رسالة ماجستير نوقشت في 
كلية الدعوة بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في المديئة 


١ ©‏ الجهود اللغوية ني المصطلح العلمي الحديث موضوع رسالة 
دكتوراه نوقشت في كلية الآداب يجامعة دمشق» تقدم بها محمد علي 


١ ©‏ الاتجاه الوجداني ني الشعر السعودي المعاصر » موضوع رسالة 
ماجستير نوقشت في كلية الآداب بجامعة الإسكندرية» تقدمت بها 


١ ©‏ الآراء الاقتصادية للمقريزى : دراسة مقارنة ؛ عنوان رسالة 


© ورثة فولتير» تأليف جون رالستون سول». 
عمتدر عن.دار ستكليسر ستيمنسون فلي 
ل دل. 

© في البحث عن 
الومن المفقبودء .رواية 


مارسيل بروست ٠.‏ صدرت 


تربجمتهالى اللفة 
الإتجليزية عن دار شائو 


اند ويندس للتشر. 
#ج. ف. ك. شباب 


مارسيل بروست 


طائش. الجزء الأول. شاهد من حياةة الرثيس 


تأليف نيجل 


الأمريكى الأسبق جون 


-هاملثون؛: صدر عن دار سنشري في لندن . 


© مرح الخبز والدمى. تأليف ستيفان 
بريشت؛ صدر عن دار نشر ميثيم دراما في لندن . 

© حياة وأعمال جون ماينارد كينز في الفترة من 
1970م المجلد الثاني» 

٠‏ صنع أوربا الشرقية» تأليف فيليب 


ليف روبرت 


لونجوورث. 

© صدر الكتابان السابقان عن دار ماكميلان 
في لندن. 

© بلدان الخليج العربي ومسألة التحديث» تأليف 


إيف شميلء ترجمه إلى اللغة العربية حسن قبيسى: 
صدر عن مكتبة السافي في لندن . 


© الوحدة الأوروبية : التجارة والصناعة: تأليف 
الان ونترز وأنتوني فينابلز. صدر عن دار كمبردج 
يونيفرسيتي برس ٠‏ 

© أصوات. رواية سلييان فياضص. صدرت 
ترجتها الإنجليزية عن دار ماريون بويارز في لندن 


ونيويورك . 


معرض كويتى 

لمر لي 

احتضن متحف جرمنت في لاهاي ‏ مؤخرًا - 
معرضًا كويتيًا لكنوز الفن الإسلامي . 

تضمن المعرض ١١١‏ تحف أثرية من المتحخف 
الكويتي للفنون الإسلامية تشتمل على حلي 
ومنمدمات وقطع زجاجية وخزفية ومخطوطات 
قرانية نادرة وسجاد وأقمشة وقطع حربية وأدوات 
تزيين القصورء وأشياء أخرى . 

ويذكر أن هذه المعروضات سبق أن عرضت في 
الولايات المتحدة وكندا وفرنساء وينتظر أن تعرض- 
لاحقًا في ألمانيا واليابان . 


تستعد منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة 


« اليونيسيف » لإصدار أحدث مخجلة عالمية 


ماجستير نوقشت في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة أم 
القرى تقدم بها أحمد صالح جمعان الغامدي . 


١ ©‏ التغذية العلاجية ) موضوع رسالة ماجستير نوقشت ف كلية 


الزراعة بجامعة الإسكندرية تقدمت بها إيوان محمد صالح . 
١ ©‏ أثر الحسبة والدعوة في تكوين الجيش الإسلامي عقيدةً 


وسلوكًا» موضوع رسالة دكتوراه نوقشت في كلية الدعوة وأصول الدين 


الي 


بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة» تقدم بها عوض بن رويشد 


© «علم اللغة التطبيقي » موضوع رسالة ماجستير نوقشت في جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» تقدم بها علي مكي ال محوري . 
© « أدب عبد الرحمن الشرقاوي » موضوع رسالة دكتوراه نوقشت في 


قسم اللغة العربية بكلية الآداب في جامعة القاهرة» تقدمت بها ثريا 


العسيل. 


كك 


القيصل العدد (١؟)‏ ص ١4#‏ 


لديكه 
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متخصصة للعناية بثقافة الطفل ومختلف شؤونه في 
جميع أنحاء العالم . 

اختير للمجلة اسم ١‏ النداء الأول ». ومن 


اللقرر أن يصدر المكتب الإقليمي للمنظمة في 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا طبعة عربية منها . 


جا ئزة ا و سو 


منحت منظمة اليونسكو جائزتها الأدبية وزارة 
الثقافة الأزدنية ومؤسسة سلبنيتا الثقافية القومية 
ال هندية تقديرًا الجهودهما في مجال مكافحة الأمية . 

ويذكر أن الجائزة تمنح سنويًا للجهات 
والهيئات المهتمة بالنشاطات الأدبية والثقافية في 
العالم . 


أدونيس وكاتب إسرائيلي 

يطاليا 3 
إيطالم يتقحاسمان جاتئتزة 

تقاسم الشاعر السوري أدونتيس والكاتب 
الإسرائيلٍ ناتان زاك جائزة فرونيا الأدبية الإيطالية . 

وصدر ‏ بهذه المناسبة ‏ كتاب مشترك يضم 
مختارات من أعمال أدونيس وزاك . 

وقد حاول الإيطاليون التأكيد على الأبعاد 
الأدبية لقرار منح الجائزة للفاتزين ونفي أية ظلال 
سياسية له . 

ألمانيا ؟ اتحاد للدراسات الإسلامية 

يننظر أن تشهد العاصمة الألمانية برلين ولادة 
« اتحاد للدراسات الإسلامية » ترأسه المستشرقة 
أنيورث الأستاذة بجامعة برلين . 

وكانت مجموعة من الباحثين العرب والأوربيين 
قد التقوا مؤخرًا ‏ في برلين حيث قرروا تأسيس 
الاتخاد على أن يكون متعدد الجتسيات» لتناط به 
مهمات تشجيع الدراسات الإسلامية» وتنمية 


الفيصل العدد )٠١(‏ ص ١544‏ 


التبادل العلمني بين العالم الإسلامي وأورباء 
وإصدار الدوريات وتنظيم المؤتمرات ونشر 
المترجمات . 

ويذكر أن الاجتماع شارك فيه باحثون من 
المملكة العربية السعسودية ومصر والأردن وهولندا 
والنمسا إضافة إلى ألمانيا . 


جائزة بوخنر لرومكورف 
فاز الشاعر والكاتب بيتر رومكورف بجائزة 
#جورج بوخنر ١‏ الأدبية. 
ورومكورف كاتب متعدد الإبداعات» فضلا 
وشاعرء كا عمل أستاذًا في عدة جامعات ألمانية . 


معرض لفن سكان 
أستراليا الأصليين 


انتضافت مديئة دوسلدورف معرضًا بعنوان 
الأراتجار : فن سكان أستراليا الأصليين) . 

ضم المعرض مائة وسبعا وأربعين قطعة فنية من 
أعمال سكان أستراليا الأصليين» فضلا عن مجموعة 
من الأشرطة السينائية والفيديو والصور المعاصرة 
لحياة ذلك الشعب الذي تعود جذوره إلى أربعين 
أل ف سقة خلت- 


وفاةهانز شال 

نعت الأوساط الثقافية الآأمانية الأديب والناقد 
المسرحي والروائي هانز شال الذي وافته المنية في 
عزلته الاختيارية في مدينة توبلجن عن عمر يناهز 
٠‏ عامًا. 

ويعدشال واحدًا من رواد المسرح البرليني» وقد 
اشتهر في العشرينيات الميلادية بمقالاته الأدبية 
والنقدية؛ ومع حلول الشلاثينيات صار من رؤواد 
الفكر والفن في ألمانيا . 

وحين استولى النازيون على الحكم عام 
“57م اضطر شال للفرار إلى براغ » ومنها إلى 
سويسراء ثم باريس» حيث مارس الكتابة والنقد 
المسرحي» لكن ما لبث أن اضطر للفرار مرة أخرى 
إلى الولانات المتحدة» حين احتلت القوات النازية 


فرنساء واستقر في الولايات المتحدة قرابة نضف 
قرن» عمل أثناءه مراسلاً لعدة صحف ألمانية 
ومارس النقد المسرحي والترجمة. وكتب قصصًا 
وقصائد وروايات ومسرحيات . 


ومن المفارقات أن كرمته بلاده قبإل وفاته ببضعة 
أشهر فقط بمنحه جائزة اليسنح» الأنابية . ومن أبرز 
مؤلفاته كتابه «مذكرات مثالي1» وروايته ١‏ القلائل 
والكثيرون ' . 


اليونان ؟ لقاء شعراء البخر المتوسط 


تشهد اليونان في 
مطلع شهر ديسمبر 
14م المقبل ملتقى 
شعراء البحر الأببيض 
المتوسط . ٠‏ 

يشاك في الملتقى 5-6 
شعراء من مختلف البلدان خم 
المطلة على البحر المتوسط ء ومن أبرز الأسماء العربية 
التي وجهت إليها الدعوة : رفعت سلام وأحمد 


ا 
أ 


الشهاوي (مصراء أدونيس (سوراية)؛ ومحمود 
درويش (فلسطين) . 


روسيا جائزة توللتوي 


أعلنت مؤخرًا أسماء الظائزين بجائزة 
ليوتولستوي الأدبية لعام 991١م:)‏ التي رشح لها 
اثنا عشر أدييًا - 
فاز بالجائزة الكاتبان الروسيان ليونيد ليدنوف » 
ويوري بونداريف لدورهما في تطلوير الأذب 
الروسي . 
تبلغ قيمة الجائزة مليون ونصف المليون روبل . 


الملجر " مؤتمر للتراث االفني العربي 


يشارك 7١54‏ باحثين عرب واألحانب في شهر 
ديسمبر المقبل 1481م في موق ر اتستضيقفه 


العاصمة المجرية بودابست حول التراث الفني 
العربي. 

يناقش المؤتمر تسعة محاور. وتقام على هامشه 
عدة ندوات تتداول تأثير الفتون العربية وتأثرها 
بالحركة الفنية الأوروبية . 


استضافت مدينة تامبريه ثانية أ5 كبر مدن فتلندا 


خلال شهر ربيع الآحر الماضي 415١ه‏ معرضًا 
للآثار والتحف المصرية . 

أقيم المععرض برعاية حرم الرئيس الفنلندي 
وافتتحته وزيرة الثقافة د. تيتي إيسوهوكانا 
أسوغا بحضور أكثر من ألف مدعو. 

وضم المعرض 45٠‏ قطعة أثرية فرعونية يرجع 
تاريخها إلى ما قبل 560٠00-4060١‏ عامقبل 
الميلاد» إضافة إلى قطع نسيج تعود إلى القرن 
العاشر الميلادي . 


3 بو 56 َ 


ختتم مؤخرًا في بوجاتا المعرض الدولي للكتاب 

في دورته الرابعة . 

شارك في المعرض أكثر من ثلاثماثة دار للنشر 
تنتمي إلى مائة دولة عرضت كتبًا بلغات مختلفة من 
بينها كتب إسلامية قدمها مكتب هيئة الإغاثة 
الإسلامية العالمية في البرازيل . 

ونال الجناح الإسلامي إغعجاب الزوار الذي 
اقترب عددهم من مليون زائرء با ازدان به من صور 
الحرمين الشريفين» وأدوات الفن الإسلامي؛ وما 
شرات مجانية . 


وزعه من نشرا 
ويذكر أن المعرض يقام سنويًا بالتناوب بين 
مجموعة دول أمريكا الجنوبية . 


أقيم ‏ مؤخرًا ‏ في بكين أول مزاد علني للكتب 
والمخطوطات الصينية القديمة ضم نحو ”١١٠‏ 


كتاب ومخطوطة؛ تغطي المرحلة الممتدة من عهد 
سلالة سويٍ (518-5481م) حتى جمهورية 
الصين (19449-1911م). 

ومنعت السلطات بيع بعض الكتب 
والمخطوطات النادرة لغير الصينيين نظرًا لعدم 
السماح بإخراجها خارج البلاد . 


تنيؤات عمرها ألفا عام 

اكتشفت في كهف يقع غربي مدينة بكين 
مجموعة من المخطوطات تضم تنبؤات با يتوقع أن 
يحدث في العالم حتى عام 49١١م‏ يعود تاريخها إلى 
ما قبل ألفي عام . 

وجدت المخطوطات في حالة جيدة» إلا أنه 
لم يستدل على شخصية كاتبها. ومن التنبؤات 
التى وردت فيها سقوط الإمبراطورية الرومانية» 
وقبلة هيروشيماء والكارثة الفضائية في أمريكا عام 
7م ومرض الأيدز» وأشياء أخرى مستقبلية . 


صدرت ‏ مؤخرًا ‏ في هانوي ثلاث صحف 


جديدةء اثنتان منهيا أسبوعيتان» والشالغة نصفف 


والصحف الجديدة هي : ١‏ فايئا نشيال تايمز ) 
وتصدرها وزارة المالية باللغة الفيتنامية؛ و ١‏ فيتنام 
كورير » وتصدرها وكالة أنباء فيتنام الرسمية باللغة 
الإنجليزية» وهما أسبوعيتان» أما نصف الشهرية 
فهي ‏ العمل والمجتمع » وتصدرها وزارة العمل . 

علق حافينوق عَلَ صدور عند العيحك 
الجديدة بالقول : إن حرب الصحف وصلت إلى 
فيتنام الشيوعية؛ والحافز هو اتجاه الدولة نحو 
اقتصاد السوق . 


أقيم في مدينة نيويورك معرض يتناول حضارة 
أفريقيا وفنوتها . 
يستمر المعرض حتى الخامس والعشرين من 


شهر رجب المقبل 1414١ه‏ (7 يناير 1448م) 
ويضم أعمالاً فنية تعكس حضارة بعض شعوب 
أفريقياوتقاليدها . 


متحف لتاريخ البريد 


افتتح في العاصمة الأمريكية ‏ مؤخرًا ‏ متحف 
عن تاريخ البريد الأمريكي . 

نظمت المتحف مؤسسة سميثونيان الثقافية» 
وضم ناذج مختلفة لوسائط نقل البريد بالتقنيات 
البرية والجوية . 

أحدث الككة 

© شركاء غرباء؛ دراسة أعدها توم روز فيال 
حول تأثير الإعلام على القرار السياسي الأمريكي » 
صدرت عن دار نشر هيبريون . 

© ستالين : الانتصار والمأساة. تأليف ديمتري 
فولكو جونوف. ترجمه إلى اللغة الإنجليزية هارولد 
شوكمان؛ وصدر عن دار نشر جروف وايد ينفيلد 
في نيويورك . 

© أجانب؛ تأليف جيمس كلافيل: صدر 
عن دار نشر ديلاكورت في نيويورك . 

© نشر المعرفة ني القاهرة في القرون الوسطى : 
تأليف جوناثان بيردي » صدر عن منشورات جامعة 
برنستون . 

© حين اجم المسرض السزعيم» تأليف 
جيرولد . م. بوست. وروبرت روبنز صدر عن 
منشورات بيل في نيو يورك ولندن . 


جنع يكا فل 


البراز 
لباذيل ٠‏ ملايين عام 


عثر في منطقة شاباوا دو أرابيب الجبلية شمال 
شرق البرازيل على بقايا حيوان زاحف مجنح من 
الفصيلة المعروفة باسم « بتيروصور ١‏ 

وقدّر العلماء عمر البقايا بنحو مائة وعشرة 
ملايين عام ما يلغي ما كان معتقدًا سابقًا من أن 
هذه الفصيلة عاشت قبل 55-65 مليون عام . 

وضمت البقايا الكتشفة عظام جناح يبلغ 
طوله 94 ٠١‏ أمتار تمايدل على ضخامة حجم 
الحيوان . 
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هزه عاكلا ؟ 
و 


نحن قوم نحب كثرة الألقاب والدرجات والرتب. لا 
يكتفي الواحد منا ‏ مثلا ‏ بأنه دكتور حاصل على الدكتوراه في 
أي فرع من فروع المعرفة » وإنما يريد من الناس أيضا أن يخاطبوه 
بشىء آخر غير هذه الدرجة العلمية الرفيعة» في حين أن غيرنا 
من عباد الله الحاصلين على الدكتوراه في أوروبا وأمريكا لا 
يستخدمون هذه الدرجة في مخاطباتهم » ولا يتنادون بهاء بل 
يحبون أن يخاطبوا بأسمائهم العادية . 

وفي هذه الأْام كثر عندنا استخدام حرفي أ. د. في مخاطبة 
أساتذة الجامعات» أو التوقيع على ما ينشرونه في الصحف 
والمجلات» فتجد هذا يسبق توقيعه حرف ١‏ د ١‏ وذلك يسبق 
توقيعه حرفا « أ. د. 4 والأول حاصل عل الدكتوراه ولكنه 
مازال مدرسا أو أستاذًا مساعدًاء والآخر حاصل على الدكتوراه 
أيضا ولكنه يشغل وظيفة أستاذء في حين أن جامعات أوروبا 
وأمريكا مليئة بأساتذة لم يحصلوا على الدكتوراه» وبعضهم 
لم يحصل عل الثانوية العامة ! 

نجد أيضا في هذه الأيام ولعًا غريبا بالألقاب الفارغة . فهذا 
يقال له «الأديب المعروف»» وذاك يقال له «الكاتب المشهور». 
ولو كان الأول معروفا بالفعل والآتحر مشهورا بالفعل أيضا لما 
احتاج الاثنان إلى صفة كهذه أو تلك؛ لأنبا تحصيل حاصل 
كما يقولون . 

بل نجد كذلك طبيبا يستخدم كلمة «الدكتورا وهو غير 
حاصل على الدكتوراه في طبه ونجد محافظا يسبق اسمه بكلمة 
«الوزير؛ ؛ لأنه صار في درجة وزير» وهكذا . 

وعلى ذكر درجة الدكتوراه هذه أذكر في زيارة للبرازيل أنني 
رأيت كلمة «دكتور» منتشرة على لافتات المكاتب في كل مكان» 


الفيصل العدد (6١؟)‏ ص 145 


فظننت أن عندهم ‏ مثلنا ‏ دكاترة كثيرون . ولما تساءلت لمن 
السر قيل لي إن كلمة «دكتور) تعني أن صاحبها محام» أي |أن 
المحامي في البرازيل يقال له «دكتور» من باب العغرف؛ لا من 
باب العلم أو درجاته . 

أذكر أيضا في أول زيارة لي للولايات المتحدة أنه كان ملمنا 
أديب من المجر. وكنا في دار أستاذ جامعي قديم يشرف على 
البرنامج الأدبي الذي دعانا للاشتراك فيه . وكان الأديب المجراي 
كلما خاطب الأستاذ الأمريكي سبق اسمه بكلمة «دكتورا . 
وبعد مرتين أو ثلاث تضايق الرجلء وقال لزميلنا المجري| : 
«أنا صحيح دكتور في الأدب» ولكني أحب أن تناديني باسملي 
مجردًا؛. ومع ذلك كان الطبع يغلب التطبع كلما تصادف 
اجتماع الاثنين في مكان واحدء حتى دعانا الأستاذ الأمريكي 
ذات يوم إلى إحدى محاضراته . وعندما حان وقت مناقشلة 
طلابه له لم نسمع من أحدهم سوى اسم الرجل جردا . فلم 
انتهت المناقشة سأل الأديب المجري صاحبنا الأمريكي سؤالا 
مستخدما كلمة ادكتور. وعندئذ ضج الفصل بالضحكاء 
واضطر الأستتاذ إلى شرح الأمر لطلابه قائلآ لهم : إن هذه هلي 
العادة في مخاطبة أساتذة الجامعة في المجرء فضج الطلاك 
بالضحك مرة أخرى ! 


هل هي عادة؛ أم حب للشكليات» أم نقص في التواضع ؟ 
أعتقد أن الأمر عندنا يجمع بين الثلاثة . والله أعلم . 


د. عي ناكس 
0-7 


